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التقريـــر السنــــوي 2019  
مرفــــــوع إلى

صاحـــب الجـــلالــــــة الملك محمد السادس نصره الله

من طـــــرف
 أحمد رضى  شامي

رئيـــــــــس المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئــــــي





التنظيمــي رقــم  القانــون  10 مــن  المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
بتاريــخ   1.14.124 رقــم  الشــريف  الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر 
3 شــوال 1435، الموافق لـ 31 يوليو 2014، لي عظيم الشــرف 
أن أرفــع إلــى جلالتكــم، التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2019، كمــا صادقــت عليــه 
الجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة بتاريــخ 30 يونيــو 2020.
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اتســم المحيــط الدولــي خــلال ســنة 2019 بظرفيــة طبعتهــا العديــد مــن التقلبــات، ســيما بفعــل 
عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن مــآل المفاوضــات التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وتداعيــات خــروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي، واســتمرار التوترات الجيوسياســية والاضطرابات 

الاجتماعيــة فــي العديــد مــن مناطــق العالــم. 

وفــي ظــل هــذا الســياق، الــذي اتســم بتراجــع الاســتثمار الخــاص وكــذا الطلــب الخارجــي فــي عــدة 
بلــدان، تراجعــت وتيــرة نمــو حجــم التجــارة العالميــة، حيــث انتقلــت مــن 3.8 فــي المائــة ســنة 2018 
ــة فــي 2019. كمــا ســجلت وتيــرة النمــو العالمــي تباطــؤاً واضحــاً خــلال ســنة  إلــى 0.9 فــي المائ
2019، إذ تراجعــت مــن 3.6 فــي المائــة ســنة 2018 إلــى 2.9 فــي المائــة، وهــو أدنــى مســتوى للنمــو 

يســجل منــذ ســنة 2008. 

وعلــى الرغــم مــن ســياق دولــي تشــوبه التوتــرات، واصلــت بلادنــا تنفيــذ جملــة مــن المبــادرات الراميــة 
إلــى تعزيــز موقعهــا إزاء شــركائها الأجانــب. وهكــذا، تميــزت ســنة 2019 بمصادقــة البرلمــان 
الأوروبــي علــى اتفاقيــن رئيســيين فــي إطــار العلاقــات المغربيــة الأوروبيــة، وهمــا الاتفــاق الفلاحــي 
الجديــد وكــذا اتفــاق الصيــد البحــري، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 18 يوليــوز 2019. وعلــى صعيــد 
القــارة الإفريقيــة، عملــت المملكــة علــى ترســيخ سياســتها الراميــة إلــى الاندمــاج الإقليمــي داخــل 
القــارة، مــن خــلال الانضمــام إلــى منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة )ZLECAF(. ومــن ناحيــة 
أخــرى، أبــدت الحكومــة نيتهــا، بنــاءً علــى عمليــة تقييــم أجرتهــا فــي هــذا الشــأن، إعــادة النظــر فــي 

بعــض اتفاقيــات التبــادل الحــر، بــل وإلغــاء الإجــراءات التــي تضــر باقتصــاد المملكــة.
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بخصــوص الاقتصــاد الوطنــي، ســجّلت ســنة 2019 إحــراز تقــدّم ملحــوظ، لاســيما فــي قطــاع البنيــات التحتيــة ومنــاخ 
الأعمــال ودعــم المبــادرة المقاولاتيــة.

وفــي هــذا الصــدد، تمكــن المغــرب مــن التموقــع كأكبــر قــدرة مينائية مــن حيــث معالجــة الحاويــات فــي منطقــة البحــر 
الأبيــض المتوســط1، وذلــك بعــد تشــغيل المحطــة الأولــى لمينــاء طنجــة المتوســط الجديــد.

وعلــى مســتوى تعزيــز المنــاخ التشــريعي والتنظيمــي للأعمــال، دخلــت العديــد مــن الإصلاحــات حيــز التنفيــذ كمــا جــرت 
المصادقــة علــى عــدة قوانيــن فــي 2019.  ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون المتعلق 
بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة؛ والمصادقــة علــى القانــون المتعلــق بالضمانــات المنقولــة؛ ودخــول الإصــلاح 
ــت،  المتعلــق بالمراكــز الجهويــة للاســتثمار حيــز التنفيــذ؛ ثــمّ الجهــود التــي بذلــت فــي مجــال رقمنــة الإدارة، والتــي همَّ

بشــكل خــاصّ، خدمــات الموانــئ والخدمــات القضائيــة وبعــض الرّخــص الإداريــة.

وعلــى صعيــد منــاخ الأعمــال، تمكــن المغــرب مــن الارتقــاء بســبعْ )7( مراتــب فــي تصنيــف »ممارســة أنشــطة الأعمــال« 
)doing business(، ليحتــل المرتبــة الـــ 53. 

ــزت ســنة 2019 بدعــوة جلالتكــم بمناســبة افتتــاح الــدورة البرلمانيــة فــي  وفــي مجــال دعــم المبــادرة المقاولاتيــة، تميّ
أكتوبــر مــن نفــس الســنة إلــى وضــع برنامــج خــاصّ بدعــم الخريجيــن الشــباب، وتمويــل المشــاريع الصغــرى للتشــغيل 
الذاتــي )انطلاقــة(. ومــن بيــن أهــداف هــذا البرنامــج توســيع قاعــدة المبــادرة المقاولاتيــة، ســواء فــي الوسَــط الحضــريّ 

أو الوســط القــرويّ.

وعلــى الرغــم ممــا تحقــق مــن تقــدم علــى الصعيــد الاقتصــادي، لا تــزال النتائــج والآثــار المحققــة، علــى مســتوى النمــو 
والاســتثمار الخــاص وخلــق فــرص الشّــغل، دون الانْتظــارات المنشــودة.

وهكذا، اتســمت ســنة 2019 بضعف النموّ الاقتصادي، حيث لم يتجاوز 2.5 في المائة2، أيْ أقلّ من المعدل المتوســط 
ل علــى مــدى الســنوات الثمانــي الأخيــرة الــذي يبلــغ 3.2 فــي المائــة. وبفعــل هــذا التراجــع للســنة الثانيــة علــى  المســجَّ
التوالــي منــذ 2017، لــم ترتفــع حصــة الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي بالقيمــة الثابتــة ســوى بنســبة 1.5 فــي المائــة 
فــي ســنة 2019. ويبقــى هــذا المســتوى مــن النمــو غيــر كافٍ لتمكيــن اقتصادنــا مــن الخــروج مــن وضعيتــه الحاليــة ضمــن 

فئــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط.

ــات التشــخيص، فــإن ضعــف أداء النمــو  ــرِدُ فــي مختلــف عملي ــا مــا تَ ــي غالب ــة الت ــى أوْجــه القصــور البنيوي وعــلاوة عل
فــي 2019 يمكــن أن يعــزى كذلــك إلــى العوامــل المتعلقــة بالظرفيــة التــي عرفتهــا الســنة، ويتعلــق الأمــر بتباطــؤ الطلــب 
الخارجــي، وانخفــاض تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وضعــف تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، 

ــة. فضــلًا عــن الآثــار الناجمــة عــن ضعــف الموســم الفلاحــي علــى دخــل وعلــى طلــب ســاكنة المناطــق القرويّ

كمــا يتجلــى ضعــف النتائــج علــى المســتوى الاقتصــادي فــي الحســابات الخارجيّــة، إذ ظــل العجــز التجــاري فــي مســتويات 
ــى الرغــم مــن أن  ــك عل ــي، وذل ــي الإجمال ــج الداخل ــة مــن النات ــي 18.3 فــي المائ ــغ حوال ــث بل ــوي، حي ــة بشــكل بني عالي
ــن مــن تقليــص عجــز الحســاب الجــاري )4.3 - مــن الناتــج الداخلــي  الأداء الجيــد لمداخيــل الأســفار خــلال الســنة مكَّ
الإجمالــي(. ولــم يكــن انخفــاض الفاتــورة الطاقيــة كافيــا لامتصــاص الآثــار الناجمــة عــن ارتفــاع واردات ســلع التجهيــز 
والمنتجــات نصــف المصنعــة، ولا تباطــؤ الصــادرات الأساســيّة، ســيّما فــي مجــال الســيارات والفوســفاط ومشــتقاته.   

1 -  البلاغ الصحفي للسلطة المينائية طنجة المتوسط، 28 يونيو 2019. 

2 -  المندوبية السامية للتخطيط.
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ــى  ــوازن عل ــه، فــي ظــل انعــدام تطــوّر مت ــر أنّ ــة بعــض المنتجــات. غي ــا قــد عرفــت تقوي ــة صادراتن ــد أن بني ومــن المؤكّ
مســتوى المهــن العالميــة الأخــرى، هنــاك احتمــال خطــر تنامــي هشاشــة اقتصادنــا إزاء الصدمــات غيــر المتكافئــة التــي 

مــن شــأنها التأثيــر علــى قطــاع الســيارات، الــذي أصبــح هــو القطــاع الرئيســي.

أمــا بخصــوص الماليــة العموميــة، وبصــرف النظــر عــن أثــر مداخيــل الخوصصــة، فقــد تفاقــم عجــز الميزانيــة مقارنــةً 
بســنة 2018، حيــث بلغــت نســبته 4.1 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، عِــوض -3.8 فــي المائــة.

وعلــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل، تــم تســجيل انخفــاض طفيــف فــي معــدّل البطالــة، مــن 9.5 فــي المائــة إلــى 9.2 
ــة  ــة طويل ــي فــي نســبة النشــاط. وتظــل البطال ــا بالمنحــى التّنازل ــة ســنة 2019، وهــو انخفــاض يظــلّ مرتبطً فــي المائ
الأمــد هــي الســائدة بشــكل رئيســي )أكثــر مــن ثلثــي العاطليــن عــن العمــل(، ولا تــزال تهــم نفــس الفئــات )النســاء وحاملــو 
الشــهادات والشــباب(. وعــلاوة علــى ذلــك، يغلــب علــى بنيــة ســوق الشــغل بالمغــرب العمــل الــذي لا يتطلــب مؤهــلات، 

وكــذا الهشاشــة وضعــف الحمايــة بالنســبة لفئــة عريضــة مــن العامليــن. 

ويمكن أن يعزى هذا الأداء السلبي إلى عدة عوامل، من بينها:

إكراهات بنيوية تَحُدُّ من وقْع السياسات الماكرو اقتصادية على إنعاش النشاط الاقتصادي:	. 

يســاهم الحجــم المتناقــص للحيــز المالــي، بفعــل ضغــط المديونيــة وضيــق الوعــاء الضريبــي، فــي تقليــص هوامــش 	 
التدخــل المتاحــة للسياســة الماليــة، والحــد مــن آثارهــا فــي مجــال إنعــاش النشــاط الاقتصــادي. وبالنســبة لمرحلــة 
مــا بعــد أزمــة كوفيــد- 19، وبعــد اســتقرار النشــاط الاقتصــادي واســتعادة وتيرتــه، ســيكون توســيع الوعــاء الضريبــي 
آليــة لا غنــى عنهــا مــن أجــل إعــادة بنــاء المــوارد الماليــة التــي ســتعمل علــى تحفيــز النمــو فــي حالــة حــدوث 
صدمــات، مــع تعزيــز التوزيــع العــادل للعــبء الضريبــي بيــن الملزميــن بدفــع الضرائــب. ويقتضــي توســيع الوعــاء 
الضريبــي مراجعــة نظــام الإعفــاءات وإعــادة النظــر فــي التحفيــزات الضريبيــة غيــر المنتجــة، وكــذا إدمــاج القطــاع 
غيــر المنظــم وتكثيــف جهــود التصــدي للغــش والتهــرب الضريبييــن، مــع الحــرص علــى التطبيــق الصــارم للقانــون 

إزاء مختلــف التجــاوزات.

ــة 	  ــع النمطي أمــا الإكــراه الثانــي، فيتعلــق بإنعــاش النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق السياســة النقديــة. وتبــرز الوقائ
ــه إذا كان مــن الضــروريّ وجــود توجــه تيســيري للسياســة  ــن 2009 و2019، أن ــي، مــا بي لتطــور الاقتصــاد المغرب
النقديــة، فــي ســياق ظرفيــة صعبــة، فإنــه يظــلّ مــع ذلــك غيــر كاف لضمــان تحقيــق انتعــاش حقيقــي للاقتصــاد، 
ــى وجــه  ــة الأخــرى. وتهــم هــذه الإجــراءات، عل ــى مســتوى السياســات الاقتصادي ــة عل ــاب إجــراءات موازي فــي غي
ــذا  ــة(، وك ــة والمالي ــن السياســتين النقدي ــزج بي ــي )الم ــاش المال ــي مجــال الإنع ــوازي ف ــود الم الخصــوص، المجه
الجوانــب البنيويــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الاندمــاج الصناعــي المحلــي للحــد مــن »آثــار التســرب« من خلال الــواردات، 
بالإضافــة إلــى تطهيــر المنــاخ المؤسســاتي للأعمــال مــن أجــل التخفيــف مــن التقلبــات، ووضــع حــد للانتظاريــة التي 
يعيشــها المســتثمرون المحليــون، ومــن ثــم تعزيــز تفاعلهــم مــع التدابيــر الراميــة إلــى إنعــاش النشــاط الاقتصــادي 

مــن خــلال السياســة النقديــة.

وعلــى مســتوى سياســة الصــرف، إذا كان مــن المفتــرض نظريــاً أن يــؤدي اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن إلــى تعزيــز 	 
تنافســية الصــادرات، عــن طريــق تخفيــض قيمــة العملــة فــي حالــة حــدوث صدمــات ســلبية، فــإنّ هــذا الأثــر، 
رة لــواردات المنتجــات  ــة الكبيــرة للعديــد مــن القطاعــات المُصــدِّ مــع ذلــك، يمكــن أن تعوقــه بصفــة خاصــة التّبعيّ
نصــف المصنعــة، والمدخــلات وســلع التجهيــز. وبالتالــي، فــإن الأثــر التراكمــي للتنافســية المتوقعــة مــن انخفــاض 
ــاع أســعار المدخــلات، الناجــم عــن نفــس  ــى حــدّ مــا مــن خــلال ارتف ــم امتصاصــه إل محتمــل لقيمــة الدرهــم، يت
هــذا الانخفــاض. وتؤكــد نقطــة اليقظــة هــذه علــى أهميــة تســريع مســتوى الاندمــاج الصناعــي المحلــي وتطويــر 

ــف القطاعــات. ــة لمختل المدخــلات المحلي
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منــاخ أعمــال غيــر مــواتٍ بالقــدر الكافــي: يبــدو أن التحسّــن الملمــوس فــي تصنيــف المغــرب فــي »ممارســة أنشــطة 	. 
الأعمــال« )doing business(، خــلال الســنتينْ الماضيتيــن، لا ينســجم مــع التصــورات التــي تحملهــا المقــاولات عــن 
ــي، يشــكل  ــك الدول ــذي يصــدره البن ــى أرض الواقــع: إن تصنيــف ممارســة أنشــطة الأعمــال، ال ــاخ الأعمــال عل من
بالأحــرى تقييمــاً مــن الناحيــة القانونيــة يرتكــز علــى آراء الخبــراء ويســتند إلــى التقــدم المحــرز علــى صعيــد 
ل، طيلــة الســنتينْ الماضيتيْــن، لا يعكــس  النصــوص القانونيــة والمســتجدات التنظيميــة. والحــالُ، أنّ الأداء المســجَّ
ــه بشــكل  ــذي تشــتغل في ــا المُقــاولات حــول المحيــط ال ــر عنه ــي تعبّ ــدو بشــكل حقيقــي التصــوّرات الت ــى مــا يب عل
يومــي. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد نتائــج البحــث الوطنــي الجديــد الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
فــي 2019 حــول المقــاولات، هــذه التصــورات. وتشــير نتائــج هــذا البحــث أن المقــاولات تبــدي، بشــكل عــام، »رأيــاً 
متحفظــاً بخصــوص محيطهــا المؤسســاتي«، علــى مســتوى مختلــف الجوانــب المرتبطــة بتعقيــد المســاطر الإداريــة، 
وحجــم المراقبــة الضريبيــة، والفســاد، واســتمرار طــول آجــال الأداء، ممــا يعكــس علاقــة القــوى غيــر المتوازنــة بيــن 
أصحــاب الطلبيــات الكبــار وصغــار المورّديــن، وانعــدام التنافســية علــى مســتوى الصفقــات العموميــة، والبــطء فــي 

المعالجــة القضائيــة للنزاعــات التجاريــة.

ــج  ــي نجــاح برنام ــال، ســيكون أيضــاً عنصــراً حاســماً ف ــاخ الأعم ــا من ــي منه ــي يعان ــه القصــور الت ــاة أوْجُ إنّ مراع
»انطلاقــة«. والواقــع أنّ نجاحــه ســيعتمد علــى الجهــود التــي ســتبُذل بكيفيّــة موازيــة، قصــد التخفيــف مــن العوامــل 
التــي تهــدد بقــاء المقــاولات الصغيــرة، خــارج البعُــد المتعلــق بالتمويــل، لاســيما فــي مــا يتعلــق بمواكبــة حاملــي 
المشــاريع. ومــن شــأن غيــاب التجانـُـس فــي وتيــرة تقــدم هــذه المجــالات وبرنامــج »انطلاقــة« أن يزيــد مــن مخاطــر 
فشــل المشــاريع الممولــة،  وقــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم تحقيــق الغايــة المنشــودة مــن المــوارد الماليــة المرصــودة.

ــة إلــى إضعــاف الثّقــة 	.  ــدة وعــدم وضــوح الرؤي ــات المتزاي ــؤدي التقلب محيــط تشــوبه الشــكوك ويعيــق الاســتثمار. ت
وتنامــي الانتظاريــة، ممــا يعــوق الاســتثمار والنمــو: تســاهم التقلبــات التــي يعرفهــا منــاخ الاسْــتثمار فــي الإضــرار 
بالمبــادرة المقاولاتيــة، كمــا أنهــا لا تشــجع المقاوليــن الجــدد المحتمليــن علــى الاســتثمار. ويتضــح ذلــك مــن خــلال 
 ،)Global Entrepreneurship Monitor( مؤشــر »الخــوف مــن الفشــل«، الــذي نشــره المرصــد العالمــي لريــادة الأعمــال
حيــث يشــير إلــى أنــه خــلال الفتــرة 2015-2019 صــرح أكثــر مــن 47 فــي المائــة فــي المتوســط مــن المغاربــة الذيــن 
يــرون أن ثمــة فرصــاً حقيقيــة لإطــلاق مقاولتهــم الخاصــة أنهــم يخشــون ألا يتمكنــوا مــن ذلــك بســبب خوفهــم مــن 
الفشــل، مقارنــة بمتوســط 37 فــي المائــة مــن بيــن عيّنــة تضــمّ 50 بلــداً. كمــا أن هــذه التقلبــات إضافــة إلــى عــدم 
وضــوح الرؤيــة بشــأن آفــاق النشــاط الاقتصــادي والطلــب، تســاهم فــي خلــق الانتظاريــة فــي صفــوف المقــاولات 
الموجــودة. ويتبيــن مــن خــلال معطيــات الســنوات الأربــع الأخيــرة للاســتقصاء الشــهري حــول الظرفيــة الصناعيــة 
الــذي يصــدره بنــك المغــرب أن حوالــي 30 فــي المائــة فــي المتوســط مــن أربــاب المقــاولات يصرحــون بعــدم وضــوح 
ــوع بعــدم  ــاخ المطب ــة. ومــن شــأن هــذا المن ــة المقبل ــة لديهــم بشــأن تطــور نشــاطهم بالنســبة للأشــهر الثلاث الرؤي
اليقيــن أن يعيــق عمليــة إعــادة اســتثمار المقــاولات لأرباحهــا فــي الــدورة الاقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد، ورغــم 
أنهــا لا تســمح بالتمييــز بيــن المقــاولات الخاصــة والعموميــة، فــإن معطيــات الحســابات الوطنيــة تظهــر أنــه خــلال 
الفتــرة مــا بيــن 2014 و2018، ارتفــع معــدل هامــش الشــركات غيــر الماليــة )المقــاولات الخاصــة والعموميــة( بشــكل 

طفيــف، بينمــا شــهد معــدل اســتثمارها تراجعــا شــبهْ متواصــل منــذ 2013. 

وأخيــراً، تجــدر الإشــارة إلــى أن التأخــر المســجل فــي إخــراج الإصلاحــات التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي عــدة مناســبات، 
كمشــروع الميثــاق الجديــد للاســتثمار الــذي طــال انتظــاره منــذ 2016، ومشــروع القانــون الإطــار حــول الجبايــات الــذي 
تــم الإعــلان عنــه خــلال المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات لســنة 2019، قــد يكــون ســاهم فــي تكريــس الانتظاريــة التــي 
ــة  ــى أن هــذه الإصلاحــات ســتحدد اختياراتهــم الاســتراتيجية ومردودي لوحظــت فــي أوســاط المســتثمرين، بالنظــر إل

اســتثماراتهم المســتقبلية وكــذا اســتمراريتهم. 
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أمــا بالنســبة للبعــد الاجتماعــي، فــإن تشــخيص واقــع الحــال والتحليــل الــذي تــم إنجازهمــا فــي إطــار التقريــر الســنوي، 
يظهــران أن ســنة 2019 لــم تشــهد علــى العمــوم تســجيل تقــدم كبيــر علــى مســتوى الأوراش الاجتماعيــة الكبــرى، مــع 

اســتمرار الاختــلالات البنيويــة الرئيســية التــي تعانــي منهــا بلادنــا فــي هــذا المجــال. 

فعلــى صعيــد قطــاع التربيــة والتعليــم، اتســمت هــذه الســنة أساســا بالمصادقــة علــى القانــون الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق 
بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بعدمــا أثــارت بعــض مضامينــه نقاشــات سياســية وثقافيــة بيــن الفاعليــن 
ــن  ــى مســتوى تكوي ــم تســجل إحــراز تقــدم ملمــوس عل ــة التدريــس. كمــا أن ســنة 2019 ل ــن، لا ســيما بشــأن لغ المعنيي
المدرســين والهــدر والانقطــاع المدرســيين، والحــال أنهمــا يمثــلان إشــكاليتين أساســيتين يعانــي منهمــا القطــاع وتؤثــران 

ســلبا علــى جــودة التعليــم. 

أمــا قطــاع التكويــن المهنــي، فقــد تميــز بإطــلاق مخطــط إصــلاح يرتكــز أساســا علــى إحــداث مــدن المهــن والكفــاءات. 
لكــن، لا بــد مــن التســاؤل عــن مــدى اســتجابة الآليــات التــي تتضمنهــا خارطــة الطريــق الجديــدة التــي جــرى إطلاقهــا 
فــي 2019 لمتطلبــات إرســاء تكويــن مهنــي جيــد يعــزز قابليــة تشــغيل خريجــي مؤسســات التكويــن المهنــي، وذلــك فــي 

أفــق إحــداث القطائــع اللازمــة فــي هــذا المجــال.

ــة  ــى المنظومــة الصحي ــا عل ــاك نقائــص ومواطــن قصــور مهمــة تلقــي بظلاله ــزال هن وبخصــوص مجــال الصحــة، لا ت
الوطنيــة، وهــي تهــم أساســا مســألة التأطيــر الطبــي وتوزيــع بنيــات الرعايــة الصحيــة والأجهــزة الطبيــة علــى مجمــوع 
التــراب الوطنــي. وبالنســبة للتغطيــة الصحيــة، ســجلت ســنة 2019 زيــادة مهمــة فــي عــدد الأشــخاص المســجلين فــي 
نظــام المســاعدة الطبيــة )2.2 مليــون مســتفيد جديــد(. ويمكــن أن تعــزى هــذه الزيــادة، والتــي تعــد الأعلــى مــن نوعهــا 
منــذ إطــلاق النظــام ســنة 2012، إلــى كــون التوفــر علــى بطاقــة »راميــد« أصبــح مــن بيــن شــروط الاســتفادة مــن بعــض 

برامــج المســاعدة الاجتماعيــة للأســر.

وفــي مــا يتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة، فقــد كشــفت النتائــج الأوليــة للبحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار العنــف 
ضــد النســاء التــي جــرى نشــرها ســنة 2019، عــن انتشــارٍ مقلــق لهــذه الظاهــرة. وأبــرز تحليــل التمثــلات الاجتماعيــة 

لهــذه الظاهــرة وجــود نــوع مــن المقبوليــة للعنــف فــي حــق المــرأة، فــي صفــوف الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء.

ومــن العوامــل التــي تفاقــم خطــر تعــرض النســاء للعنــف، نجــد تزويــج الطفــلات، وهــو الموضــوع الــذي كان محــط نقــاش 
مــن لــدن الفاعليــن المؤسســاتيين وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الطفــل، علــى غــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي. وتشــهد هــذه الظاهــرة التــي تعــد انتهــاكا لحقــوق الأطفــال، ارتفاعــا منــذ بضــع ســنوات. فبالإضافــة إلــى 
الضــرر الثابــت الــذي يلحــق بالأطفــال الذيــن يتــم تزويجهــم وارتفــاع خطــر وقوعهــم فــي الهشاشــة والتبعيــة الاقتصاديــة 
ــي  ــج الأطفــال، مــن خــلال الاســتثناءات الت وتعرضهــم للعنــف الجســدي والنفســي، فــإن الاســتمرار فــي الســماح بتزوي
نصــت عليهــا مدونــة الأســرة المعتمــدة فــي 2004، لا يتــلاءم مــع مقتضيــات دســتور المملكــة ولا مــع الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي صــادق عليهــا المغــرب.

وبخصــوص الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، ســجلت ســنة 2019 تقدمــا ملموســا فــي تنفيــذ بعــض مقتضيــات القانــون 
ــي هــذا الإطــار، تجــدر  ــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. وف ــم 97.13 المتعل الإطــار رق
الإشــارة إلــى الشــروع فــي عمليــة توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الوظيفــة العموميــة، وفــق نظــام الحصــص 
)الكوطــا( وهــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل العموميــة المخصصــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والتــي 
حــددت فــي 7 فــي المائــة. غيــر أنــه بالنســبة لتشــغيل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي القطــاع الخــاص، فــإن الإطــار 

التعاقــدي الــذي جــرى النــص عليــه لمكافحــة التمييــز فــي الولــوج للعمــل فــي حــق هــذه الفئــة، لــم يــر النــور بعــد.
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ــادة  ــة، بزي ــم 644.000 شــخص أمــام العدال ــح المختصــة بتقدي أمــا بالنســبة لمكافحــة الجريمــة، فقــد قامــت المصال
قدرهــا 11.7 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. وفــي ظــل اكتظــاظ الســجون الناجــم عــن اللجــوء بشــكل مفــرط 
ــر  ــات أكث ــة وإرســاء آلي ــات البديل ــاد العقوب ــي اعتم ــر ف ــكان التفكي ــة بم ــن الأهمي ــال الاحتياطــي، م ــى الاعتق ــاً إل أحيان

ــن. ــي للمعتقلي ــاج الاجتماعــي والمهن ــة لإعــادة الإدم فعالي

ــا ســنة 2013،  ــم إطلاقه ــي ت ــة للهجــرة واللجــوء، الت ــم يشــهد إعمــال السياســة الوطني وبخصــوص موضــوع الهجــرة، ل
أي تقــدم خــلال ســنة 2019. حيــث تجــدر الإشــارة علــى وجــه الخصــوص إلــى التأخــر المســجل علــى مســتوى اعتمــاد 

ــق باللجــوء وشــروط منحــه. مشــروع القانــون رقــم 66.17 المتعل

وفــي مــا يتعلــق بالحــوار الاجتماعــي، تميــزت ســنة 2019 بتوقيــع اتفــاق 25 أبريــل بيــن الحكومــة والشــركاء الاجتماعييــن. 
وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بعــد مــرور العديــد مــن الســنوات لــم يتمكــن خلالهــا هــؤلاء الشــركاء مــن التوصــل إلــى اتفــاق 
بشــأن المطالــب النقابيــة. ومــن بيــن البنــود التــي نــص عليهــا هــذا الاتفــاق، اعتمــاد تدابيــر لمأسســة الحــوار الاجتماعــي 

مــن خــلال إحــداث آليــات للتشــاور، منهــا اللجنــة العليــا للتشــاور.

وتشــكل هــذه التدابيــر خطــوة إلــى الأمــام علــى درب مسلســل مأسســة الحــوار الاجتماعــي، غيــر أن ثمــة ســؤالا يطــرح 
ــة للحــوار مــن أجــل عقــد حــوار  ــرام التزامــات الأطــراف الثلاث ــة التــي ســيتم وضعهــا مــن أجــل ضمــان احت حــول الآلي
اجتماعــي بنََّــاء ومســؤول مســتقبلا. وفــي هــذا الصــدد، فقــد كان مــن شــأن اعتمــاد قانــون إطــار حــول الحــوار الاجتماعــي 
أن يكــرس الخيــارات المتعلقــة بكيفيــات عقــد الحــوار الاجتماعــي وبرمجتــه الزمنيــة وتركيبــة أعضائــه والتزامــات 

مجمــوع الأطــراف المعنيــة.  

دائمــا علــى صعيــد التعبئــة الاجتماعيــة، تميــز المنــاخ الاجتماعــي لســنة 2019 بانخفــاض الإضرابــات فــي المقــاولات 
الخاصــة بنســبة 63.6 فــي المائــة، مقارنــة بســنة 2018. ويظــل الســبب الرئيســي للإضرابــات انتهــاك الحقــوق الأساســية 
للأجــراء. كمــا شــهدت هــذه الســنة أيضــا حــركات احتجاجيــة ذات مطالــب قطاعيــة لا ســيما فــي القطــاع العــام 
علــى غــرار احتجاجــات الأســاتذة المتعاقديــن التابعيــن للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، فــي العديــد مــن مــدن 
المملكــة مــن أجــل إدمــاج جميــع الأســاتذة »المتعاقديــن« فــي الوظيفــة العموميــة مــع إلحاقهــم المباشــر بأســلاك القطــاع 
ــة الطــب فــي القطــاع العمومــي  ــاء وطلب ــة الأطب ــة. كمــا عــرف قطــاع الصحــة تعبئ ــة الوطني ــف بالتربي الحكومــي المكل
والذيــن طالبــوا بتحســين تكويــن طلبــة الطــب وتحســين ظــروف العمــل فــي المستشــفيات وكــذا تطويــر تجهيــزات قطــاع 

الصحــة العموميــة والتراجــع عــن فتــح مباريــات الأطبــاء الداخلييــن فــي وجــه طلبــة كليــات الطــب الخاصــة.

فــي مــا يتعلــق بالمحــور الثالــث الــذي تناولــه هــذا التقريــر والمتمثــل فــي الجانــب البيئــي، تجــدر الإشــارة بدايــةً إلــى أن 
ســنة 2019 تميــزت بعقــد المؤتمــر الخامــس والعشــرين للأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 

المنــاخ )كــوب 25( الــذي اســتضافته العاصمــة الإســبانية مدريــد مــن 2 إلــى 15 دجنبــر 2019. 

وكان مــن المقــرر فــي إطــار هــذا المؤتمــر التوصــل إلــى موافقــة الــدول الموقعــة علــى اتفــاق باريــس )2015( علــى 
زيــادة أهدافهــا بشــأن خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، إلا أن هــذا الهــدف لــم يتحقــق، حيــث إن الثمانيــن دولــة التــي 
انخرطــت فــي هــذا الالتــزام ليســت مســؤولة ســوى عــن 10 فــي المائــة مــن الانبعاثــات العالميــة لثانــي أكســيد الكربــون.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، أعــد القطــاع الحكومــي المكلــف بالتنميــة المســتدامة فــي مــارس 2019، مخططــا وطنيــا 
للمنــاخ، يهــدف إلــى تقليــص انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتســريع مسلســل التكيــف المناخــي علــى مســتوى العديــد 
مــن القطاعــات، لاســيما الفلاحــة والصيــد البحــري والميــاه والغابــات. غيــر أنــه لــم يتــم بعــد اعتمــاد خارطــة الطريــق 

الخاصــة بهــذا المخطــط. 
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ــذا، يتعيــن  ــرة تنزيلهــا. ل ــة تعانــي مــن أوجــه قصــور تبطــئ وتي ــة الوطني ــزال السياســة المناخي ــى ذلــك، لا ت وعــلاوة عل
العمــل علــى الرفــع مــن مســتوى التنســيق، بالنظــر للطابــع العرضانــي للمســاهمة المحــددة وطنيــا وتحســين الولــوج إلــى 

التمويــل الدولــي للمنــاخ.

ــن مســاهمة  ــع م ــن شــأنها الرف ــي م ــات المتجــددة الت ــذ مشــاريع الطاق ــرب تنفي وعلــى الصعيــد الطاقــي، واصــل المغ
ــة إلــى 36.7 فــي المائــة، فــي متــم 2019. كمــا انتقــل المغــرب مــن  بَ المصــادر المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المركَّ

ــاء. ر الصافــي للكهرب ــى المُصــدِّ وضــع المســتورد الصافــي إل

وعلــى الرغــم مــن التوجــه القائــم بشــأن الرفــع مــن نســبة الطاقــات النظيفــة فــي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة، تظــل نســبة 
التبعيــة الطاقيــة مرتفعــة حيــث تصــل إلــى 91 فــي المائــة، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الميــزان التجــاري المغربــي. وتظــل 

الهيدروكربــورات الأحفوريــة تمثــل 70 فــي المائــة مــن الاســتهلاك الوطنــي مــن الطاقــة الأوليــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، وباســتثناء رفــع الدعــم عــن الكهربــاء الــذي أجبــر كبــار المســتهلكين علــى ترشــيد الاســتهلاك، فــإن 
الإطــار التشــريعي الحالــي للنجاعــة الطاقيــة لا يســاعد علــى تحقيــق الأثــر المنشــود. لــذا، مــن الأهميــة بمــكان تســريع 
وتيــرة تنفيــذ الإجــراءات المعتمــدة فــي إطــار السياســة العموميــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة، مــع الحــرص علــى 
الارتقــاء بالآليــات التشــريعية والتنظيميــة ذات الصلــة. كمــا ينبغــي العمــل علــى تعزيــز الاســتثمارات الخاصــة والنهــوض 

بالبحــث والتطويــر والابتــكار فــي مجــال الطاقــات المتجــددة.

ومــن جهــة أخــرى، توَاصَــل خــلال ســنة 2019 الإعــداد لتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030. 
وفــي هــذا الصــدد، تحقــق تقــدم ملمــوس، لاســيما مــن خــلال إحــداث اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، واعتمــاد 
19 مخططــا قطاعيّــا للتنميــة المســتدامة، وإعــداد خطــة خاصــة بــكل وزارة خــلال الفتــرة 2019-2021 فــي أفــق بلــورة 

ــة الإدارة. ــاق مثالي ميث

وبالنســبة لموضــوع التدبيــر المســتدام للمــوارد المائيــة، تميــزت ســنة 2019 بإعــداد مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء، 
علــى إثــر صــدور القانــون رقــم 13.15 المتعلــق بالمــاء. وتصــل الكلفــة الماليــة لهــذا المشــروع الطمــوح، الــذي يهــدف إلــى 
تحســين إمــدادات الميــاه ومكافحــة نــدرة الميــاه والاســتجابة للطلــب المتزايــد علــى المــاء، إلــى حوالــي 383 مليــار درهــم 

علــى مــدى الثلاثيــن ســنة القادمــة.

وأخيــراً، تجــدر الإشــارة إلــى المصادقــة، فــي ينايــر 2020، بتوجيهــات ملكيــة ســامية، علــى البرنامــج الأولــوي الوطنــي 
للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي للفتــرة الممتــدة بيــن 2020 و2027.

بعــد أن تنــاول هــذا التقريــر فــي قســمه الأول الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا فــي 2019، تــم هــذه 
الســنة تخصيــص القســم الثانــي مــن التقريــر، الــذي يتنــاول عــادة نقــاط اليقظــة، لأزمــة كوفيــد- 19، وذلــك بالنظــر إلــى 
ــى الصعيــد العالمــي أو بالنســبة  ــة التــي أســفرت عنهــا الجائحــة ســواء عل ــع الاســتثنائي بــكل المقاييــس للظرفي الطاب
للمغــرب. إذ أرغمــت أزمــة كوفيــد- 19 معظــم الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى فــرض حجــر صحــي شــامل علــى 

الســاكنة. وهكــذا، تحوّلــت الأزمــة الصحيــة إلــى أزمــة متعــددة الأشــكال: اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية ومجتمعيــة.

وفــي المغــرب، تفاعلــت الســلطات العموميــة بتوجيهــات ملكيــة ســامية مــن جلالتكــم بشــكل ســريع مــع الأزمــة الصحيــة، 
حيــث حرصــت علــى الحفــاظ علــى صحــة المواطنــات والمواطنيــن مــن خــلال فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة وحجــر 
صحــي شــامل وصــارم، وإحــداث صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( ولجنــة اليقظــة 
الاقتصاديــة. وقــد مكــن صنــدوق تدبيــر الجائحــة مــن ترســيخ روح التضامــن بيــن المغاربــة وتقليــص حجــم الخســائر 
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المرتبطــة بالفقــدان المؤقــت للشــغل والدخــل. كمــا ينبغــي الإشــادة بمبــادرات منظومــة الإنتــاج الوطنيــة المرتبطــة 
بشــكل مباشــر بالأزمــة )إنتــاج الكمامــات والمعقّمــات وأجهــزة التنفّــس الاصطناعــي وغيــر ذلــك(، دون أن نغفــل أن هــذه 
الظرفيــة كشــفت مــا يتمتــع بــه الباحثــون والمقاولــون الشــباب مــن قــدرة علــى الابتــكار. ولا شــكّ أنّ هــذه الأزمــة الصحيــة 
تشــكل مرحلــة ســتطبع تاريــخ المغــرب والعالــم خــلال الســنوات المقبلــة، إن لــم نقــل بشــكل دائــم. ومــن المؤكــد أن عالــم 

مــا بعــد جائحــة كورونــا ســيكون مغايــرا لعالــم مــا قبلهــا.

لقــد أثــرت الأزمــة علــى الاقتصــاد والمجتمــع المغربــي ككل بشــكل كبيــر. فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تتجلــى خصوصيــة 
الأزمــة الصحيــة لكوفيــد- 19 فــي تداعياتهــا التــي تتعلــق علــى حــد ســواء بالعــرض والطلــب. حيــث تشــير التوقعــات إلــى 
انكمــاش قــوي للناتــج الداخلــي الإجمالــي برســم 2020، قــد تبلــغ نســبته حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط حوالــي 
ــاولات  ــن المق ــد م ــث اضطــرت العدي ــن قطــاع لآخــر حي ــة م ــة للأزم ــات الاقتصادي ــة. وتباينــت التداعي ــي المائ 5.8 ف
للإغــلاق النهائــي أو المؤقــت. وبرســم شــهر أبريــل، صرحــت قرابــة 61 فــي المائــة مــن المقــاولات المنخرطــة فــي 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بأنهــا تأثــرت بأزمــة كوفيــد- 19.  

كمــا أن الأزمــة الصحيــة فاقمــت مــن الهشاشــة الاقتصاديــة، لا ســيما التوازنــات الخارجيــة الهشــة التــي ترتبــط بشــكل 
كبيــر بعائــدات القطــاع الســياحي، وتحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، والقــرارات الاســتراتيجية لكبــار المســتثمرين 
المســتقرين بالمغــرب )قطــاع الســيارات( وكــذا كبــار الفاعليــن فــي ديناميــة الطلــب الخارجي الذين ترتهن بهــم المقاولات 
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة الوطنيــة فــي بعــض القطاعــات كالنســيج والألبســة. كمــا أن محدوديــة هوامــش 
التدخــل علــى مســتوى الميزانيــة شــكلت أحــد عوامــل الهشاشــة التــي زادت حدتهــا خــلال الأزمــة الحاليــة. وهــو مــا دفــع 

المغــرب إلــى رفــع ســقف التمويــلات الخارجيــة واللجــوء إلــى الاقتــراض مــن الخــارج.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالتداعيــات الاجتماعيــة، فقــد اتســمت بحدتهــا علــى غــرار حجــم الصدمــة الناجمــة عــن الجائحــة، 
حيــث صــرح قرابــة 950.000 أجيــر فــي القطــاع المنظــم عنــد متــم أبريــل بأنهــم توقفــوا مؤقتــا عــن العمــل. كمــا تضــرر 
بشــكل أكبــر مــن الأزمــة الأشــخاص الذيــن يزاولــون الأنشــطة الأكثــر هشاشــة، ســيما العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم 
والذيــن عانــوا مــن فقــدان الدخــل إضافــة إلــى مواجهــة بعــض الأســر لصعوبــات فــي الاســتفادة مــن المســاعدات المقدمــة 

للأســر الفقيــرة، وذلــك رغــم الجهــود المبذولــة مــن لــدن الســلطات المعنيــة فــي هــذا المجــال.  

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقييــد التنقــل بيــن المــدن والمخــاوف مــن انتقــال العــدوى بالفيــروس فــي حــال الخــروج مــن 
المنــزل، كلهــا عوامــل أدت إلــى انقطــاع المواطنيــن عــن المراقبــة الطبيــة والعــلاج. كمــا ســلط الحجــر الصحــي الضــوء 
علــى أوجــه التبايــن فــي مجــالات الولــوج إلــى التعليــم والدراســة عــن بعــد والتــي فاقمــت مــن التفاوتــات والفــوارق بيــن 
التلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة )بيــن الوســطين القــروي والحضــري(، وأبــرز أيضــا 
التفاوتــات فــي الولــوج إلــى الأنترنــت والتجهيــزات الرقميــة، والتــي تعانــي منهــا فئــات عريضــة مــن الســاكنة الفقيــرة.

مــن جهــة أخــرى، وفــي مــا يتعلــق بتدبيــر الأزمــة، أبــانَ المغــرب بــكلّ تأكيــد عــن ردّ فعــل جــد إيجابــي، مــن خــلال الكشْــف 
عــنْ قــدرة جيــدة علــى مســتوى الاســتباق والتواصــل. غيــر أنّــه بعَْــد التمديــد الثانــي لفتــرة الحجــر الصحــي، وتفاعُــلا مــع 
بعــض التصريحــات الرســمية التــي أعطــت الانطبــاع بوجــود نقــص فــي وضــوح الرؤيــة وضعــف فــي التنســيق ونــوع مــن 

التّــردّد لــدى المســؤولين، بــدأ يتكــوّن نــوع مــن عــدم الرضــا فــي صفــوف المواطنيــن ومختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن.

إن حجــم الخســائر الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد- 19 أبــرزت الطابــع الاســتعجالي لوضــع خطــة للإنعــاش الاقتصــادي. فــي 
هــذا الصــدد، تــمّ بالفعــل اتّخــاذ العديــد مــن تدابيــر الإنعــاش مــنْ طــرف لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، وباشــرت الحكومــة 
ــى  ــي تهــدف إل ــرارات الت ــرب عــدداً مــن الق ــك المغ ــا اتّخــذ بن ــدل. بينم ــة المع ــون المالي ــاد مشــروع قان مسلســل اعتم
التّقليــص مــن كلفــة الاقتــراض، وإلــى تعزيــز الســيولة علــى صعيــد النظــام البنكــي، وتخفيــف القيــود الاحترازيــة. وبالنظــر 
إلــى الخســائر الناجمــة عــن الأزمــة الصحيــة، تتطلــب خطــة الإنعــاش ميزانيــة اســتثنائية فــي وقــت تعتبــر فيــه خيــارات 
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ــة الإنعــاش ســيكون عنصــراً  التمويــل جــد محــدودة. وبصــرْف النّظــر عــن نــوع التمويــل المختــار، فــإن اســتكمال مرحل
أساســياً لاســتعادة »الثقــة« فــي التّدبيــر العُمُومــي، التــي تراجعــت فــي الســنوات الأخيــرة. 

ومــوازاة مــع ضــرورة اســتئناف النشــاط الاقتصــادي علــى المــدى القصيــر، ســلطت الأزمــة الصحيــة الضــوء علــى الحاجــة 
الملحــة لبــدء عمليــة إعــادة هيكلــة النمــوذج الاقتصــادي والاجتماعــي الوطنــي مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن القــدرة علــى 
الصمــود إزاء الصدمــات المســتقبلية وإعــادة تموقــع بلادنــا علــى الصعيــد الاقتصــادي الإقليمــي والعالمــي. وبالنســبة 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تبــرز عــدة محــاور ذات أولويــة فــي مرحلــة مــا بعــد كوفيــد- 19.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، يتعلق الأمر بما يلي:

إعــادة تشــكيل وتحســين الحيّــز المالــي خــلال مرحلــة مــا بعــد الجائحــة بعــد أن يعرف النشــاط الاقتصادي اســتقرارا  	
ويعــود إلــى وتيرتــه لتحقيــق القــدرة علــى الاســتجابة للأزمــات المســتقبلية وتعزيز أدوات الاســتقرار التلقائية؛

ــق قــدرة  	 ــع المخاطــر مــن أجــل تحقي ــى تجمي ــرى: يعمــل عل ــم ضــد الصدمــات الكب ــدوق اســتقرار دائ إحــداث صن
ــي؛ ــى الصمــود للاقتصــاد المغرب أفضــل عل

تعزيــز القــدرات البنيويــة للاقتصــاد الوطنــي علــى الصمــود، لا ســيما مــن خــلال النّهــوض، المُســتهَدِف وغيــر  	
ــص  ــن أجــل تقلي ــة م ــن العالمي ــاج الصناعــي للمه ــدل الإدم ــواردات وتحســين مع ــة لل ــرِط، بالصناعــات البديل المُفْ
هشاشــة الاقتصــاد أمــام الاضطرابــات التــي تعرفهــا سلاســل التوريــد الدوليــة، في الأزمــات المســتقبلية والتهديدات 
بترحيــل الصناعــات وإعــادة توْطينهــا. غيــر أنّ هــذه الحوافــز ينبغــي أنْ تكــونَ مشــروطة بــأداء المُقاولات المُســتفيدة، 

وذلــك لتفــادي خلــق قطاعــات ريعيــة جديــدة؛

ــة  	 ــا المغــرب، بهــدف دعــم الصناعــات الوطني ــي أبرمه ــة الت ــات التجاري ــف الاتفاقي ــة مراجعــة مختل ــة عملي مواصل
ــي قــد يلجــأ إليهــا بعــض الشــركاء؛ ــة لقواعــد المنافســة الت وحمايتهــا مــن الممارســات المنافي

اعتمــاد سياســة لتشــجيع اســتهلاك المنتجــات »المصنَّعــة فــي المغــرب« مــن طــرف المُســتهلك المغربــيّ، وتوفيــر  	
ديــن المحلييــن، وتعميــم شــرط الأفضليــة  حوافــز لتشــجيع المقــاولات الكبــرى علــى التعــاون بشــكل أكبــر مــع المورِّ
الوطنيّــة علــى جميــع الصفقــات العموميّــة، علــى أن يتــم وضــع دفاتــر تحمــلات تتضمــن شــروطا موضوعيــة ينبغــي 

احترامهــا علــى مســتوى الجــودة والمعاييــر وخلــق مناصــب الشــغل مــن قبــل المقــاولات المســتفيدة؛

تنويــع قطاعــي لعــرض المغــرب، مــع العمــل علــى الارتقــاء بالمنتــوج للرّفــع مــن درجــة صمــوده أمــام الصّدمــات غيــر  	
المتكافئــة التــي يتعــرّض لهــا قطــاع معيّــن؛

اغتنــام فرصــة التغييــرات المحتملــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن خــلال اســتثمار معطــى القــرب الجغرافــي  	
وسلاســل القيمــة الإقليميــة مــع أوروبــا وإفريقيــا؛

تطويــر القطاعــات الاســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز ســيادة البــلاد ولا ســيما فــي المجــالات المرتبطــة بالســيادة  	
ــج  ــى مُنت ــتهلك إل ــا مــن مجــرد مُسْ ــال بلادن ــان انتق ــة لضم ــي وأيضــا الســيادة التكنولوجي ــن الطاق ــة، والأم الغذائي

وفاعــل فــي مجــال المعرفــة؛

وأخيــراً، لمــا كانــت اســتراتيجية تشــجيع التصنيــع البديــل للــواردات غيــر مناســبة لجميــع المنتجــات، فإنــه يتعيــن  	
علــى المقــاولات الوطنيــة العمــل بشــكل مــوازٍ علــى الاســتفادة مــن الفــرص التــي توفرهــا نمــاذج )سلاســل التوريــد 
ــى الصمــود مــن خــلال  ــى الرفــع مــن قــدرة سلاســل التوريــد عل ــة( )parallel supply chain( والتــي تقــوم عل الموازي
ــوازن  ــق الت ــى خل ــة عل ــوَرِّد واحــد. كمــا يجــب حــث المقــاولات المغربي ــدل الارتهــان بمُ ــب ب ــن الأجان ــع الموردي تنوي
بيــن توفيــر الحــد الأدنــى للمخــزون وبيــن تكويــن مخــزون مــن المنتجــات والمدخــلات يســمح بتخفيــف آثــار الأزمــات 
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الاقتصاديــة المحتملــة. لذلــك، بــات مــن الضــروري أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن تعمــل المقــاولات المغربيــة علــى 
تغييــر طريقــة تفكيرهــا وتغييــر اســتراتيجية عملهــا.

وفي ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتعين العمل على:

ــن تكمــل  	 ــة للتكوي ــق وضْــع منظومــة رقميّ ــم عــن طري ــة الأساســيّة وبالخصوص التعلي ــة القطاعــات الاجتماعيّ تقوي
وتدعــم منظومــة التكويــن الحضــوريّ، مــع العمــل علــى معالجــة أوجــه التفــاوت مــن حيــث التجهيــزات الرقميــة 

ــت؛ ــط بشــبكة الأنترن ــى الرب ــوج إل والول

تطويــر التطبيــب عــن بعُْــد والرفــع مــن ميزانيــة الصحــة العموميــة وتحســين العــرض الصحــي بتكويــن عــدد كاف مــن  	
الأطــر الطبيــة وتحســين التأطيــر الطبــي، مــن خــلال الرفــع مــن نســبة الأطبــاء مقارنــة بعــدد الســكان وإنشــاء مركــز 

استشــفائيّ جامعــيّ فــي كل جهــة وغيــر ذلــك؛

ضمــان إدمــاج وهيكلــة القطــاع غيــر المنظــم عــن طريــق اقتــراح تدابيــر تحفيزيــة كتطبيــق ضريبــة جزافيّــة منخفضة،  	
بمــا فــي ذلــك ضمــان الحمايــة الاجتماعيــة، علــى وحــدات الإنتــاج غيْــر المنظمــة، التــي ترغــب فــي الانضمــام إلــى 
ــى القطــاع  ــال إل ــة الانتق ــة عملي ــة أو مســتحقات وإحــداث شــبابيك لمواكب ــاة مــن أيّ ضريب القطــاع المنظــم، معف

المنظــم ولا ســيما أنشــطة الإعــلام والتكويــن وأنشــطة التحســيس وغيرهــا؛

مراجعــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيــز شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص فــي  	
ــدوق للتضامــن الاجتماعــي مســير بشــكل تشــاركي وشــفاف  ــك إحــداث صن ــب ذل ــة. ويمكــن أن يتطل ــة هشّ وضعي
ومســتقل عــن ميزانيــة الدولــة. ولا يمكــن إحــداث هــذا الصنــدوق إلا بعــد توســيع الوعــاء الضريبــي مــن أجــل تمويلــه، 
اســتنادا إلــى المبــدأ الدســتوري الــذي ينــصّ علــى مســاهمة كل شــخص طبيعــي واعتبــاري، كل حســب اســتطاعته 

ــه الحقيقيــة. وقدرات

إضافــة إلــى التدابيــر الســالفة الذكــر، يتعيــن الاشــتغال علــى محــور ذي طابــع عرضانــي يكتســي أهميــة أساســية. ويتعلــق 
الأمــر بتحقيــق تحــوّل رقمــي حقيقــي. وفــي هــذا الصــدد، ينْبغــي إيــلاء أهمّيّــة خاصّــة لخمســة مجــالات هــي:

هَــة للمواطنيــن، عــن  	 العمــل، فــي غضــون ثــلاث ســنوات كحــدّ أقصــى، علــى رقْمنــة جميــع الخدمــات الإداريــة الموجَّ
طريــق تطويــر قابليــة اشــتغال الإدارات فــي مــا بينهــا، وتعزيــز الهويــة الرقميــة، واســتعمال الأداء الإلكترونــي؛

ــمٍ  	 توفيــر دعــم مالــي أكبــر للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة بهــدف تســهيل رقمنتهــا، وتقديــم دعْ
مالــيّ وتقنــيّ للمقاوليــن الأفــراد والتّجــار لإنجــاز عمليــة الرقمنــة؛

إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بعُْد والتّطبيب عنْ بعُْد؛ 	

تعزيــز الإدمــاج والعدالــة الرّقمييْــن، مــن خــلال دمقرطــة الولــوج إلــى الأنترنــت وإلــى التجهيــزات الرّقميــة، وتعميــم  	
الثقافــة الرقميــة منــذ ســنٍّ مبكّــرة فــي جميــع المــدارس؛

مراجعــة النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة ومدوّنــة الشّــغل والقوانيــن ذات الصلــة وفــق مقاربــة تشــاركيّة، ليـُـدرج  	
ضمــن بنودهــا العمــل عــن بعُْــد وخصوصياتــه، مــع التنصيــص علــى حقــوق المشــتغلين بهــذا النّــوع مــن العمــل، علــى 
مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة، واحتــرام الغــلاف الزمنــي لســاعات العمــل، والحــق فــي الانفصــال عــن الشــبكة خــارج 

أوقــات العمــل وغيــر ذلــك.

أخيــراً، وفــي مــا يتعلــق بترســيخ وحمايــة المكتســبات ودولــة الحــق والقانــون، يجــب أن تكــون القيــود والتدابيــر المرتبطــة 
ــد  بحالــة الطــوارئ الصحيــة مؤقتــة، وألا تصبــح بــأي حــال مــن الأحــوال قاعــدة، أو أن تدفــع فــي اتجــاه ممارســات لا ترَُصِّ
ــة الحــق والقانــون والحريــات. وفــي هــذا الصــدد، ســيكون مــن الأنســب للمؤسســات  ــا فــي مجــال دول مكتســبات بلادن
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الدســتورية المختصــة والمجتمــع المدنــي تقييــم التجــاوزات المعزولــة التــي قــد تكــون حدثــت أثنــاء تطبيــق حالــة الطوارئ 
الصحيــة، والحــرص علــى أن تكــون العــودة إلــى الوضعيــة الطبيعيــة وفــق مــا يضمنــه الدســتور مــن حقــوق وحريــات.

الســنة  هــذه  ــص  )Focus(، فقــد خُصِّ الخــاص  الموضــوع  يتنــاول  الــذي  التقريــر،  هــذا  مــن  الثالــث  القســم  بخصــوص 
لموضــوع »الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمناطــق المحاذيــة لمدينتــي ســبتة ومليليــة المحتلتيــن«. فقــد شــهدت 
ــذي  ــة القــرار ال ــى خلفي ــة بنقــاش عمومــيّ واســع عل ــف، مصحوب ســنة 2019 تطــوّرات متســارعة بخصــوص هــذا المل

اتخــذه المغــرب بإغــلاق هــذه المعابــر التــي تعــرف حركــة مهمــة لتجــارة التهريــب.

ويعُــزى الطابــع المركــب لهــذ الملــف إلــى عــدة أســباب: أولا الطابــع السياســي والحســاس لوضعيــة الثغريــن المحتليــن 
ســبتة ومليليــة؛ وثانيــا أوجــه القصــور التــي تعانــي منهــا المناطــق المحيطــة بالمعابــر فــي مجــال التنميــة، والتــي أدت إلــى 

نــوع مــن التســامح مــع تجــارة التهريــب المعيشــي تحديــدا، فــي غيــاب بدائــل اقتصاديــة حقيقيــة.

ــة التــي ســاهمت أيضــا فــي اســتمرار تجــارة التهريــب، نذكــر منهــا:  وهنــاك العديــد مــن العوامــل السوســيو- اقتصادي
الفــوارق التنمويــة بيــن المغــرب وإســبانيا، نظــام الدّعــم/ الضرائــب التفضيليــة الّــذي يســتفيد منــه الثغــران المحتــلان 

والــذي يــؤدي إلــى فــوارق فــي الأســعار بيــن المنتجــات المهربــة والمنتجــات الوطنيــة.

الاقتصاديــة  والحكامــة  والقانــون،  الحــق  بدولــة  المتعلقــة  الجوانــب  تُســائل مختلــف  المعابــر  هــذه  أن وضعيــة  غيــر 
والترابيــة للبــلاد، بــدءا بظــروف العمــل غيــر الإنســانية والهشاشــة التــي يعانــي منهــا الأشــخاص الذيــن يكســبون عيشْــهم 
ــالات( والذيــن لقــي العديــد منهــم حتفــه فــي الســنوات الماضيــة فــي موجــات تدافــع  الــة والحمَّ مــن التهريــب )الحمَّ
عرفتهــا هــذه المعابــر. كمــا أن نشــاط التهريــب يلحــق ضــررا كبيــرا بالمقــاولات الوطنيــة، لا ســيما العاملــة فــي قطاعــات 
كالصناعــة الغذائيــة التــي تواجــه منافســة غيــر عادلــة مــن أعمــال التهريــب، ناهيــك عــن كــون نشــاط التهريــب يحــرم 
الدولــة مــن مداخيــل جبائيــة مهمــة. وأخيــراً، يواجــه المجتمــع المغربــي مخاطــر صحيــة كبيــرة باســتهلاكه للمنتجــات 

ــع. ــة، المجهولــة المصــدر وغيــر الخاضعــة لمعاييــر التتبّ بَ المهرَّ

ويرمــي المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن وراء هــذا التفكيــر، إلــى بنــاء رؤيــة يقترحهــا علــى الســلطات 
العموميــة لمواكبــة مُمْتهنــي التهريــب المعيشــي، ولاســيّما النســاء منهــم، فــي اتجــاه مزاولــة أنشــطة منظّمــة، ومــن أجــل 
ــة أكثــر. ويمــرّ هــذا الطمــوح بالضّــرورة عبــر اعتمــاد اســتراتيجية تــروم  تحقيــق تنميــة اقتصاديــة فــي المناطــق المَعنيّ
إعــادة تحويــل بيئــة التهريــب المعيشــي إلــى أنشــطة منظمــة، وعبــر إيجــاد حلــول مناســبة كفيلــة بتقديــم بدائــل مســتدامة 

للسّــاكنة المحليّــة فــي المناطــق المُحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة.

وفــي هــذا الصّــدد، يوصــي المجلــس باعتمــاد ثــلاث مجموعــات مــن التوصيــات، ذات الصّلــة بالمشــاكل النّاجمــة عــنْ 
إغــلاق المَعْبريـْـن. المجموعــة الأولــى مــن هــذه التوصيــات ذات طبيعــة عرضانيّــة تتعلــق بنمــط الحكامــة. ذلــك أنّ 
هــذه الأخيــرة تعُتبَــر شــرطاً لازمــاً لنجــاح أيّ اســتراتيجية، مــن أجــل العمــل علــى تجــاوز أزمــة الثقــة، لا ســيّما بالنســبة 
لهــذه المناطــق الحدوديــة. وترتبــط المجموعــة الثانيــة بالتدابيــر علــى المــدى القصيــر، حيــث تهــدف إلــى خلــق فــرص 
للأشــخاص الذيــن فقــدوا عملهــم، ســواء كتجّــار أو كممتهنيــن للتهريــب المعيشــي، بعــد إغــلاق المعابــر. أمّــا المجموعــة 
الثالثــة مــن التدابيــر، فترتبــط بالمــدى المتوســط/الطويل، وتســعى إلــى النّهــوض بالتنميــة فــي هــذه المناطــق، مــن خــلال 
اقتــراح مســالك اســتراتيجية تهــدف إلــى الحــدّ مــن الفــوارق علــى مســتوى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع الجــارِ 

الإسْــباني، وتوفيــر الشّــروط اللّازمــة لتحســين جاذبيــة هــذه المناطــق.
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أمــا بالنســبة للقســم الأخيــر مــن هــذا التقريــر، والمخصــص لأنشــطة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 
ســنة 2019، فــإن الحصيلــة التــي تــم الوقــوف عليهــا تشــير إلــى المنجــزات التاليــة: 

بدايةً، أنجز المجلس ثلاث إحالات:

إحالــة حــول موضــوع »العقــار فــي المغــرب: رافعــة أساســية مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والإدمــاج  	
الحكومــة؛ رئيــس  مــن  واردة  الاجتماعــي«، 

إحالة حول موضوع »المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد«، واردة من مجلس المستشارين؛ 	

إحالة حول موضوع »السياسة الرياضية بالمغرب«، واردة من مجلس المستشارين. 	

كما أنجز المجلس 4 تقارير و4 آراء في إطار إحالات ذاتية. وقد همت المواضيع التالية:

»النموذج التنموي الجديد للمغرب: مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي«؛ 	

»ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟«؛ 	

»من أجل نظام جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد«؛ 	

»مــن أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية  	
مســتدامة للمُقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي«؛

ة«؛ 	 »النُّهوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَةٌ مُلِحَّ

»الحكامة الترابية: رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة«. 	

وأنجز المجلس أيضا تقريره السنوي برسم سنة 2018.

وفــي إطــار برنامــج عملــه برســم ســنة 2020، ســيعمل المجلــس، بالإضافــة إلــى إنجــاز تقريــره الســنوي، علــى الاشــتغال 
علــى جملــة مــن المواضيــع تهــم علــى الخصــوص، الطبقــة المتوســطة، والانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا )كوفيــد- 19( والســبل الممكنــة لتجاوزهــا، والســياحة، والقطــاع غيــر المنظــم، والحــوار الاجتماعــي،  لفيــروس كورون

والعنــف ضــد المــرأة، والأســواق الأســبوعية، والانتقــال الطاقــي، والصحــة والســلامة المهنيــة، والتنقــل المســتدام.

تِلْكُــمْ، يــا صاحــب الجلالــة، العناصِــرُ الرئيســيةُ للتقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 
ســنة 2019، المعــروض علــى أنظــار جلالتكــم كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس خــلال دورتهــا العاديــة 111 

المنعقــدة يــوم الثلاثــاء 0	 يونيــو 2020.
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تمهيد

طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــلًا للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وتقريــراً عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2019.

و فــي هــذا الصّــدد، أنجــز المجلــسُ تحليــلًا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، مــع اقتــراح جملــة مــن التوصيــات والتوجيهــات المتعلقــة بالسياســات العموميــة 
ــم والغنــيّ بتنــوع الحساســيات  ذات الصلــة. وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظََّ
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  نــة  المُكوِّ الفئــات  لمختلــف  والاجتماعيــة  المهنيــة  والتجــارب 

والبيئــي. 

مــن جهــة أخــرى، ونظــراً للأزمــة القويــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى الاقتصــاد والمجتمــع المغربــي فــي 
ســياق الجائحــة العالميــة لفيــروس كوفيــد- 19، ســلط التقريــر الســنوي للمجلــس لســنة 2019، بشــكل 
اســتثنائي، الضــوء فــي الجــزء المخصــص عــادة لنقــاط اليقظــة علــى التداعيــات متعــددة الأبعــاد لهــذه 
الأزمــة الصحيــة، والتحديــات المرتبطــة بإنعــاش الاقتصــاد علــى المــدى القصيــر، وكــذا الإصلاحــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكبــرى الواجــب اعتمادهــا علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالموضــوع الخــاص للتقريــر، فقــد جــرى تخصيصــه لموضــوع يكتســي أهميــة بالغــة 
بالنســبة لبلادنــا، ألا وهــو »الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمناطــق المحاذيــة لمدينتــي ســبتة 
ومليليــة المحتلتيــن«. وتــم التركيــز فــي هــذا الإطــار علــى إشــكالية التهريــب بالمناطــق المحاذيــة 
للثغريــن المحتليــن، وكــذا السياســات الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل توفيــر بدائــل اقتصاديــة مســتدامة 
للســاكنة المحليــة، وذلــك علــى إثــر اتخــاذ المغــرب مؤخــرا لقــرار إغــلاق المعابــر الحدوديــة مــع هذيــن 

الثغريــن.

وفــي القســم الثالــث، يقــدم المجلــس تقريــراً عــن أنشــطته برســم ســنة 2019، كمــا يعــرِض برنامــج 
ــه لســنة 2020. عمل
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أهم التطورات التي طبعت سنة 2019   1

المحور الاقتصادي. 1.1

المحيط الدولي خلال سنة 2019. 1.1.1

تباطــؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي والتجــارة الدوليــة خــلال ســنة 2019، فــي ســياق اتســم بعــدم 
اليقيــن

تميــز المحيــط الاقتصــادي العالمــي خــلال ســنة 2019 بأوجــه متعــددة مــن عــدم اليقيــن. وتتمثــل أبرز عوامــل الاضطراب 
التــي طبعــت هــذه الســنة فــي عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن مــآل المفاوضــات التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وتداعيــات خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، والصعوبــات التــي واجههــا عــدد مــن البلــدان الصاعــدة 
)البرازيــل وتركيــا والهنــد والمكســيك، وغيرهــا(، وتباطــؤ النمــو فــي الصيــن، واســتمرار التوتــرات الجيوسياســية )نمــوذج 

إيــران علــى وجــه الخصــوص(، إضافــة إلــى الاضطرابــات الاجتماعيــة.

وقــد خلــق هــذا الســياق حالــة مــن الانتظاريــة لــدى الفاعليــن الاقتصادييــن فــي العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة، 
ممــا أدى إلــى تباطــؤ وتيــرة الاســتثمار. وعلــى صعيــد آخــر، أدى تزايــد التدابيــر الحمائيــة وتراجــع الطلــب الصــادر مــن 
البلــدان الكبــرى، وخاصــة الصيــن، إلــى اســتمرار تباطــؤ التجــارة العالميــة، لا ســيما تجارة الســلع المســتدامة والوســيطة. 

فقــد تراجعــت وتيــرة نمــو حجــم التجــارة العالميــة مــن 3.8 فــي المائــة فــي 2018 إلــى 0.9 فــي المائــة ســنة 2019 3.

وعــلاوة علــى ذلــك، تأثــرت بعــض الصناعــات الرئيســية فــي سلاســل القيمــة العالميــة بشــكل كبيــر بتباطــؤ الطلــب 
العالمــي، كقطــاع الســيارات الــذي تأثــر خــلال ســنة 2019 بالتغيــرات التــي شــهدها الإطــار التنظيمــي، واعتمــاد معاييــر 
ــة فــي ســلوكيات المســتعملين،  جديــدة بخصــوص انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، بالإضافــة إلــى التغييــرات المحتمل

لاســيما بــروز توجــه نحــو تنقــل عــدة أشــخاص فــي ســيارة واحــدة.

ــدان،  ــن البل ــد م ــي العدي ــاً ف ــب الخارجــي مع ــذي اتســم بتراجــع الاســتثمار الخــاص والطل ــي ظــل هــذا الســياق، ال وف
ســجلت وتيــرة النمــو العالمــي تباطــؤاً ملموســاً خــلال ســنة 2019، حيــث تراجعــت مــن 3.6 فــي المائــة ســنة 2018 إلــى 
ــة، لا  ــدان المتقدم ــو البل ــمَّ تباطــؤ النم ــد ه ــة 2008. وق ــذ أزم ــو يســجل من ــى مســتوى للنم ــة، وهــو أدن ــي المائ 2.9 ف
ســيما الولايــات المتحــدة )مــن 2.9 إلــى 2.3 فــي المائــة( ومنطقــة الأورو )مــن 1.9 إلــى 1.2 فــي المائــة(، وكــذا البلــدان 
الصاعــدة والناميــة، كالصيــن )مــن 6.7 إلــى 6.1 فــي المائــة( والهنــد )مــن 6.1 إلــى 4.2 فــي المائــة( وروســيا )مــن2.5 

إلــى 1.3 فــي المائــة( والمكســيك )مــن 2.1 إلــى 0.1 - فــي المائــة(.

وعلــى العمــوم، ظــل انتعــاش النشــاط الاقتصــادي علــى المســتوى العالمــي هدفــا لــم يتســنَّ بلوغــه، حيــث تباطــأ النمــو 
علــى الرغــم مــن مختلــف التدابيــر التحفيزيــة الماكــرو اقتصاديــة التــي جــرى اعتمادهــا علــى الصعيــد الدولــي، لاســيما 
مــا يتعلــق بالسياســات النقديــة التيســيرية، وجهــود الحفــز المالــي عــن طريــق النفقــات العموميــة، والمحــاولات الراميــة 

إلــى تخفيــف العــبء الضريبــي فــي بعــض البلــدان.

3 - التوقعات الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي.
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ــى وجــه الخصــوص  ــي عل ــة، شــكل تباطــؤ النمــو العالمــي وتباطــؤ الاقتصــاد الصين ــى مســتوى ســوق المــواد الأولي وعل
ــة خــلال ســنة 2019، حيــث أســفر عــن تقلــص  ــر الطاقي ــة وغي ــة الطاقي ــى تراجــع أســعار المــواد الأولي ضغطــاً أدى إل
حجــم الطلــب العالمــي علــى هــذه المــواد. وفــي هــذا الصــدد، تراجــع متوســط ســعر برميــل النفــط إلــى 61.4 دولاراً ســنة 
2019، بانخفــاض بلغــت نســبته 10.2 فــي المائــة مقارنــة بالســنة الســابقة، بينمــا ســجل متوســط ســعر المــواد الأوليــة 

الأخــرى تباطــؤاً مــن 1.3 فــي المائــة فــي 2018 إلــى 0.8 فــي المائــة.

المغرب وشركاؤه الاقتصاديون خلال سنة 2019

بالمــوازاة مــع ســعي بلادنــا إلــى تنويــع شــركائها الأجانــب، تَوَاصــل إيــلاء أهميــة خاصــة لأوروبــا، التــي لا تــزال الشــريك 
الاقتصــادي الرئيســي للمملكــة. وقــد تعــززت هــذه العلاقــة الاســتراتيجية خــلال 2019 بعــد مصادقــة البرلمــان الأوروبــي 
ــة، وهمــا  ــة الأوروبي ــن رئيســيين فــي إطــار العلاقــات المغربي ــى اتفاقي ــر 2019، عل ــر و12 فبراي ــة، فــي 16 يناي بالأغلبي
ــوز 2019. وقــد شــكل  ــذ فــي 18 يولي ــز التنفي ــذي دخــل حي ــد البحــري ال ــد وكــذا اتفــاق الصي الاتفــاق الفلاحــي الجدي
إبــرام هاذيــن الاتفاقيــن نجاحــاً للمملكــة علــى الصعيديــن الاقتصــادي والدبلوماســي، علــى اعتبــار أنهمــا يشــملان عمــوم 

التــراب الوطنــي.

وفــي مــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان القــارة الإفريقيــة، وبعــد عودتهــا للاتحــاد الإفريقــي فــي يناير 2017، 
عملــت المملكــة علــى ترســيخ سياســتها الراميــة إلــى الاندمــاج الإقليمــي داخــل القــارة، مــن خــلال المصادقــة ســنة 2019 
 .)ZLECAF( علــى القانــون رقــم 11.19 الموافَــق بموجبــه علــى الاتفــاق المؤســس لمنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة
ويتمثــل الهــدف مــن إقامــة هــذه المنطقــة فــي جعــل التجــارة بيــن البلــدان الإفريقيــة دعامــةً رئيســية ًلتحســين معــدلات 
النمــو الاقتصــادي للقــارة، وعامــلًا لتســريع التحــول الهيكلــي، ورافعــةً لتحســين دخــل المواطنــات والمواطنيــن فــي البلــدان 

الأعضاء.

ــدان الإفريقيــة مثلــت بالــكاد 15.2 فــي المائــة  لكــن التحــدي المطــروح يبقــى كبيــراً، بالنظــر إلــى أن التجــارة بيــن البل
مــن إجمالــي المبــادلات التجاريــة للقــارة الإفريقيــة خــلال الفتــرة 2015-2017 4، بينمــا تبلــغ حصــة المبــادلات التجاريــة 
بيــن بلــدان القــارات الأخــرى حوالــي 47 فــي المائــة فــي أمريــكا و61 فــي المائــة فــي آســيا و67 فــي المائــة فــي أوروبــا. 
واعتبــاراً للإمكانــات الهامــة المتاحــة فــي هــذا المجــال، يتعيــن تركيــز الجهــود علــى ثلاثــة محــاور رئيســية حتــى يتســنى 

تــدارك التأخــر المســجل علــى مســتوى الاندمــاج فــي القــارة الإفريقيــة، وهــي:

حاجة البلدان الأعضاء للتشــاور بشــأن قواعد المنشــأ، بما يجعلها تتســم بالبســاطة والشــفافية والمرونة وتســاهم 	 
فــي تبديــد عوامــل عــدم اليقيــن لــدى مقــاولات البلــدان الأعضاء.

تقليــص العقبــات التــي تعتــرض »تيســير التجــارة« بيــن البلــدان الإفريقيــة. ويقتضــي ذلــك معالجــة جملــة مــن 	 
ــى الحــدود، وارتفــاع كلفــة النقــل البحــري، والمشــاكل  ــع المعقــد للإجــراءات المعتمــدة عل ــق بالطاب ــا تتعل القضاي
ــة  ــب القانوني ــال )المنافســة، آجــال الأداء، الجوان ــط الأعم ــن المرتبطــة بمحي ــل عــدم اليقي اللوجســتيكية، وعوام

ــي. ــه بعــض المناطــق مــن قصــور أمن ــى مــا تعاني ــك(، بالإضافــة إل ــى ذل ــة، ومــا إل والقضائي

إرســاء التكامــل بيــن السياســات الصناعيــة للبلــدان الأعضــاء وتطويــر سلاســل القيمــة الإقليميــة، وتكثيف المشــاريع 	 
المشــتركة بيــن المقــاولات فــي البلــدان الأعضــاء، وتكثيــف المشــاريع الإقليميــة الضخمــة لتعزيــز مســتوى الاندمــاج 

الاقتصــادي، وغيــر ذلك.

4 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(
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وبخصــوص العلاقــات بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان القــارة الإفريقيــة بشــكل خــاص، لا تــزال حصــة القــارة فــي إجمالــي 
حجــم المبــادلات التجاريــة للمملكــة محــدودة، حيــث ظلــت فــي حــدود 5.1 فــي المائــة )2.5 فــي المائــة فقــط بالنســبة 
لحصــة بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء(5، غيــر أنــه فــي مــا يتعلــق باســتثمارات المغــرب فــي الخــارج، فــإن وجهــة إفريقيــا 

مثلــت حصــة تناهــز 60 فــي المائــة ســنة 2019.

كما شكلت سنة 2019 نقطة تحول بالنسبة للمغرب في ما يتعلق بالسياسة التجارية، حيث أشارت بعض التصريحات 
الحكوميــة6 إلــى إمكانيــة إعــادة النظــر فــي بعــض اتفاقيــات التبــادل الحــر، بــل وإلغــاء تلــك التــي تضــر باقتصــاد المملكــة. 
ــة بيــن  ويأتــي هــذا التغييــر فــي الخطــاب فــي ســياق عالمــي يشــهد تحــولات متســارعة، حيــث اندلعــت توتــرات تجاري
الولايــات المتحــدة وشــركائها، لاســيما الصيــن، وتنامــت الإجــراءات الحمائيــة والخطــاب القومــي / الســيادي فــي العديــد 

اء مكامــن الضعــف التــي كشــفتها أزمــة كوفيــد - 19. مــن البلــدان، وهــو اتجــاه مــن المحتمــل أن يتفاقــم جــرَّ

ــادل الحــر التــي وقعهــا المغــرب مــن أجــل تجــاوز  وخــارج الدوائــر الرســمية، فــإن الدعــوة إلــى مراجعــة اتفاقيــات التب
تبعــات الانفتــاح المفــرط، ليســت معطــى جديــدا. وعلــى الرغــم مــن أن العجــز التجــاري ليــس المؤشــر الوحيــد الــذي 
ينبغــي مراعاتــه لتقييــم مــدى نجــاح أي اتفاقيــة للتبــادل الحــر أو فشــلها، إلا أنــه يبقــى معيــارا حاســماً. وبخصــوص هــذه 
النقطــة بالــذات، فقــد تمكنــت بلادنــا مــن زيــادة حجــم صادراتهــا نحــو شــركائها التجارييــن بشــكل ملحــوظ، كمــا اســتقبلت 
تدفقــات هامــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، لاســيما مــن أوروبــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه النتائــج لــم تمكــن مــن تــدارك 
التفاقــم المتزايــد الــذي تســجله بلادنــا علــى مســتوى العجــز التجــاري، الــذي أصبــح عجــزاً بنيويــاً. ويســاهم هــذا الوضــع 
فــي إضعــاف تــوزان الحســاب الجــاري إزاء الصدمــات الخارجيــة الشــديدة. وفــي هــذا الصــدد، لا يمكــن لأي بلــد يســعى 
إلــى تســريع وتيــرة تنميتــه أن يعتمــد بشــكل دائــم وحصــري علــى تحويــلات المقيميــن بالخــارج وإيــرادات قطــاع الســياحة 

للحفــاظ علــى توازنــه الخارجــي، علمــاً أن هــذه المداخيــل تتســم بطابعهــا المتقلــب والهــش.

وفــي هــذا الســياق، أعلــن المغــرب مؤخــراً عــن الشــروع فــي مراجعــة اتفاقيــة التبــادل الحــر المبرمــة مــع تركيــا، بعــد أن 
وقفــت بلادنــا علــى أن الانعكاســات الســلبية لهــذه الاتفاقيــة علــى القطاعــات الاقتصاديــة المحليــة كقطاعــي النســيج 
وتجــارة التجزئــة أضحــت تبعــث علــى القلــق. وإذا كانــت تركيــا قــد وافقــت علــى مراجعــة اتفاقيــة التبــادل الحــر التــي 
أفضــت إلــى عجــز قــدره 1.2 مليــار درهــم بالنســبة للمغــرب، فــإن عمليــة المراجعــة ينبغــي أن تمتــد لتشــمل باقــي 

الاتفاقــات التــي أبرمهــا المغــرب. 

ومــع ذلــك، وبالمــوازاة مــع عمليــة مراجعــة الاتفاقــات الجــاري بهــا العمــل، التــي مــن شــأنها حمايــة مصالــح المغــرب، 
مــن الأهميــة بمــكان تســريع الإصلاحــات الراميــة إلــى تعزيــز تنافســية المقــاولات المغربيــة وتطويرهــا وتحفيــز تنويعهــا 
القطاعــي وتوجيــه أنشــطتها نحــو التصديــر. وفــي غيــاب هــذه الأبعــاد، فــإن مراجعــة الاتفاقيــات قــد تفضــي إلــى خلــق 
قطاعــات ريعيــة تســتفيد مــن وضــع حمائــي دون أن تكــون لهــا فــي المقابــل أي مســاهمة فــي مجــالات الابتــكار والإنتاجيــة 

والتصديــر.

5 -  مكتب الصرف

6 - تصريح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في مجلس المستشارين، 19 نونبر 2019.
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الاقتصاد الوطني في سنة 2019. 2.1.1

1.2.1.1. نمــو اقتصــادي ضعيــف فــي 2019، أدنــى مــن المتوســط المســجل فــي الســنوات الثمانــي 
الســابقة 

تباطــأ الناتــج الداخلــي الإجمالــي لبلادنــا فــي ســنة 2019 للســنة الثانيــة علــى التوالــي، حيــث لــم يتجــاوز معــدل نمــوه 2.5 
فــي المائــة، مقابــل 3.1 فــي المائــة ســنة 2018،علمــا أنــه ظــل منــذ ســنة 2012 يــدور حــول متوســط ســنوي فــي حــدود 
3.2 فــي المائــة. وســجل معــدل النمــو فــي 2019 ثانــي أدنــى مســتوى لــه علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، 
بعــد ذلــك المســجل ســنة 2016. ومــن المتوقــع أن يتفاقــم الوضــع بشــكل كبيــر فــي 2020، اعتبــاراً لتداعيــات جائحــة 

كوفيــد  - 19  وضعــف الموســم الفلاحــي. 

وإذا مــا اســتمر الناتــج الداخلــي الإجمالــي لبلادنــا فــي تســجيل نفــس   معــدلات النمــو التــي عرفهــا فــي الســنوات 
الأخيــرة، فســتتطلب مضاعفــة حجمــه مــا يقــرب مــن 22 ســنة. وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار المعطيــات المتعلقــة بالنمــو 
ــح أن حصــة الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي بالقيمــة الثابتــة قــد ارتفعــت بنســبة 1.5 فــي المائــة  الديموغرافــي، يرجَّ
فــي ســنة 2019. وبطبيعــة الحــال، يبقــى هــذا المســتوى غيــر كافٍ لتمكيــن اقتصادنــا مــن الخــروج مــن وضعيتــه الحاليــة 

ضمــن فئــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط.

 رسم بياني: نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي )بالنسبة المئوية(

المصدر: استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط

ويعكــس الأداء الضعيــف الــذي شــهدته ســنة 2019 انخفاضــاً بنســبة 5.8 فــي المائــة فــي القيمــة المضافــة الفلاحيــة، بعــد 
موســمين فلاحيَّيـْـن جيديـْـن )2017-2018(. وفــي ظــل ضعــف التســاقطات المطريــة وتوزيعهــا بشــكل غيــر متكافــئ، بلــغ 
إنتــاج الحبــوب برســم الموســم الفلاحــي 2019/2018 مــا مجموعــه 52 مليــون قنطــار، مســجلًا انخفاضــاً بنســبة 30 فــي 
المائــة مقارنــة بمحصــول متوســط )75 مليــون قنطــار(، وبنســبة 49 فــي المائــة مقارنــة بالموســم الفلاحــي الســابق. ومــن 
الواضــح أن الإنتــاج الجيــد لبعــض الزراعــات مــن غيــر الحبــوب لــم يكــن كافيــاً لتعويــض المحصــول الضعيــف للحبــوب. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تحســنت وتيــرة نمــو الأنشــطة غيــر الفلاحيــة مــن ســنة إلــى أخــرى، منتقلــة مــن 2.9 فــي المائــة فــي 

2018 إلــى 8.	 فــي المائــة ســنة 2019، وذلــك حســب تقديــرات المندوبيــة الســامية للتخطيــط. 

 2.2.1.1. تباطؤ ملموس للطلب الداخلي واستمرار ضعف مساهمة الصادرات الصافية... 

حافــظ النمــو خــلال 2019 علــى نمطــه المعتــاد، حيــث ظــل وزن الطلــب الداخلــي فــي التغيــر الســنوي للناتــج الداخلــي 
ــة الســنة الســابقة.  ــوض 4 فــي المائ ــة عِ ــى 1.8 فــي المائ ــى الرغــم مــن تباطــؤ هــذا المكــون إل ــا، عل ــي مهيمن الإجمال
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ويرتبــط هــذا التباطــؤ بالانخفــاض الطفيــف فــي تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج والانعكاســات الســلبية للموســم 
الفلاحــي علــى مداخيــل الأســر القرويــة. وكان تباطــؤ الطلــب الداخلــي ســيكون أكثــر حــدة، لا ســيما علــى مســتوى 

اســتهلاك الأســر، لــولا الزيــادات فــي الأجــور التــي أقُــرت فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي.

وســجلت وتيــرة نمــو الاســتثمار الإجمالــي7 ، الــذي يشــكل أحــد مكونــات الطلــب الداخلــي، تباطــؤا حــاداً، حيــت تراجعــت 
مــن 5.8 فــي المائــة فــي 2018 إلــى 0.1 فــي المائــة ســنة 2019. ويعــزى هــذا التباطــؤ بالأســاس إلــى الانخفــاض 
الحــاد للمخزونــات فــي 2019، وبدرجــة أقــل إلــى التباطــؤ الطفيــف لوتيــرة نمــو التكويــن الإجمالــي للرأســمال الثابــت 
ــات خــلال 2019 ليــس  ــة ســنة 2019. وهــذا الانخفــاض فــي المخزون ــى 1 فــي المائ ــة فــي 2018 إل مــن 1.2 فــي المائ
بالضــرورة ســلبياً بالنظــر إلــى أنــه جــاء بعــد ســنتين متتاليتيــن مــن الارتفــاع القــوي. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 
تباطــؤ الاســتثمار الإجمالــي فــي 2019 تزامــن مــع انخفــاض حــاد بنســبة 54 فــي المائــة تقريبــاً فــي صافــي تدفقــات 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، بعــد الزيــادة الاســتثنائية التــي ســجلت فــي 2018، التــي نتجــت بالأســاس عــن الصفقــة 

التــي أبرمتهــا إحــدى شــركات التأميــن ببلادنــا.

أمــا الصــادرات الصافيــة مــن الســلع والخدمــات، فقــد كانــت مســاهمتها إيجابيــة لكــن محــدودة فــي نمــو الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي، حيــث بلغــت 0.5 - نقطــة مقابــل 1.3 - نقطــة فــي 2018. وبالإضافــة إلــى العوامــل البنيويــة التــي لا تــزال تعيــق 
تنافســية بلادنــا وتنميــة قدراتهــا فــي مجــال التصديــر، فــإن ضعــف مســاهمة الصــادرات الصافيــة فــي النمــو يعــزى أيضــاً 

ــه للمغــرب منــذ الربــع الثالــث مــن 2017. إلــى التباطــؤ شــبه المتواصــل للطلــب العالمــي الموجَّ

3.2.1.1. تباطــؤ الطلــب الخارجــي، إلــى جانــب مكامــن الضعــف البنيويــة للاقتصــاد المغربــي، 
ــلال 2019 ــادرات خ ــو الص ــرة نم ــق وتي يعي

أثــرت الظرفيــة الاقتصاديــة الدوليــة غيــر المواتيــة، ســيما بالنســبة لشــركائنا الرئيســيين، ســلباً علــى أداء قطــاع 
ــة ســنة  ــرة نمــو الصــادرات، حيــث تراجعــت مــن 10.7 فــي المائ ــة خــلال 2019. فقــد تباطــأت وتي الصــادرات المغربي
2018 إلــى 2.4 فــي المائــة فــي 2019. وفضــلا عــن ذلــك، ومــن حيــث القيمــة المطلقــة، كان ارتفــاع قيمــة الصــادرات 
)6.6 + مليــار درهــم( أقــل مــن الــواردات )9.8 + مليــار درهــم(. وتبعــاً لذلــك، ظــل العجــز التجــاري )للســلع( فــي مســتويات 

عاليــة بشــكل بنيــوي، حيــث بلــغ حوالــي 18.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي8 ســنة 2019.

ويعــزى ارتفــاع الــواردات خــلال 2019 بالأســاس إلــى زيــادة مشــتريات ســلع التجهيــز، خاصــة المنتجــات المتعلقــة بقطــاع 
الطيــران والمنتجــات نصــف المصنعــة والســلع الاســتهلاكية النهائيــة. بالمقابــل، شــهدت ســنة 2019 انخفاضــاً ملموســاً 

للفاتــورة الطاقيــة بنســبة 7.2 فــي المائــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ارتفــاع الصــادرات كان مدفوعــاً بالأســاس بمكونيــن رئيســيين، همــا الفلاحــة والمنتجــات الغابويــة 
)12.1 + فــي المائــة( وصناعــة الســيارات )5.8 + فــي المائــة(، خاصــة صناعــة الكابــلات.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الصــادرات ســجلت علــى العمــوم تباطــؤاً حــاداً مقارنــة بالســنة الماضيــة. وسُــجل هــذا 
التباطــؤ علــى مســتوى المجموعــات الرئيســية للمنتجــات، ســيما قطــاع الســيارات )مــن 13 إلــى 5.8 فــي المائــة(، الــذي 
تأثــر فــي مــا يبــدو بالتباطــؤ الــذي يشــهده القطــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم. ولــم يكــن تأثيــر إنشــاء مصنــعٍ لمجموعــة 
»PSA« فــي المغــرب ملموســا بشــكل كامــل بالنظــر إلــى أن المجموعــة لــم تشــرع فــي تصديــر منتجاتهــا إلا حوالــي النصــف 
الثانــي مــن شــهر شــتنبر 2019. وشــهدت صــادرات الفوســفاط ومشــتقاته بدورهــا انخفاضــاً بنســبة 5.9 فــي المائــة بعــد 

7 -  التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت + تغير المخزونات

8 -  التقرير السنوي حول التجارة الخارجية )2019( مكتب الصرف
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ارتفــاع بنســبة 17.6 فــي المائــة ســنة 2018، وذلــك بســبب تراجــع الطلــب وانخفــاض الأســعار العالميــة. مــن جانبهــا، 
تراجعــت صــادرات قطــاع النســيج والجلــود بنســبة 2.6 فــي المائــة.

رسم بياني: تطور العجز التجاري للسلع )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي(

المصدر: رسم بياني منجز استنادا إلى معطيات مكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط

ويســلط التطــور الــذي ســجله أداء صــادرات المغــرب خــلال الســنوات الأخيــرة الضــوء علــى وجــود نــوع مــن الهشاشــة 
ترتبــط بمــدى عمــق وجــودة التحــول الهيكلــي للاقتصــاد المغربــي. فمنــذ ســنة 2014، ازداد وزن صناعــة الســيارات 
بشــكل ملحــوظ وفقــاً للأهــداف المســطرة فــي إطــار السياســة الصناعيــة للمملكــة. ومــع ذلــك، فــإن باقــي المهــن 
العالميــة للمغــرب لــم تحقــق فــي معظمهــا نفــس النجــاح أو لــم تبلــغ جميعهــا نفــس المســتوى الهــام الــذي بلغتــه صناعــة 

الســيارات.

ومــن شــأن هــذا التطــور غيــر المتــوازن للنســيج الصناعــي أن يفاقــم هشاشــة الميــزان التجــاري إزاء الصدمــات التــي قــد 
يتعــرض لهــا العــدد المحــدود للمنتجــات التــي تهيمــن علــى النســيج التجــاري للبــلاد. وتعــد ســنة 2019 تجســيداً واضحــاً 
ــات التــي واجهتهــا هــذه  اء الصعوب لهــذا المعطــى، حيــث شــهدت صــادرات المغــرب مــن الســيارات تباطــؤاً حــاداً، جــرَّ
الصناعــة علــى الصعيــد العالمــي، ناهيــك عــن الاضطرابــات التــي قــد يتعــرض لهــا هــذا القطــاع فــي حالــة تســارع وتيــرة 

الانتقــال نحــو اســتعمال الســيارات الكهربائيــة.

ــاف  ــى إضع ــارج إل ــن بالخ ــة المقيمي ــلات المغارب ــجلته تحوي ــذي س ــود ال ــبه الرك 4.2.1.1. أدى ش
ــاري  ــاب الج ــى الحس ــياحة عل ــدات الس ــن عائ ــي لتحس ــر الإيجاب الأث

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري ســنة 2019 نســبة 4.3 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، وهــي أقــل مــن مســتوى 
الســنة الســابقة، لكنهــا أعلــى مــن نســبة 3.4 - فــي المائــة المســجلة فــي 2017. ويعــزى تقلــص عجــز الحســاب الجــاري 
ــة تســارعاً ملحوظــاً  ــة، محقق ــي المائ ــت بنســبة 7.8 ف ــي ارتفع ــل الأســفار الت ــد لمداخي ــى الأداء الجي خــلال 2019 إل

مقارنــة بنســبة 1.3 فــي المائــة المســجلة فــي 2018.

مــن ناحيــة أخــرى، شــهدت مداخيــل المغاربــة المقيميــن بالخــارج ســنة 2019 تراجعــاً طفيفــاً )0.15 - فــي المائــة( علمــا 
أنهــا كانــت قــد انخفضــت فــي 2018. ويمكــن ربــط هــذا الأداء بالأســاس بتباطــؤ النشــاط الاقتصــادي ووضعيــة ســوق 
الشــغل فــي بلــدان منطقــة الأورو التــي تضــم أكبــر نســبة مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج ولا تــزال تشــكل مصــدر مــا 
ــن  ــة المقيمي ــا وتحويــلات المغارب ــن النشــاط الاقتصــادي فــي أوروب ــاط بي ــي تحويلاتهــم. ويتضــح الارتب يقــرب مــن ثلث
بالخــارج مــن خــلال مســتوى الترابــط، بيــن تغيــر التحويــلات الــواردة مــن منطقــة الأورو، مــن جهــة، ونمــو الناتــج الداخلــي 

الإجمالــي لهــذه المنطقــة، مــن جهــة أخــرى )انظــر الرســم البيانــي التالــي(.
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رسم بياني: أوجه الترابط بين نمو الناتج الداخلي الإجمالي والبطالة في منطقة 
الأورو وتغير تحويلات المغاربة المقيمين بهذه المنطقة 

المصدر: استنادا إلى معطيات مكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي

5.2.1.1. السياســات الماكــرو اقتصاديــة: علــى الرغــم مــن الإجــراءات المعتمــدة، لا تــزال فعاليــة 
السياســات الماكــرو اقتصاديــة محــدودة بســبب ضيــق هوامــش التدخــل، كمــا أنهــا تتطلــب 

قــدراً أكبــر مــن التجانــس

فــي مــا يتعلــق بالسياســة الماليــة، بلــغ عجــز الميزانيــة فــي ســنة 2019، دون احتســاب مداخيــل الخوصصــة، 4.1 فــي 	 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي )3.6 - فــي المائــة باحتســاب مداخيــل الخوصصــة(، ممــا يشــكل تفاقمــا مقارنــة 

بالســنة الســابقة التــي ســجلت عجــزاً بنســبة 3.8 - فــي المائــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الحفــاظ علــى التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة لا يــزال يشــكل إحــدى أولويــات قانــون الماليــة، فقــد 
شــهدت ســنتا 2018 و2019 بــذل مجهــود إضافــي طفيــف مــن أجــل إنعــاش النشــاط الاقتصــادي. وقــد ســجل مؤشــر 
ــن مــن قيــاس المجهــود البنيــوي المبــذول علــى مســتوى السياســة الماليــة لإنعــاش  »التحفيــز المالــي«، وهــو مؤشــر يمَُكِّ
ــن ســنتي 2013 و2017 )الرســم  ــم ســلبية بي ــد تســجيل قي ــن، بع ــة خــلال الســنتين الماضيتي ــاً إيجابي الاقتصــاد9، قيم

البيانــي التالــي(. 
رسم بياني: التحفيز المالي )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي(

المصدر: معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية والمندوبية السامية للتخطيط

غيــر أنــه يبــدو مــن الصعــب الحفــاظ علــى المجهــود الرامــي إلــى إنعــاش النشــاط الاقتصــادي، كمــا يتضــح مــن خــلال 
منحــى مؤشــر التحفيــز المالــي مــن ســنة لأخــرى، حيــث تراجــع مســتواه فــي 2019 مقارنــة بســنة 2018، لكنــه يبقــى رغــم 

ذلــك إيجابيــا.
1986 ، 9 -  تم احتساب قيمة مؤشر »التحفيز المالي« وفق المقاربة المعتمدة من قبل كل من هيلر )Heller( وهاس )Haas( ومنصور 
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إن جهــود إنعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال السياســة الماليــة فــي المغــرب تبقــى محــدودة لاســيما بفعــل محدوديــة 
رة بحوالــي  »الحيــز المالــي«. وفــي هــذا الصــدد، تعــد نســبة المديونيــة إلــى الناتــج الداخلــي الإجمالــي فــي 2019، المُقــدَّ
65 فــي المائــة )أو أكثــر مــن 80 فــي المائــة باحتســاب الديــن المضمــون(، إلــى جانــب الحجــم شــديد التركيــز والضيــق 
للوعــاء الضريبــي، عامليــن رئيســيين يحــدان مــن هامــش التدخــل المتــاح للسياســة الماليــة. ويتأكــد هــذا المعطــى عنــد 
دراســة مؤشــر الحيــز المالــي »الفعلــي«10، الــذي ســجل منحــى تنازليــا شــبه متواصــل منــذ 2009، مــع تســجيل تباطــؤ 
فــي وتيــرة الانخفــاض خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، لاســيما بفعــل الاســتقرار النســبي الــذي عرفتــه نســبة مديونيــة 

الخزينــة فــي الآونــة الأخيــرة.

ــة، عــن  ــي، فــي ظــل تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي وتنامــي المطالــب الاجتماعي ــز المال ويفصــح هــذا التقلــص فــي الحي
ــد  ــق المزي ــة لتحقي ــوارد الكافي ــة بالم ــة الدول ــد ميزاني ــة بتزوي ــة الكفيل ــى اتخــاذ الإجــراءات اللازم الحاجــة الملحــة إل
ــات  ــى التكيــف مــع التقلب ــر قــدرة عل ــة فــي مجــال إنعــاش النشــاط الاقتصــادي وإرســاء سياســة إنفــاق أكث مــن الفعالي

ــة وقــوع صدمــات ســلبية. ــة فــي حال ــر فعالي ــة وأكث ــة الدوري الاقتصادي

ومن المؤكد أنه في ظل ظرفية اســتثنائية مثل تلك التي فرضتها أزمة كوفيد - 19، من الصعب تصور بديل للاســتدانة 
بالنســبة لبلــد مثــل المغــرب، ســيما وأن أســعار الفائــدة علــى المســتوى الدولــي كانــت منخفضــة جــداً. ومــع ذلــك، 
وبالنســبة لمرحلــة مــا بعــد أزمــة كوفيــد- 19، وبمجــرد اســتقرار النشــاط الاقتصــادي واســتعادة وتيرتــه، ســيكون توســيع 
ــن مــن تحفيــز النمــو وتعزيــز التوزيــع  الوعــاء الضريبــي آليــة لا غنــى عنهــا مــن أجــل تعزيــز المداخيــل الجبائيــة، بمــا يمَُكِّ
المنصــف للعــبء الضريبــي بيــن الملزميــن بدفــع الضرائــب. ومــن شــأن توســيع الوعــاء الضريبــي أن يمنــح هامشــاً أكبــر 

للدولــة حتــى تتمكــن فــي مرحلــة لاحقــة مــن تخفيــض نســب الضريبــة المفروضــة علــى الفاعليــن الاقتصادييــن.

ويقتضــي توســيع الوعــاء الضريبــي مراجعــة نظــام الإعفــاءات وإعــادة النظــر فــي وضعيــات الريــع غيــر المنتجــة، وكــذا 
إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم وتكثيــف جهــود التصــدي للغــش والتهــرب الضريبييــن، مــع الحــرص علــى التطبيــق الصــارم 
للقانــون إزاء مختلــف التجــاوزات. والجديــر بالذكــر أن توســيع الوعــاء الضريبــي جــاء ضمــن توصيــات المناظــرة الوطنيــة 
الثالثــة حــول الجبايــات المنعقــدة فــي 2019، وهــي توصيــة ينبغــي تســريع وتيــرة تنفيذهــا، كمــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان 

إتمــام مشــروع القانــون الإطــار المتعلــق بالجبايــات.

رسم بياني: انخفاض مستمر للحيز المالي »الفعلي« في المغرب11 

المصدر: معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية

10 - تم احتساب قيمة مؤشر »الحيز المالي الفعلي« وفق مقاربة أيزنمان )Aizenman( وجينجارك  )2010(. ويتم احتسابها على أساس المداخيل العمومية دون 
احتساب مداخيل الخوصصة.

11 - مقابل عدد السنوات اللازمة لسداد مديونية الخزينة إذا تم تخصيص جميع المداخيل دون احتساب مداخيل الخوصصة فقط لتسديد هذه المديونية. 
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ــد نســبة 	  ــر عن ــدة الرئيســي دون تغيي ــى ســعر الفائ ــك المغــرب عل ــس بن وعلــى صعيــد السياســة النقديــة، أبقــى مجل
2.25 فــي المائــة طيلــة ســنة 2019، وهــو المســتوى الــذي ظــل عليــه منــذ آخــر تخفيــض فــي مــارس 2016. وعلــى 
ــة  ــة خــلال الفصــول الثماني الرغــم مــن النمــو الضعيــف للنشــاط الاقتصــادي، وتوقــع تســجيل نســبة تضخــم متدني
ــة )1.2 فــي المائــة حســب التقريــر الأخيــر حــول السياســة النقديــة لســنة 2019(، فقــد اعتبــر مجلــس بنــك  المقبل
ــض نســبة الاحتياطــي النقــدي  المغــرب أن مســتوى ســعر الفائــدة الرئيســي لا يــزال ملائمــا. وعــلاوة علــى ذلــك، خَفَّ
الإلزامــي مــن 4 إلــى 2 فــي المائــة فــي اجتماعــه الثالــث برســم ســنة 2019، وذلــك بالنظــر إلــى اســتمرار الحاجيــات 

الهامــة للبنــوك مــن الســيولة.

ويمكــن تفســير موقــف التريــث والإبقــاء علــى ســعر الفائــدة الرئيســي دون تغييــر بيــن ســنتي 2016 و2019، علــى الرغــم 
مــن توقعــات نســبة تضخــم متدنيــة وتحقيــق نســبة نمــو متواضعــة، باســتمرار عــدد مــن عوامــل عــدم اليقيــن التــي يمكــن 
أن تقلــص بشــكل كبيــر مــن الأثــر المنشــود مــن أي مجهــود لإنعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال السياســة النقديــة. 

وتســير عــدة عناصــر فــي هــذا الاتجــاه:

ــة التــي شــهدتها الفتــرة مــا بيــن 2009-2016 أن انخفــاض ســعر الفائــدة الرئيســي أو 	  أولاً، يبــدو حســب التجرب
ــؤدي بالضــرورة إلــى انتعــاش النشــاط الاقتصــادي. وقــد لوحــظ خــلال هــذه  ــن ي الاحتياطــي النقــدي الإلزامــي ل
الفتــرة أنــه علــى الرغــم مــن خفــض ســعر الفائــدة الرئيســي والاحتياطــي النقــدي الإلزامــي فــي خمــس مناســبات 
وإطــلاق بعــض التدابيــر الراميــة إلــى إنعــاش النشــاط الاقتصــادي، كتوســيع نطــاق الضمانــات المقبولــة فــي عمليات 
السياســة النقديــة وتنفيــذ عمليــات الإقــراض المضمونــة مــن بنــك المغــرب، فــإن ذلــك لــم يحــل دون التباطــؤ شــبه 
ــل، ســجلت  ــا. بالمقاب ــرة المشــار إليه ــو الاقتصــادي خــلال الفت ــرة النم ــة وتراجــع وتي ــروض البنكي المتواصــل للق
القــروض انتعاشــاً خــلال 2019 علــى الرغــم مــن أن ســعر الفائــدة الرئيســي ظــل دون تغييــر منــذ مــارس 2016. 

وعلاقــة بالنقطــة الســابقة، فــإن خفــض ســعر الفائــدة الرئيســي بشــكل كبيــر، دون اتخــاذ التدابيــر الملائمــة فــي 	 
مجــالات أخــرى غيــر السياســة النقديــة )النظــام الجبائــي، ومواكبــة المقاوليــن، وتقليــص آجــال الأداء، وتبســيط 
المســاطر الإداريــة، وتحســين التنافســية، وغيــر ذلــك(، قــد يجعــل هــذه الآليــة الرئيســية للبنــك المركــزي تقتــرب 
ــى النشــاط الاقتصــادي.  ــة عل ــه الكفاي ــر بمــا في ــر كبي ــى الأرجــح تأثي ــا عل ــى 0، دون أن يكــون له مــن الحــد الأدن
وهــذا مــن شــأنه أن يقلــص مــن هوامــش تدخــل السياســة النقديــة فــي المســتقبل، ممــا قــد يدفــع البنــك المركــزي 
إلــى اللجــوء بشــكل أكبــر إلــى »إجــراءات أخــرى غيــر تقليديــة«، والتــي أضحــت فعاليتهــا فــي بلــدان أخــرى موضــع 

تشــكيك متزايــد.

إن فعاليــة تدابيــر إنعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال السياســة النقديــة، علــى غــرار تخفيــض ســعر 	 
آثــار  بســبب  العمــوم  علــى  تبقــى محــدودة  الماليــة،  السياســة  مــن خــلال  أيضــاً  ولكــن  الرئيســي،  الفائــدة 
التســرب )effets de fuite(، لا ســيما مــن خــلال الــواردات. وفــي هــذا الصــدد، وفــي ظــل اقتصــاد صغيــر مفتــوح 
كالاقتصــاد المغربــي، يعتبــر وزن الــواردات مهمــاً فــي ســلة المســتهلكين ولكــن أيضــاً فــي مسلســل الإنتــاج )واردات 
المنتجــات نصــف المصنعــة وســلع التجهيــز(. وتبعــاً لذلــك، فــإن محاولــة إنعــاش النشــاط الاقتصــادي عبــر تخفيــض 
ســعر الفائــدة الرئيســي أو زيــادة ضــخ الســيولة لــن تــؤدي بالكامــل إلــى زيــادة الإنتــاج الوطنــي والرفــع مــن حجــم 

التشــغيل، بالنظــر إلــى أن جــزءاً كبيــراً مــن الطلــب الإضافــي الــذي ســيتولّد ســتتم تلبيتــه عــن طريــق الــواردات.
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وأخيــراً، مــن شــأن انخفــاض ســعر الفائــدة الرئيســي أن يضــر بالادخــار لــدى البنــوك، الــذي ســجل بالفعــل 	 
تباطــؤاً خــلال الســنوات الأخيــرة، ترتــب عنــه انخفــاض فــي أســعار الفائــدة الممنوحــة علــى مختلــف أنــواع الودائــع 
والتوظيفــات. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن الودائــع لأجــل لــدى البنــوك ســجلت ســنة 2019 انخفاضــاً 
قويــا ناهــز 7.4 فــي المائــة مقارنــة بالســنة الســابقة، ممــا يمثــل انكماشــاً تراكميــاً بلــغ 12.8 فــي المائــة مقارنــة 
بنهايــة 2015. ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الانخفــاض ناجمــاً، مــن بيــن عوامــل أخــرى، عــن تراجــع ثقــة المودِعيــن 

كمــا يتضــح مــن تســارع وتيــرة الســحوبات النقديــة خــارج القطــاع البنكــي منــذ 2018.

ومــع ذلــك، لا ينبغــي اعتبــار مختلــف العناصــر المشــار إليهــا ســلفاً مبــرراً للإبقــاء علــى توجــه السياســة النقديــة دون 
تغييــر. لكنهــا تؤكــد بالأحــرى أنــه إذا كان التوجــه التيســيري للسياســة النقديــة ضروريــاً فــي ظرفيــة عصيبــة، فإنــه 
يظــل رغــم ذلــك غيــر كاف لضمــان تحقيــق انتعــاش حقيقــي للاقتصــاد، فــي غيــاب إجــراءات موازيــة علــى مســتوى 
السياســات الاقتصاديــة الأخــرى. وتهــم هــذه الإجــراءات، علــى وجــه الخصــوص، المجهــود المــوازي فــي مجــال الإنعــاش 
المالــي )المــزج بيــن السياســتين النقديــة والماليــة(، وكــذا الجوانــب البنيويــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الاندمــاج الصناعــي 
المحلــي للحــد مــن »آثــار التســرب« مــن خــلال الــواردات، بالإضافــة إلــى تطهيــر المنــاخ المؤسســاتي للأعمــال للحــد 
مــن عوامــل عــدم اليقيــن، ووضــع حــد للانتظاريــة التــي يعيشــها المســتثمرون المحليــون، ومــن ثــم تعزيــز تفاعلهــم مــع 

التدابيــر الراميــة إلــى إنعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال السياســة النقديــة.

وفــي مــا يتعلــق بسياســة الصــرف، تظُهــر التطــورات الأخيــرة أن المرحلــة الأولــى مــن اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن فــي 	 
المغــرب، والتــي امتــدت لســنتين، ســارت بشــكل جيــد. ولــم يســجل ســعر صــرف الدرهــم تقلبــات كبيــرة واســتمر فــي 
التغيــر داخــل نطــاق التقلــب المتوقــع. وقــد دفــع الســير الجيــد للمرحلــة الأولــى الســلطات المعنيــة إلــى بــدء المرحلــة 
الثانيــة مــن هــذا المسلســل اعتبــاراً مــن مــارس 2020، مــن خــلال توســيع نطــاق تقلــب ســعر صــرف الدرهــم إلــى 

+/- 5 فــي المائــة. 

وعلــى الرغــم مــن اســتقرار ســوق الصــرف خــلال المرحلــة الأولــى، تجــدر الإشــارة إلــى أن اتجــاه ســعر الصــرف الفعلــي 
الاســمي خــلال الفتــرة 2018-2019، لا يســير فــي اتجــاه النتائــج المتوقعــة، مــن الناحيــة النظريــة، مــن الانتقــال إلــى 
نظــام صــرف أكثــر مرونــة وتحقيــق تأثيــر إيجابــي علــى تنافســية الصــادرات وقــدرة أكبــر علــى امتصــاص الصدمــات 
الحقيقيــة. وفــي هــذا الصــدد، وفــي إطــار ســعر صــرف أكثــر مرونــة، وعلــى إثــر تدهــور الميــزان التجــاري، مــن المفتــرض 
أن تنخفــض قيمــة العملــة مــن أجــل امتصــاص الصدمــة، ممــا يجعــل الصــادرات أكثــر تنافســية. والحــال أنــه علــى مــدى 
الســنتين الماضيتيــن، وعلــى الرغــم مــن تفاقــم العجــز التجــاري وعجــز الحســاب الجــاري مقارنــة بســنة 2017، وهــي 
آخــر ســنة قبــل بــدء مسلســل اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن، شــهد ســعر الصــرف الفعلــي الاســمي، علــى النقيــض مــن 
ذلــك، ارتفاعــاً شــبه متواصــل حتــى نهايــة 2019، أي بزيــادة تراكميــة بنســبة 4.1 + فــي المائــة خــلال الســنتين الماضيتيــن 

)الرســم البيانــي الموالــي(.

ويمكــن أن يعــزى غيــاب انخفــاض ملمــوس لســعر الصــرف الفعلــي الاســمي للدرهــم إلــى عــدد مــن العوامــل. فمــن ناحيــة، 
تجــدر الإشــارة إلــى تأثيــر مســألة العــرض والطلــب داخــل ســوق الصــرف، علمــاً أن العمــلات الأجنبيــة المتوفــرة لــدى 
البنــوك ظلــت علــى العمــوم فــي مســتويات مقبولــة خــلال الســنتين الماضيتيــن، حيــث ســجلت البنــوك فــي أغلــب الفتــرات 
ــة أخــرى، مكنــت التدفقــات الهامــة للاســتثمارات  ــرة 2018-2019. ومــن ناحي ــة« خــلال الفت ــات للصــرف »طويل وضعي
الأجنبيــة المباشــرة فــي 2018 )31.3 + فــي المائــة( وعمليــة الاقتــراض العمومــي التــي أنجــزت فــي الســوق الدوليــة فــي 
2019 مــن إرســال إشــارة إلــى الفاعليــن فــي الســوق مفادهــا توفــر رصيــد كافٍ مــن احتياطيــات الصــرف، وبالتالــي تــم 

تفــادي الضغــط علــى العملــة الوطنيــة.
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رسم بياني: تطور سعر الصرف الفعلي الحقيقي والاسمي للدرهم

المصدر: قاعدة معطيات إحصاءات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي

غيــر أنــه وفــي ســياق تراجــع التوقعــات الاقتصاديــة، فــي علاقــة بأزمــة كوفيــد- 19، التــي تنــذر بتدهــور رصيــد الحســاب 
الجــاري )انخفــاض حــاد فــي مداخيــل الأســفار وتحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج( وتباطــؤ ملحــوظ فــي تدفقــات 

الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة، يتُوقــع أن يتوقــف ارتفــاع قيمــة الدرهــم.

فضلًا عن ذلك، ينبغي التأكيد على أنه حتى في حالة انخفاض ســعر صرف الدرهم، فإن المكاســب المتوقع تحقيقها 
من حيث التنافســية ليســت مضمونة على المدى القصير، وذلك لثلاثة اعتبارات رئيســية على الأقل:

يحيــط غمــوض كبيــر بالمــدة التــي يتطلبهــا انتعــاش الاقتصــاد العالمــي، وبالتالــي الطلــب الخارجــي الموجــه للمغرب 	 
بعــد أزمــة كوفيــد- 19. ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يحــد مــن التفاعــل الإيجابــي للصــادرات المغربيــة مــع انخفــاض 

قيمــة الدرهــم.

ســعر الصــرف ليــس هــو العامــل الوحيــد لتنافســية صــادرات بلــد معيــن. فهنــاك العديــد مــن العناصــر التــي لا تقــل 	 
عنــه أهميــة، لاســيما كلفــة الطاقــة وكلفــة النقــل واللوجســتيك والتنافســية غيــر القائمــة علــى الأســعار )الجــودة، 

والمحتــوى التكنولوجــي، والإنتاجيــة، وغيــر ذلــك(.

يــؤدي انخفــاض قيمــة الدرهــم إلــى زيــادة واردات الســلع الوســيطة وســلع التجهيــز التــي تحتاجهــا الصناعــات 	 
التصديريــة. وتبعــاً لذلــك، يمكــن أن يتفــاوت تأثيــر انخفــاض ســعر الصــرف علــى تنافســية الصــادرات تبعــاً لمســتوى 
الاندمــاج المحلــي للمنتــوج المعنــي، وهــو مــا أشــارت إليــه بعــض الدراســات المنجــزة علــى الصعيــد الدولــي، لاســيما 

بالنســبة لمصــر وبولونيــا:

ــع أساســاً مــن مدخــلات ومنتجــات وســيطة محليــة مــن انخفــاض -  أولاً، يمكــن أن تســتفيد المنتجــات التــي تصُنَّ
قيمــة الدرهــم اســتفادة كاملــة. بالمقابــل، ســتكون هــذه المنتجــات الأكثــر تأثــراً بشــكل ســلبي فــي حالــة ارتفــاع 

قيمــة العملــة الوطنيــة. 

رة التــي تضــم محتــوى أعلــى مــن حيــث القيمــة المضافــة المســتوردة -  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المنتجــات المصــدَّ
يمكــن أن تتأثــر بشــكل ضعيــف إلــى حــد مــا بانخفــاض قيمــة الدرهــم، طالمــا أن المكاســب المتوقعــة ســتتضاءل، 
بــل ســيتم امتصاصهــا بشــكل كلــي تقريبــاً، مــن خــلال ارتفــاع أســعار المدخــلات والســلع الوســيطة المســتوردة 

مــن الخــارج.
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وتُبــرز هــذه النقطــة الأخيــرة الأهميــة البالغــة التــي يكتســيها تجانــس السياســات العموميــة مــن أجــل تمكيــن المغــرب مــن 
الاســتفادة مــن قــدرة إنعــاش النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال آليــة ســعر الصــرف. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 
بإرســاء التجانــس والمواءمــة الضرورييــن بيــن الجدولــة الزمنيــة لمختلــف مراحــل اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن، مــن 
جهــة، ووتيــرة إنجــازات السياســة الصناعيــة مــن حيــث الاندمــاج المحلــي وتطويــر المدخــلات المحليــة لمختلــف الفــروع 

الصناعيــة، مــن جهــة ثانيــة.

6.2.1.1. دعــم المقاولــة ومنــاخ الأعمــال فــي 2019: تقــدم ملمــوس لكــن فــي ظــل اســتمرار العديــد 
مــن مواطــن الضعــف 

تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، لكن دون أن يكون لها وقع ملموس على أرض الواقع...

تميــزت ســنة 2019 بالمصادقــة علــى العديــد مــن النصــوص القانونيــة أو دخولهــا حيــز التنفيــذ، والراميــة إلــى مواصلــة 
تحســين منــاخ الأعمــال ودعــم المبــادرة الخاصــة. ومــن الجوانــب التــي أحُــرِز فيهــا تقــدم خــلال الســنة الماضيــة، تجــدر 

الإشــارة إلــى مــا يلــي:

مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تحديــث الإدارة العموميــة، مــن خــلال المصادقــة علــى القانــون رقــم 55.19 12 المتعلــق 	 
ــر ملموســة لتيســير  ــى وضــع تدابي ــون بالأســاس إل ــة. ويهــدف هــذا القان بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداري

العلاقــات بيــن الإدارة والمرتفقيــن؛

دخــول الإصــلاح المتعلــق بالمراكــز الجهويــة للاســتثمار حيــز التنفيــذ، عقــب صــدور القانــون رقــم 47.18 المتعلــق 	 
ــدة الرســمية  ــي الجري ــة الموحــدة للاســتثمار ف ــة للاســتثمار وبإحــداث اللجــان الجهوي ــز الجهوي بإصــلاح المراك
بتاريــخ 21 فبرايــر 2019. وبموجــب هــذا القانــون، تــم الارتقــاء بالمراكــز الجهويــة للاســتثمار إلــى مؤسســات 
عموميــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي. وتتولــى هــذه المراكــز المســاهمة فــي تنفيــذ سياســة 
الدولــة فــي مجــال تنميــة الاســتثمارات وتحفيزهــا وإنعاشــها وجلبهــا علــى الصعيــد الجهــوي. كمــا تتولــى مواكبــة 

ــرة جــداً والصغــرى والمتوســطة؛ ــم الدعــم للمســتثمرين والمقــاولات، لاســيما المقــاولات الصغي وتقدي

تبســيط مســطرة الحصــول علــى رخصــة البنــاء، مــن خــلال تصميــم نســخة جديــدة للمنصــة الإلكترونيــة الخاصــة 	 
بالتدبيــر الرقمــي لهــذا النــوع مــن الرخــص؛

تبســيط طلــب الربــط بالشــبكة الكهربائيــة ذات الجهــد المتوســط لفائــدة المقاوليــن، مــن خــلال تعميــم اســتعمال 	 
منصــة إلكترونيــة مخصصــة لهــذا الغــرض، وتوســيع نطــاق اســتعمال المحطــات الكهربائيــة الجاهــزة؛

إلغــاء منــح المراكــز الجهويــة للاســتثمار لاســتثناءات فــي مجــال التعميــر لفائــدة المنعشــين العقارييــن وإعــادة توجيه 	 
الوعــاء العقــاري العمومــي نحــو الاســتثمار »المنتــج« عــوض الإنعــاش العقــاري؛

المصادقــة علــى القانونيــن المتعلقيــن بشــركات المســاهمة والشــركات ذات المســؤولية المحــدودة من قبــل البرلمان 	 
وصدورهمــا بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 29 أبريــل 2019.  ويهــدف هــذان القانونــان إلــى حمايــة صغــار المســاهمين 

وتعزيــز حقوقهــم، مــن خــلال ترســيخ مبــادئ الشــفافية والحكامــة الجيــدة واحتــرام المعاييــر الدولية؛

المصادقــة علــى القانــون رقــم 21.18 13 المتعلــق بالضمانــات المنقولــة. ويتُوخــى مــن هــذا القانــون المســاهمة فــي 	 
التخفيــف الجزئــي مــن حــدة الإكراهــات التــي تثقــل كاهــل المقــاولات فــي مجــال الحصــول علــى التمويــل؛

12 -  http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6866_Ar.pdf

13 - http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2019/BO_6771_Ar.pdf 
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ــة، مــن خــلال نشــر 	  ــى القضــاة وتحســين شــفافية المنظومــة القضائي ــا إل ــة لإســناد القضاي وضــع منظومــة رقمي
ــم؛  ــر حــول أداء المحاك تقاري

اعتمــاد نظــام أداء إلكترونــي لرســوم الموانــئ ونــزع الطابــع المــادي عــن إجــراءات العبــور فــي الموانــئ، وهــو مــا مــن 	 
شــأنه أن يســرع وتيــرة المعامــلات التجاريــة الخارجيــة.

ــب فــي تصنيــف ممارســة أنشــطة الأعمــال  وقــد مكنــت معظــم هــذه الإجــراءات المغــرب مــن الارتقــاء بســبعْ )7( مرات
)Doing Business( لســنة 2020، ليحتــل المرتبــة الـــ 53. وبذلــك تقتــرب بلادنــا مــن بلــوغ الهــدف المحــدد فــي البرنامــج 

الحكومــي المتمثــل فــي التموقــع ضمــن أحســن 50 بلــدا عالميــا علــى مســتوى منــاخ الأعمــال فــي أفــق ســنة 2021.

وبفضــل التقــدم المحقــق، تمكــن المغــرب مــن الارتقــاء بـــ 73 مرتبــة منــذ ســنة 2010، وذلــك إثــر تنفيــذ مــا يقــرب 
مــن 31 إصلاحــاً/ إجــراءً جــرى إحصاؤهــا فــي إطــار تصنيــف أنشــطة ممارســة الأعمــال. وقــد تســارعت وتيــرة هــذه 
الإصلاحــات خــلال الســنوات الأخيــرة، حيــث انتقــل المغــرب مــن اعتمــاد إصلاحيــن اثنيــن فــي المتوســط   ســنوياً، بيــن 

ســنتي 2010 و2015، إلــى 4 إصلاحــات ســنوياً خــلال الفتــرة 2020-2016 14.

رسم بياني: تطور العدد السنوي للإصلاحات المعتمدة من قبل المغرب
 والتي تم إحصاؤها في إطار تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال

المصدر: معطيات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي مجــال منــاخ الأعمــال، فــإن ذلــك لــم يجــد صــداه بشــكل كافٍ علــى 
مســتوى النشــاط الاقتصــادي والتشــغيل. وهــو مــا يتجلــى فــي ضعــف معــدل نمــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي واســتمرار 
معــدل البطالــة فــي مســتويات عاليــة فــي أوســاط الشــباب وحاملــي الشــهادات. كمــا أن هــذا التقــدم لــم يجــد صــداه لــدى 
المقــاولات المحليــة، لاســيما المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، بخصــوص تصورهــا لمنــاخ الأعمــال 
علــى أرض الواقــع. وقــد تــم تســجيل هــذا التفــاوت أيضــاً فــي بلــدان أخــرى، لا ســيما فــي الهنــد والكاميــرون والبرازيــل 

.)Mary Hallward-Driemeier and Lant Pritchett ، 2011(

إن تصنيــف »ممارســة أنشــطة الأعمــال« مــن شــأنه أن يشــكل بالأحــرى تقييمــاً مــن الناحيــة القانونيــة يرتكــز علــى آراء 
الخبــراء ويســتند إلــى التقــدم المحــرز فــي مجــال النصــوص القانونيــة والمســتجدات التنظيميــة. وتؤكــد نتائــج البحــث 
الوطنــي الجديــد الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2019 حــول المقــاولات، التبايــن القائــم بيــن مــا حققــه 
المغــرب فــي تصنيــف ممارســة أنشــطة الأعمــال خــلال الســنتين الماضيتيــن، وتصــور المقــاولات للمحيــط الــذي تشــتغل 
ــاً متحفظــاً بخصــوص محيطهــا  فيــه بشــكل يومــي. وتشــير نتائــج هــذا البحــث أن المقــاولات تبــدي، بشــكل عــام، »رأي
المؤسســاتي«، علــى مســتوى مختلــف الجوانــب المرتبطــة بتعقيــد المســاطر الإداريــة، وحجــم المراقبــة الضريبيــة، 

14 - يتعلق الأمر فقط بالإجراءات التي جرى إحصاؤها في إطار تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال.
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والفســاد، وانعــدام التنافســية علــى مســتوى الصفقــات العموميــة، والبــطء فــي المعالجــة القضائيــة للنزاعــات التجاريــة 
وغيــر ذلــك.

لا يزال مناخ الأعمال في المغرب تعتريه العديد من مواطن الضعف

يبــدو أن معضلــة الفســاد لا تــزال منتشــرة فــي المغــرب علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال، لا 	 
ســيما مــن خــلال الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وفــي هــذا الصــدد، يكشــف مؤشــر مــدركات الفســاد 
لســنة 2019 أن المغــرب تراجــع بســبع مراتــب مقارنــة بســنة 2018، ليحتــل المرتبــة 80 مــن بيــن 180 دولــة. وتبعــاً 
لذلــك، فــإن اســتمرار الفســاد يعيــق ديناميــة التنميــة فــي البــلاد مــن خــلال الإبقــاء علــى الســلوكات الريعيــة، 
والحيلولــة دون إعــادة توجيــه المــوارد نحــو الاســتثمارات المنتجــة والمبتكــرة، وتكريــس مشــاعر عــدم الثقــة داخــل 
المجتمــع بشــكل عــام وعلــى مســتوى منــاخ الأعمــال علــى وجــه الخصــوص. وفــي هــذا الإطــار، صرحــت 58 فــي 
المائــة مــن المقــاولات التــي شــملها بحــث أنجــزه مؤخــرا البنــك الدولــي15 أنهــا اضطــرت فــي بعــض الأحيــان إلــى 

تقديــم »هدايــا« للحصــول علــى صفقــة عموميــة.

كمــا يســجل المغــرب أيضــا تأخــراً فــي مجــال آجــال الأداء، وهــو مــا يهــدد اســتمرارية المقــاولات، لا ســيما المقــاولات 	 
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة. ويحــاول القطــاع العمومــي أن يكــون نموذجــا يقتــدى فــي هــذا المضمــار مــن 
خــلال تقليــص آجــال الأداء. وعلــى ســبيل المثــال، تقلــص متوســط   الأجــل مــن 56 يومــاً فــي المتوســط   ســنة 2018 
إلــى 42 يومــاً فــي 2019 بالنســبة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة. ومــع ذلــك، يجــب التعامــل مــع هــذا التقليــص 
فــي الآجــال بنســبية بالنظــر إلــى أنــه لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الآجــال غيــر المعلنــة، المتعلقــة بمرحلــة مــا قبــل إيــداع 
الفواتيــر. وفــي هــذا الصــدد، لا توجــد آليــات مــن شــأنها أن تحمــي صغــار المورديــن مــن قــرار محتمــل مــن الآمــر 

بالصــرف يقضــي بتأخيــر تاريــخ اســتلام الفاتــورة بغيــة تأجيــل تفعيــل الأجــل المتعلــق بمعاينــة الخدمــة المنجــزة.

مــن جانبهــا، لا تــزال آجــال الأداء بيــن المقــاولات الخاصــة طويلــة للغايــة. ويقــدر حجــم القــروض بيــن المقــاولات 
الخاصــة بمــا يقــرب مــن 420 مليــار درهــم16، أي مــا يعــادل تقريبــاً إجمالــي القــروض الممنوحــة للمقــاولات غيــر 
الماليــة الخاصــة وللمقاوليــن الأفــراد فــي نهايــة 2019. وحســب المعطيــات التــي أوردتهــا الشــركة الفرنســية للتأميــن 
علــى التجــارة الخارجيــة )كوفــاص( والمتعلقــة بالمرحلــة الممتــدة إلــى نهايــة يونيــو 2019، فــإن متوســط   آجــال 
الأداء بيــن المقــاولات الخاصــة يقــارب 186 يومــاً بيــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة وتاريــخ الأداء الفعلــي. وينقســم هــذا 
المتوســط   إلــى 93 يومــاً كأجــل تعاقــدي وحوالــي 92 يومــاً كتأخيــر فــي الأداء. وبالإضافــة إلــى البــطء الــذي تشــهده 
ــة  ــى العلاقــة التجاري ــة تقليــص آجــال الأداء أيضــاً إل ــزى صعوب ــرة، يمكــن أن تعُ ــة الفوت ــة عملي ــم رقمن ــرة تعمي وتي
غيــر المتكافئــة بيــن المقــاولات الصغيــرة والكبيــرة، وهــو مــا يــؤدي فــي الغالــب إلــى امتنــاع الشــركات الصغيــرة جــدا 
ــك مخافــة فقــدان  ــار، وذل ــن الكب ــة بمســتحقاتها الموجــودة فــي ذمــة الموردي والصغــرى والمتوســطة عــن المطالب

حصصهــا فــي الســوق.

وبخصــوص الحصــول علــى التمويــل، فإنــه لا يــزال فــي مقدمــة انشــغالات المقــاولات المغربيــة، لاســيما الصغيــرة 	 
جــدا والصغــرى والمتوســطة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، خاصــة مــن خــلال آليــة القــروض المضمونــة مــن 
قبــل بنــك المغــرب أو المنتجــات التــي يقترحهــا صنــدوق الضمــان المركــزي، فــإن الصعوبــات المرتبطــة بالحصــول 
علــى التمويــل لا تــزال قائمــة. وتشــير المعطيــات الــواردة فــي البحــث الوطنــي الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط حــول المقــاولات أن أزيــد مــن ثلثــي أربــاب المقــاولات يعتبــرون أن الوصــول إلــى التمويــل يشــكل عقبــة 
حقيقيــة أمــام تطويــر المقــاولات. وتعُتبــر المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة الأكثــر عرضــة لهــذا 
دان  النــوع مــن الإكراهــات، بنســبة 69 فــي المائــة. وحســب البحــث الوطنــي ذاتــه، يتمثــل العامــلان الرئيســيان المحــدِّ

15 - Enterprise survey sur le Maroc, 2019.
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للحصــول علــى التمويــل البنكــي فــي الضمانــات المطلوبــة وســعر الفائــدة الــذي تطبقــه البنــوك، وهــي إكراهــات 
زادت حدتهــا فــي 2019، وفقــاً للبحــث نفســه.

برنامــج »انطلاقــة«، مبــادرة إيجابيــة يتوقــف نجاحهــا علــى القــدرة علــى معالجــة مختلــف العوامــل التــي تهــدد 
بقــاء المقــاولات، خــارج البُعــد المتعلــق بالتمويــل

شــكلت إشــكالية تمويــل المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة محــوراً رئيســياً فــي الخطــاب الملكــي الســامي 
ــه الحكومــة وبنــك المغــرب، للتنســيق مــع  ــه جلالت ــر 2019. وبهــذه المناســبة، وجَّ ــاح البرلمــان فــي أكتوب بمناســبة افتت
المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب، قصــد العمــل علــى وضــع »برنامــج خــاص بدعــم الخريجيــن الشــباب، وتمويــل 
ــم رســميا إطــلاق البرنامــج  ــر ذلــك«. وبعــد مــرور أقــل مــن أربعــة أشــهر، ت ــي، وغي المشــاريع الصغــرى للتشــغيل الذات
المندمــج لدعــم وتمويــل المقــاولات، »انطلاقــة«. ويرتكــز هــذا البرنامــج علــى صنــدوق دعــم تمويــل المبــادرة المقاولاتيــة، 

الــذي تــم إحداثــه بموجــب قانــون الماليــة لســنة 2020 ورُصــد لــه مبلــغ 8 ملاييــر درهــم.

ــل، مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن  ــى التموي ــة أكبــر فــي الحصــول عل ــات التــي تواجــه صعوب ومــن خــلال اســتهداف الفئ
هــذا البرنامــج 13.500 مقاولــة كل ســنة، كمــا يتوخــى منــه خلــق 27.000 فرصــة شــغل إضافيــة ســنوياً. لهــذه الغايــة، 
تــم اقتــراح ثلاثــة منتوجــات، اثنــان منهــا يتعلقــان بالضمــان )»ضمــان انطــلاق« بنســبة فائــدة محــددة فــي 2 فــي المائــة، 
و»ضمــان انطــلاق المســتثمر القــروي« بنســبة فائــدة لا تتعــدى 1.75 فــي المائــة( ومنتــوج ثالــث تكميلــي يتعلــق بالتمويــل 

فــي شــكل قــرض مجانــي بــدون فوائــد )سْــتاَرْت المقــاولات الصغيــرة جــدا(.

وتكمن خصوصية هذا البرنامج في سماته الرئيسية، والمتمثلة في ما يلي:

أولاً، يتعلــق الأمــر ببرنامــج يجعــل مــن التشــغيل هدفــه الرئيســي. ومــن هــذا المنطلــق، فهــو يهــدف إلــى تشــجيع 	 
المبــادرة المقاولاتيــة علــى نطــاق واســع، مــن خــلال اســتهداف مجموعــة واســعة مــن الفئــات ســواء فــي المناطــق 
الحضريــة أو القرويــة )المقاولــون الذاتيــون، حاملــو الشــهادات، المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغيــرة، المقــاولات 
الناشــئة المبتكــرة، المشــاريع الفلاحيــة الصغيــرة، المشــاريع المنجــزة فــي إطــار عمليــة تمليــك الأراضــي الســلالية، 

رة نحــو إفريقيــا(؛ المقــاولات الصغيــرة المصــدِّ

تطبيق نسبة فائدة منخفضة، تبقى دون سعر الفائدة الرئيسي الذي يقرره بنك المغرب؛	 

أنــه يتجــاوز النمــط الكلاســيكي للسياســة النقديــة مــن أجــل تعزيــز النجاعــة: عــوض تخفيــض ســعر الفائــدة 	 
الرئيســي وانتظــار أن تجســد البنــوك هــذا القــرار مــن خــلال تخفيــض أســعار الفائــدة علــى القــروض وزيــادة منــح 
القــروض، يعتمــد برنامــج »انطلاقــة« منهجيــة مختلفــة مــن خــلال التحديــد المباشــر لأســعار الفائــدة علــى القــروض 
التــي ســيتم تطبيقهــا علــى الفئــات التــي تتوفــر فيهــا شــروط الاســتفادة مــن هــذا البرنامــج. وتبعــاً لذلــك، تــم تكييــف 
ســعر إعــادة تمويــل البنــوك مــن قبــل بنــك المغــرب مــع هــذا الوضــع، حيــث حــدد هــذا الأخيــر نســبته فــي 1.25 فــي 

المائــة فــي إطــار عمليــات القــروض المضمونــة؛

عــدم إلــزام المقترضيــن المتوفــرة فيهــم شــروط الاســتفادة مــن البرنامــج بتقديــم أي ضمانــات شــخصية، باســتثناء 	 
ــة  ــن طمأن ــن م ــك(. وهــذا يمَُك ــى ذل ــا إل ــارات وم ــز، العق ــه )التجهي ــراد تمويل ــة بالمشــروع الم ــات المتعلق الضمان

حاملــي المشــاريع وتحفيــز الاســتثمار؛

ســرعة رد البنــوك علــى طلبــات المقترضيــن، حيــث إن آجــال الــرد ينبغــي ألا تتعــدى 3 أســابيع مــن تاريــخ تقديــم 	 
ــح ضمــان  ــض من ــم تفوي ــات، ت ــع الطلب ــرة التفاعــل م ــي الســياق نفســه ومــن أجــل تســريع وتي ــف الكامــل. وف المل

ــوك؛ ــدوق الضمــان المركــزي للبن صن
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ن من إجراء التعديلات اللازمة؛	  مرونة في العملية حيث إن البرنامج يخضع كل شهر للتقييم والتتبع، بما يمُكِّ

تــم توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الداخليــة لتعبئــة المراكــز الجهويــة للاســتثمار الاثنتــي عشــرة والاتحــاد العــام لمقــاولات 	 
المغــرب ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، بهــدف مواكبــة حاملــي المشــاريع فــي مــا يتعلــق بالجوانــب 

الأخــرى إضافــة إلــى الجانــب المالــي.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الطمــوح الــذي واكــب إطــلاق برنامــج »انطلاقــة«، يجــدر التذكيــر بــأن المؤشــر الحقيقــي 
لمــدى نجــاح هــذا البرنامــج لــن يكــون عــدد الطلبــات التــي تــم تلقيهــا أو قبولهــا، بــل ســيكون بالأحــرى نســبة المشــاريع 
الجديــدة التــي اســتمرت فــي نشــاطها وبلغــت مســتوى مُــرضٍ مــن المردوديــة بعــد خمــس ســنوات، بالإضافــة إلــى عــدد 

مناصــب الشــغل القــارة التــي ســيتم إحداثهــا.

والواقــع أنّ نجــاح برنامــج »انطلاقــة« ســيعتمد علــى الجهــود التــي ســتُبذل بكيفيّــة موازيــة، قصــد التخفيــف مــن حــدة 
العوامــل التــي تهــدد بقــاء المقــاولات الصغيــرة، خــارج البُعــد المتعلــق بالتمويــل.

وبالنظــر إلــى تعــدد العقبــات التــي تواجههــا المقــاولات فــي المغــرب، يجــب أن ينصــب الاهتمــام علــى العقبــات الرئيســية، 
لاســيما اســتناداً إلــى نتائــج البحــوث التــي همــت المقــاولات الصغيــرة جــداً. وبالإشــارة إلــى البحــث الوطنــي الأخيــر الــذي 
أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط وكــذا نتائــج البحــث الــذي أجــراه البنــك الدولــي مؤخــرا فــي صفــوف المقــاولات 
المغربيــة فــي 2019، فــإن العقبــات الرئيســية التــي تواجههــا المقــاولات الصغيــرة جــداً، إلــى جانــب مســألة التمويــل، 
تتمثــل فــي وزن القطــاع غيــر المنظــم والفســاد وتعقــد المســاطر الإداريــة. وبالإضافــة إلــى هــذه المعيقــات الثلاثــة، ثمــة 
ــى  ــرى والمتوســطة عل ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــدد بشــكل جــدي قــدرة المق ــزال ته ــي لا ت مشــكلة آجــال الأداء الت
الصمــود، ونقــص الدعــم والمواكبــة، لا ســيما خــلال مرحلــة بلــورة المشــروع وعلــى مســتوى التصديــر. ومــن شــأن إغفــال 
أحــد هــذه الأبعــاد أن يزيــد مــن مخاطــر فشــل المشــاريع الممولــة فــي إطــار برنامــج »انطلاقــة«، ممــا ســيؤدي إلــى إهــدار 

المــوارد الماليــة المرصــودة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التدابيــر التكميليــة التــي يتعيــن اتخاذهــا مــن أجــل توفيــر أســباب النجــاح لبرنامــج »انطلاقــة« 
يجــب أن تركــز بشــكل خــاص علــى المجــالات الســتة الســالفة الذكــر، وذلــك مــن أجــل:

تســريع وتيــرة رقمنــة الخدمــات الإداريــة وتعميمهــا، لا ســيما تلــك الموجهــة للمقــاولات، مــع العمــل علــى تجميعهــا 	 
فــي بوابــة إلكترونيــة واحــدة. كمــا ينبغــي تعزيــز العمــل البينــي بيــن مختلــف الإدارات )لتفــادي طلــب الإدلاء بالوثائــق 
ــص مخاطــر  ــة وتقلي ــد المســاطر الإداري ــن تعقي ــر أن تســاهم فــي الحــد م ــل هــذه التدابي ــن شــأن مث ــا(. وم ذاته

الفســاد، وهمــا عقبتــان رئيســيتان أمــام المبــادرة المقاولاتيــة؛

مراجعــة الرُّخــص القانونيــة والإداريــة والمأذونيــات بالنســبة للقطاعــات غيــر الاســتراتيجية، مــن خــلال تعويضهــا 	 
ــة ســوء اســتغلال  ــك مــن تقليــص إمكاني ــة. وســيمكن ذل ــة بعدي ــة لمراقب ــر تحمــلات محــددة ســلفاً وخاضع بدفات

الســلطة الإداريــة، ومــن ثــم تذليــل الصعوبــات أمــام حاملــي المشــاريع؛

ــى تتمكــن مــن مــد 	  ــة بتلقــي المشــاريع، حت ــات الأخــرى المعني ــة للاســتثمار والهيئ ــز قــدرات المراكــز الجهوي تعزي
حاملــي المشــاريع الجــدد، فــي المراحــل الأولــى بمســاعدة تقنيــة جيــدة فــي مجــال تكويــن الملفــات وإعدادهــا. وفــي 
مرحلــة لاحقــة، مــن الأهميــة بمــكان أن تســتفيد المشــاريع التــي تــم انتقاؤهــا مــن خدمــة للمواكبــة خــلال الســنوات 
الخمــس الأولــى، علــى أن تتولــى تقديــم هــذه الخدمــة شــبكة وطنيــة للتوجيــه المهنــي للمقاوليــن. ويمكــن أن تتشــكل 
هــذه الشــبكة مــن مقــاولات مهيكلــة ومنظمــات غيــر حكوميــة متخصصــة ومــن كفــاءات متقاعــدة راكمــت خبــرات 
يمكــن اســتثمارها فــي توجيــه المقاوليــن وتأطيرهــم. ومــن شــأن ذلــك أن يقلــل بشــكل ملمــوس مــن احتمــال فشــل 

المشــاريع الممولــة فــي إطــار مبــادرة »انطلاقــة«؛
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تعزيــز دعــم التصديــر لفائــدة المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة المغربيــة، مــن خــلال تقديــم 	 
المســاعدة والمشــورة فــي مــا يتعلــق بأســواق التصديــر )خاصــة فــي القــارة الإفريقيــة حيــث لا يــزال مســتوى 
المخاطــر عاليــا(. ويجــب تقديــم الدعــم طــوال عمليــة اســتهداف الأســواق وتوفيــر المعلومــات اللازمــة عــن مختلــف 
الجوانــب، لاســيما طبيعــة المنافســة والحواجــز الجمركيــة وغيــر الجمركيــة وجــودة منــاخ الأعمــال والقوانيــن 

ــك؛ ــر ذل ــا العمــل وجــودة الخدمــات اللوجســتيكية وغي الجــاري به

الحفــاظ علــى الموقــف الثابــت والحــازم للدولــة تجــاه التهريــب، والــذي تــم تفعيلــه مــن قبــل الســلطات العموميــة فــي 	 
2019، مــع اقتــراح تدابيــر مناســبة وكفيلــة بتقديــم بدائــل قابلــة للتطبيــق لفائــدة الســاكنة التــي تتعيــش مــن هــذه 
الأنشــطة غيــر المشــروعة17. ومــن شــأن مثــل هــذا الإجــراء أن يحــد مــن المنافســة غيــر الشــريفة التــي تفرضهــا 

المنتجــات المهربــة علــى المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة الوطنيــة؛

ــرى والمتوســطة، ســواء 	  ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــا المق ــي منه ــي تعان ــة جــداً الت ــص آجــال الأداء الطويل تقلي
إزاء القطــاع العــام )إشــكالية الآجــال غيــر المعلنــة، قبــل إيــداع الفواتيــر( أو إزاء أصحــاب الطلبيــات مــن القطــاع 
الخــاص. ولبلــوغ هــذا الهــدف، ينبغــي تعزيــز نظــام المعلومــات القائــم لرصــد التأخيــرات المفرطــة فــي آجــال الأداء 
بيــن المقــاولات الخاصــة، ســيما عنــد وجــود علاقــات غيــر متكافئــة )زبنــاء كبــار فــي مقابــل مورديــن صغــار(. كمــا 
يتعيــن توســيع اســتخدام الفواتيــر الرقميــة وزيــادة فعاليــة نظــام العقوبــات ضــد المقــاولات أو الأشــخاص الذيــن لا 

يــؤدون مــا بذمتهــم بالرغــم مــن انصــرام الأجــل القانونــي لــلأداء18.

7.2.1.1. اســتمرار عوامــل عــدم اليقيــن وإضعــاف الثّقــة عامــلان يعيقــان الاســتثمار والمبــادرة 
ــة الخاص

منــذ أزمــة 2008، عــاد موضــوع التداعيــات الســلبية لغمــوض الرؤيــة علــى الاســتثمار الخــاص ليســتأثر بالنقــاش بشــكل 
قــوي علــى الســاحة الدوليــة، فــي ســياق تباطــؤ الاســتثمار وتنامــي التســاؤل بشــأن فعاليــة السياســات المعتمــدة لإنعــاش 
الأنشــطة الاقتصاديــة. إن مظاهــر عــدم اليقيــن فــي المجــال الاقتصــادي ليســت مفهومــاً جديــداً )كنايــت )Knight( فــي 
1921، وعلــى الخصــوص، كينــز )Keynes( فــي 1936(. وعلــى عكــس المخاطــر التــي تكــون قابلــة للقيــاس، فــإن مظاهــر 
عــدم اليقيــن يصعــب قياســها مــن الناحيــة الكميــة. كمــا أنهــا تخلــق مناخــاً مضطربــاً يفتقــر فيــه الفاعلــون الاقتصاديــون 
والمســتثمرون والمقاولــون والمســتهلكون إلــى وضــوح الرؤيــة ولا يملكــون الوســائل اللازمــة لاتخــاذ قراراتهــم علــى النحــو 
الأمثــل. وبعيــداً عــن كونهــا مجــرد »موضــة« جديــدة، وبالإشــارة إلــى الدراســات المنجــزة علــى المســتوى الدولــي بهــذا 
الخصــوص، فــإن مظاهــر عــدم اليقيــن وانعــدام الثقــة فــي المحيــط السياســي والاقتصــادي والمؤسســاتي لهــا تأثيــر 
ســلبي مؤكــد علــى الاســتثمار، وهــو تأثيــر تعانــي منــه بشــكل أكبــر البلــدان الناميــة، كمــا يــزداد حــدة فــي فتــرات الركــود.

وخــلال الســنوات الأخيــرة، مــن الواضــح أن المغــرب لــم يشــكل اســتثناء إزاء هــذه الظاهــرة، التــي كانــت لهــا تداعيــات 
علــى ديناميــة الاســتثمار الداخلــي، ممــا حــد مــن فعاليــة السياســات والتدابيــر الراميــة إلــى دعــم المبــادرة الخاصــة التــي 
ــاً، إلا أن  ــن يصعــب تحديدهــا كمي ــى الرغــم مــن أن مظاهــر عــدم اليقي ــة. وعل ــم اعتمادهــا خــلال الســنوات الماضي ت
تداعياتهــا واضحــة إذا مــا تــم الوقــوف عنــد عــدد مــن المؤشــرات، والتــي تعكــس نقــص ثقــة المســتثمرين الحالييــن أو 

المحتمليــن فــي محيطهــم:

ــف 	  ضعــف الثقــة فــي محيــط الأعمــال يعيــق المبــادرة المقاولاتيــة والاســتثمار الخــاص: اســتمرار الفســاد، وضع
الثقــة فــي الإدارة، وتعقــد المســاطر ومــا يرتبــط بهــا مــن مشــاكل على مســتوى تنزيلها، وتعدد الرخــص والمأذونيات، 

)Focus( 17 -   انظر الموضوع الخاص من هذا التقرير

18 -  تجربة بولونيا التي تربط خصم الديون على مستوى النتيجة الخاضعة للضريبة بشرط احترام آجال الأداء.
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وفــرض حواجــز أمــام ولــوج القطاعــات المركــزة )المغــرب يوجــد فــي أســفل ترتيــب مؤشــر الولــوج إلــى الأســواق 
ــر المنظــم،  ــا القطــاع غي ــي يفرضه ــر الشــريفة الت ــادة الأعمــال )GEM(19(، والمنافســة غي )المرصــد العالمــي لري
ــل  ــا عوام ــرى والمتوســطة، كله ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــه المق ــي من ــزال تعان ــذي لا ت وطــول آجــال الأداء، ال
تقــوض ثقــة المقاوليــن الجــدد المحتمليــن فــي محيــط الأعمــال، ممــا يخلــق مناخــاً تشــوبه مظاهــر عــدم اليقيــن. 
ويــؤدي هــذا الســياق إلــى تثبيــط عزيمــة حاملــي المشــاريع الجــدد لأنــه يســاهم فــي زيــادة احتماليــة الفشــل. ويتضــح 
ــال برســم  ــادة الأعم ــذي نشــره المرصــد العالمــي لري ــاط مــن خــلال مؤشــر »الخــوف مــن الفشــل« ال هــذا الإحب
الفتــرة 2015-2019، حيــث يشــير إلــى أن أكثــر مــن 47 فــي المائــة فــي المتوســط   مــن المغاربــة الذيــن يــرون أن ثمــة 
فرصــاً حقيقيــة لإطــلاق مقاولتهــم الخاصــة يخشــون ألا يتمكنــوا مــن ذلــك بســبب خوفهــم مــن الفشــل. وتعــد هــذه 
النســبة أعلــى مــن المتوســط المســجل فــي عينــة البلــدان التــي شــملتها دراســة المرصــد العالمــي لريــادة الأعمــال، 

والبالــغ   37 فــي المائــة.

عوامــل عــدم اليقيــن تؤثــر أيضــاً علــى الجهــود الاســتثمارية للمقــاولات الموجــودة: إنَّ معظــم العوائــق الســالفة 	 
الذكــر المرتبطــة بمحيــط الأعمــال، فضــلًا عــن عــدم وضــوح الرؤيــة بشــأن الآفــاق المســتقبلية للنشــاط والطلــب، 
كلهــا عناصــر تغــذي مظاهــر عــدم اليقيــن لــدى المقــاولات الموجــودة. وفــي هــذا الصــدد، تشــير نتائــج الاســتقصاء 
الشــهري حــول الظرفيــة الصناعيــة الــذي ينجــزه بنــك المغــرب إلــى أنــه فــي المتوســط خــلال الفتــرة 2019-2016، 
ــة بخصــوص  ــة فــي القطــاع الصناعــي مــن عــدم وضــوح الرؤي ــاولات العامل ــة مــن المق ــي نحــو 30 فــي المائ تعان
التطــور المســتقبلي لأنشــطتها فــي أفــق أربعــة أشــهر، وهــي نســبة ترتفــع إلــى 38 فــي المائــة بالنســبة للربــع الأول 

مــن ســنة 2020. 

ومــن شــأن هــذا الســياق المشــوب بالكثيــر مــن مظاهــر عــدم اليقيــن أن يــؤدي إلــى تأخيــر القــرارات الاســتثمارية 
للمقــاولات، وبالتالــي فهــو لا يتيــح إعــادة اســتثمار الأربــاح علــى النحــو الأمثــل فــي الــدورة الاقتصاديــة. وبخصــوص 
هــذه النقطــة، ورغــم أن معطيــات الحســابات الوطنيــة للفتــرة مــا بين 2014 و2018 لا تســمح بالتمييــز بين المقاولات 
الخاصــة والعموميــة، فإنهــا تظهــر عمومــا أن معــدل هامــش الشــركات غيــر الماليــة شــهد ارتفاعــا طفيفــا20، بينمــا 
شــهد معــدل اســتثمارها تراجعــا شــبهْ متواصــل منــذ 2013 )انظــر الرســم البيانــي الموالــي(. وبعبــارة أخــرى، يبــدو 
أن الأربــاح التــي حققتهــا المقــاولات الموجــودة لــم تتــم إعــادة اســتثمارها بشــكل كاف فــي الــدورة الاقتصاديــة. وقــد 
تكــون وظفتهــا أكثــر فــي تقويــة مدخراتهــا. وفــي هــذا الصــدد، ارتفــع معــدل مدخــرات الشــركات غيــر الماليــة بشــكل 
شــبه متواصــل، حيــث انتقــل مــن 29.3 فــي المائــة مــن القيمــة المضافــة للقطــاع فــي 2014 إلــى 33.8 فــي المائــة 

ســنة 2018. ويولــد هــذا الوضــع نقصــاً ينبغــي تداركــه مــن حيــث النمــو وإدرار الدخــل وخلــق فــرص الشــغل. 

قــد تكــون مظاهــر عــدم اليقيــن المحيطــة بأجنــدة الإصلاحــات المعلنــة ســاهمت فــي تكريــس الانتظاريــة لــدى 	 
المســتثمرين الوطنييــن: خــلال الســنوات الأخيــرة، شــهد المغــرب وتيــرة متســارعة لتنفيــذ الإصلاحــات وإعمــال 
القوانيــن المتعلقــة بمحيــط الأعمــال ودعــم الاســتثمار. ومــع ذلــك، فــإن التأخــر المســجل فــي إخــراج بعــض 
الإصلاحــات التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي عــدة مناســبات، كمشــروع الميثــاق الجديــد للاســتثمار الــذي طــال انتظــاره 
منــذ 2016، ومشــروع القانــون الإطــار المتعلــق بالجبايــات الــذي تــم الإعــلان عنــه خــلال المناظــرة الوطنيــة حــول 
ــي  ــة الت ــق بالإضــراب، قــد يكــون ســاهم فــي تكريــس الانتظاري ــون التنظيمــي المتعل ــك عــن القان ــات، ناهي الجباي
لوحظــت فــي أوســاط المســتثمرين، بالنظــر إلــى أن هــذه الإصلاحــات ســتحدد اختياراتهــم الاســتراتيجية ومردوديــة 
اســتثماراتهم المســتقبلية واســتمراريتهم. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن تنامــي عمليــات المراقبــة الضريبيــة والتدابيــر 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor( - 19(  المرصد العالمي لريادة الأعمال

20 - على الرغم من أنها لا تسمح بالتمييز بين المقاولات الخاصة والعمومية، إلا أن المعلومات المستقاة من الحسابات الوطنية تعطي فكرة تقريبية عن تطور مردودية 
واستثمار المقاولات غير المالية في المغرب.
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ــر  ــذ التدابي ــة المتعــددة الأطــراف لتنفي ــى الاتفاقي ــع المغــرب عل ــم اتخاذهــا مؤخــرا، عقــب توقي ــي ت ــة الت الجبائي
المتعلقــة بمنــع تــآكل القاعــدة الضريبيــة، غــذت مشــاعر عــدم الثقــة وكرســت منــاخ عــدم اليقيــن بيــن المســتثمرين 

بشــأن توجــه السياســة الجبائيــة للبــلاد.

رسم بياني: نسبة »الخوف من الفشل« في ريادة الأعمال21  رسم بياني: التفاوت بين معدل الهامش22 
ومعدل استثمار المقاولات غير المالية 
)بالنسبة المئوية من القيمة المضافة(

)GEM( المصدر: المرصد العالمي لريادة الأعمال

ملحوظة: تتضمن العينة حوالي 50 من البلدان المتقدمة والنامية

المصدر: رسم منجز استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط

رسم بياني: ضعف الثقة في البيئة المؤسساتية يقوي الشكوك رسم بياني: نسبة المقاولات الصناعية التي تصرح بعدم 
وضوح الرؤية لديها بالنسبة للنشاط خلال الفصل 

القادم )المتوسط السنوي للنسب الشهرية %(

المصدر: البارومتر العربي
المصدر: بنك المغرب 

21 - نسبة الأشخاص الذي قد لا يطلقون مشروعهم مخافة الفشل من مجموع الأشخاص الذين يرون فرصا من أجل إنشاء مقاولة. 

22 - معدل الهامش: نسبة الفائض الخام للاستغلال بقطاع المقاولات غير المالية مقارنة مع قيمته المضافة.
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رسم بياني: تنقيط مستوى الولوج إلى الأسواق )غياب الحدود لولوج السوق أمام المستثمرين الجدد(

)GEM( المصدر: المرصد العالمي لريادة الأعمال

ــن دون  ــي لك ــتوى الكم ــى المس ــدم عل ــن التق ــوع م ــجيل ن ــنة 2019: تس ــلال س ــغل خ 8.2.1.1. الش
ــة  ــة الكيفي ــن الناحي ــوظ م ــن ملح تحس

تمكــن الاقتصــاد المغربــي مــن خلــق حوالــي 165.000 منصــب شــغل صــاف خــلال ســنة 2019، مقابــل 111.000 منصــب 
شــغل خــلال الســنة الماضيــة. ولا يــزال قطــاع الخدمــات المصــدر الرئيســي لفــرص الشــغل، بحيــث أحــدث عــددا صافيــا 
لمناصــب الشــغل بلــغ 267.000 منصــب، متبوعــا بقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة )زائــد 24.000 منصــب(، ثــم 
قطــاع الصناعــة والصناعــة التقليديــة بـــ 17.000 منصــب شــغل. فــي المقابــل، فَقَــدَ قطــاع »الفلاحــة والغابــات والصيــد« 

146.000 منصــب شــغل، وذلــك بالنظــر لضعــف الموســم الفلاحــي.

وفــي هــذا الســياق، انخفــض معــدل البطالــة مــن 9.5 فــي المائــة إلــى 9.2 فــي المائــة علــى المســتوى الوطنــي. ولوحــظ 
انخفــاض معــدل البطالــة بشــكل أكبــر فــي الوســط الحضــري، حيــث تراجــع مــن 13.8 فــي المائــة إلــى 12.9 فــي المائــة، 

بينمــا ارتفــع بشــكل طفيــف فــي الوســط القــروي، منتقــلا مــن 3.6 فــي المائــة إلــى 3.7 فــي المائــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض، لا تــزال البطالــة، التــي تتســم فــي الغالــب بكونهــا بطالــة طويلــة الأمــد )بالنســبة لأكثــر 
مــن ثلثــي العاطليــن(، تلقــي بكاهلهــا علــى نفــس الفئــات، أي النســاء )13.5 فــي المائــة(، وحملــة الشــهادات )15.7 فــي 
ــر فهــي  ــة بشــكل أكب ــا البطال ــي تطاله ــن 15 و24 ســنة. أمــا الجهــات الت ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــة( والشــباب الذي المائ
الأقاليــم الجنوبيــة وجهــة الشــرق، حيــث بلغــت معــدلات البطالــة بهــا علــى التوالــي 16.2 فــي المائــة و13.8 فــي المائــة.

كمــا شــهدت ســنة 2019 تســجيل انخفــاض طفيــف جــدا فــي معــدل التشــغيل، حيــث انتقــل مــن 41.7 فــي المائــة إلــى 
ــي.  ــا الوســط القــروي. أمــا معــدل النشــاط، فقــد واصــل منحــاه التنازل ــة، وهــو انخفــاض يهــم حصري 41.6 فــي المائ
وذلــك لكــون وتيــرة تزايــد عــدد الســكان فــي ســن العمــل )15 ســنة فمــا فــوق( كانــت أســرع مــن وتيــرة تزايــد عــدد الســكان 
النشــطين. وفي هــذا الســياق، تقلــص معــدل النشــاط مــن 46 فــي المائــة إلــى 45.8 فــي المائــة خــلال ســنة 2019. وقــد 
هَــمَّ انخفــاض معــدل النشــاط بشــكل خــاص ســاكنة العالــم القــروي )مــا بيــن 28.6 فــي المائــة و28.1 فــي المائــة فــي 
صفــوف الإنــاث، ومــا بيــن 77.5 و77 فــي المائــة لــدى الذكــور(، وذلــك فــي ســياق متســم بضعــف الموســم الفلاحــي. فــي 

المقابــل، شــهد معــدل النشــاط نوعــا مــن الارتفــاع فــي الوســط الحضــري ســواء فــي صفــوف الإنــاث أو الذكــور.

أمــا مــن حيــث جــودة التشــغيل، فــإن بنيــة الســوق تبــرز أن المغــرب لا يــزال يعانــي مــن هيمنــة العمــل غيــر المؤهــل، ومــن 
هشاشــة أوضــاع نســبة مهمــة مــن العامليــن وضعــف حمايتهــم.



التقرير السنوي 2019

49

ــى المســتوى  ــة متوســطة عل ــن، فقــد ظــل المغــرب خــلال ســنة 2019 فــي مرتب ــة حقــوق العاملي وفــي مــا يخــص حماي
ــي تشــهد انتهــاكات  ــدان الت ــة »البل ــة )GRI(، ضمــن فئ ــزال، حســب تصنيــف مؤشــر الحقــوق العالمي ــي، حيــث لا ي الدول
منتظمــة لحقــوق العمــال«23، ويقتضــي هــذا التصنيــف مضاعفــة الجهــود مــن أجــل ضمــان إعمــال أفضــل لحقــوق العاملين 

فــي إطــار حــوار اجتماعــي مُمَأســس.

المحور الاجتماعي. 2.1

القطاعات الاجتماعية الأساسية . 1.2.1

1.1.2.1. التربية والتعليم: من أزمة المنظومة التربوية إلى أزمة إصلاحها

علــى مســتوى قطــاع التربيــة والتعليــم، تميــزت الســنة الماضيــة باعتمــاد القانــون الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة 
ــة بيــن الفاعليــن. ويمثــل  ــه نقاشــات سياســية وثقافي ــارت بعــض مضامين ــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بعدمــا أث التربي
اعتمــاد هــذا النــص التشــريعي، الــذي يحــدد الإطــار التعاقــدي للدولــة لإصــلاح قطــاع التربيــة، البدايــة الفعليــة لتنفيــذ 
الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن ســنة 2019 شــهدت دخــول خطــة 

تعميــم التعليــم الأولــي حيــز التنفيــذ، وهــي خطــة يمتــد أفــق تنفيذهــا إلــى غايــة ســنة 2027.

وقــد انصــب النقــاش حــول القانــون الإطــار المتعلــق بالتربيــة والتكويــن أساســا علــى قضايــا تهــم لغــة التدريــس ومجانيــة 
التعليــم، دون إيــلاء الأهميــة الكافيــة للقضايــا الأساســية المتعلقــة بتكويــن المدرســين وآليــات مكافحــة التفاوتــات فــي 
ــون الإطــار، بالنظــر  ــم وأســباب الهــدر المدرســي، والحــال أنهــا إشــكاليات كان ينبغــي إدراجهــا فــي القان مجــال التعلي
ــارات  ــان اعتب ــر مــن الأحي ــك النقاشــات همــت فــي كثي ــة. كمــا أن تل ــي فــي المنظومــة التربوي لأهميتهــا وتأثيرهــا الجل
إيديولوجيــة وسياســية، ممــا أدى إلــى تأخــر كبيــر فــي اعتمــاد هــذا النــص. فقــد مــرت ســت ســنوات بيــن الخطــاب الملكي 
ــد،  ــة نقطــة انطــلاق هــذا الإصــلاح الجدي ــك فــي 20 غشــت 2013 والــذي كان بمثاب ــة المل الســامي الــذي ألقــاه جلال
وبيــن تاريــخ اعتمــاد القانــون الإطــار، ناهيــك عــن الوقــت الــذي سيســتغرقه إصــدار وتنزيــل النصــوص التطبيقيــة لهــذا 

القانــون الإطــار.

وممــا يزيــد مــن الوقــع الســلبي لهــذا التأخــر أنــه لــم يتــم إلــى حــدود ســنة 2019 الشــروع الفعلــي فــي عمليــة إصــلاح 
ميــدان تكويــن المدرســين، علمــا أن هــذا الإصــلاح يعتبــر أحــد أهــم الإشــكالات وأكثرهــا اســتعجالا فــي قطــاع التربيــة، 
كمــا أنــه يتطلــب بعــض الوقــت قبــل أن يؤتــي النتائــج المرجــوة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، اســتمرت برســم الموســم 
الدراســي 2018-2019 عمليــة توظيــف الأســاتذة بالتعاقــد، مــن خــلال توظيــف 15.000 أســتاذ وأســتاذة علــى مســتوى 
الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، دون خضوعهــم لتكويــن يســتجيب لمعاييــر الجــودة التــي يتطلبهــا هــذا المجــال. 

لذلــك، فقــد بــات مــن الضــروري العمــل علــى تأهيــل مراكــز تكويــن المدرســين.

الهدر المدرسي: قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي

ــون الإطــار بشــكل  ــاول القان ــم يتن ــم، ل ــة الاســتراتيجية لإصــلاح التعلي ــة التــي جــاءت فــي الرؤي ــادئ التوجيهي رغــم المب
مباشــر إشــكالية الهــدر المدرســي، والحــال أنهــا تشــكل اختــلالا كبيــرا فــي المنظومــة التربويــة الحاليــة لــه تداعيــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرى. ذلــك أن الرؤيــة الاســتراتيجية دعــت فــي رافعتهــا الأولــى إلــى »مواصلــة الجهــود الهادفــة 
إلــى محاربــة الهــدر والانقطــاع المدرســيين وتجفيــف منابعهمــا«، كمــا أوصــت الرؤيــة فــي الرافعــة الثالثــة بالعمــل، فــي 

23 -  يتم تقسيم البلدان بموجب هذا المؤشر إلى ست فئات: »بلدان لا توجد بها ضمانات للحقوق بسبب غياب دولة القانون«، » بلدان لا توجد بها ضمانات للحقوق«، 
»بلدان تشهد انتهاكات ممنهجة للحقوق«، »بلدان تشهد انتهاكات منتظمة للحقوق«، »بلدان تشهد انتهاكات متكررة للحقوق«، »بلدان تشهد انتهاكات متفرقة للحقوق«.
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معــرض جهــود تقليــص الهــدر المدرســي، علــى »تخويــل تمييــز إيجابــي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة 
ــك المناطــق. والمناطــق ذات الخصــاص«، وذلــك بالنظــر للمعــدلات المرتفعــة لهــذه الظاهــرة بتل

ودائمــاً بخصــوص الهــدر والانقطــاع المدرســيين، فقــد أظهــرت الإحصائيــات التــي أصدرهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي24 مؤخــرا مــدى خطــورة هــذه الظاهــرة وتجذرهــا فــي واقــع المدرســة المغربيــة. فمــن خــلال 
اســتغلال المعطيــات الفرديــة للتلاميــذ الموجــودة فــي المنصــة الرقميــة للتدبيــر المدرســي »مســار« )MASSAR(، كشــفت 
ــن ســنتي  ــا شــهدت ارتفاعــا بي ــل إنه ــى التراجــع، ب ــا إل ــدر المدرســي ليســت فــي طريقه هــذه الدراســة أن ظاهــرة اله
2016 و2018، حيــث انتقــل عــدد التلاميــذ والتلميــذات المنقطعيــن عــن الدراســة فــي جميــع أســلاك التعليــم المدرســي 
مــن407.674  تلميــذ وتلميــذة ســنة 2016 إلــى431.876  تلميــذ وتلميــذة ســنة 2018. وممــا يزيــد هــذا الوضــع حــدة، 
ــر 29.2 فــي  ــي، حيــث يســجل هــذا الأخي ــم الابتدائ كــون ظاهــرة الانقطــاع المدرســي تطــال بشــكل قــوي ســلك التعلي
المائــة مــن مجمــوع حــالات الانقطــاع المدرســي. فحيــن يغــادر التلاميــذ المدرســة منــذ هــذا الطــور دون الحصــول علــى 
ــة الالتحــاق  ــدم إمكاني ــون بع ــم يصطدم ــا أنه ــة، كم ــة الأمي ــى وضعي ــم إل ــالات عودته ــد احتم ــة، تتزاي أي شــهادة تعليمي
بمعاهــد التكويــن المهنــي، علــى اعتبــار أن شــهادة التعليــم الابتدائــي تعتبــر أدنــى شــهادة يتــم قبولهــا للتمكــن مــن ولــوج 
ــة النهــوض  ــن مــن الزمــن بغي ــذ عقدي ــم تنفيذهــا من ــي يت ــك، ورغــم الحمــلات الت ــى ذل هــذه المؤسســات. بالإضافــة إل
بتمــدرس الفتيــات بالوســط القــروي ومكافحــة انقطاعهــن عــن الدراســة، فــإن المعطيــات الــواردة فــي دراســة المجلــس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العملــي تكشــف أن ظاهــرة الهــدر المدرســي مــا زالــت تطــال هــذه الفئــة بشــكل أكبــر 
مــن غيرهــا، لا ســيما فــي المســتويات الدراســية »المفصليــة« فــي مســارهن الدراســي، كالســنة السادســة مــن المرحلــة 
الابتدائيــة. هكــذا، إذا كان معــدل الهــدر المدرســي فــي الوســط القــروي أعلــى بقليــل لــدى الذكــور مقارنــة مــع الإنــاث 
)7.7 فــي المائــة مقابــل 7.3 فــي المائــة(، فــإن هــذه النســبة تختلــف فــي الســنة السادســة مــن التعليــم الابتدائــي حيــث 
تبلــغ نســبة الانقطــاع لــدى الإنــاث 23.4 فــي المائــة، بينمــا تصــل إلــى 13.6 فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور. وينضــاف 
إلــى هــذه الوضعيــة، ضعــف الآليــات العموميــة المعتمــدة مــن أجــل إعــادة التلاميــذ المنقطعيــن عــن الدراســة إلــى مقاعــد 
الدراســة. ومــن بيــن المبــادرات، هنــاك برنامــج »مدرســة الفرصــة الثانيــة« المعتمــد فــي شــكل شــراكة مــع الجمعيــات 
التــي تتلقــى دعمــاً مــن القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة. ويســتهدف البرنامــج التلاميــذ الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 9 و16 ســنة والذيــن لــم يســبق لهــم قــط ولــوج النظــام التعليمــي أو الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة25.

إلــى إحــداث 80 مركــزا فــي أفــق  الــذي جــرى إطلاقــه ســنة 2014  الثانيــة«  ويهــدف برنامــج »مدرســة الفرصــة 
ســنة 2021. وقــد تــم افتتــاح 30 مركــزا مــن هــذه المراكــز خــلال الســنة الدراســية 2019-2020. وحســب إحصائيــات 
القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة برســم ســنة 2018-2019، فقــد بلــغ عــدد التلاميــذ المســتفيدين مــن 
برنامــج »مدرســة الفرصــة الثانيــة« 28.486 مســتفيد، فــي حيــن بلــغ المتوســط الســنوي للتلاميــذ الذيــن غــادروا التعليــم 

الابتدائــي والإعــدادي بيــن ســنتي 2016 و2018 مــا يقــارب 320.000 تلميــذ.

ــات فــي تنفيذهــا، تطــرح الســؤال  ــى الجمعي ــر هــذه الإشــكالية، لا ســيما الاعتمــاد عل ــة المنتهجــة فــي تدبي إن المقارب
حــول مصيــر التلاميــذ المنقطعيــن عــن الدراســة. وصحيــح أن برامــج التربيــة غيــر النظاميــة المعمــول بهــا حاليــا 
تتضمــن الجانــب الوقائــي والجانــب المتعلــق بالمواكبــة التربويــة لفائــدة التلاميــذ فــي وضعيــات خاصــة، غيــر أنــه أمــام 
اســتمرار ظاهــرة الانقطــاع عــن الدراســة ونظــرا للتأثيــر الضعيــف لبرامــج الدعــم الاجتماعــي المنفــذة للحــد مــن 
ــذه  ــم له ــات مــن الضــروري إجــراء تقيي ــد ب ــون محفظــة، المطاعــم المدرســية، وغيرهــا(، فق ــة )تيســير، ملي هــذه الآف
ــا.  ــم أســبابها ودوافعه ــادرات وإعــادة النظــر فــي الاســتراتيجية المعتمــدة للحــد مــن الانقطــاع عــن الدراســة وفه المب

24 - الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
25 - L’éducation non formelle au Maroc : des solutions innovantes pour des problématiques complexes et ouvertes, Oujour Hssain, 2019.
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أمــا إذا لــم يتــم القيــام بهــذه الوقفــة، فــإن التلاميــذ المنقطعيــن عــن الدراســة سيشــكلون مســتقبلا خزانــا يفــرخ شــباباً 
بــدون مؤهــلات، وفــي وضعيــات اجتماعيــة صعبــة، ومرشــحين للوقــوع فــي مخاطــر التهميــش والانحــراف، فضــلا عــن 
ــدر المدرســي  ــك، يجــب أن يشــكل التصــدي لله ــى ذل ــة إل ــا هــذه الظاهــرة. بالإضاف ــي تنتجه ــة الت ــوارق الاجتماعي الف
أولويــة للحكومــة بــكل مكوناتهــا وليــس فقــط للقطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة، وذلــك نظــرا للكلفــة الماليــة، 

ــى وجــه الخصــوص، لهــذه الظاهــرة. ــة عل والإنســانية والاجتماعي

التعليم الأولي: ضرورة ضمان انسجام العرض التربوي وتجانسه

ــق القطــاع الحكومــي  ــن، أطل ــة والتكوي ــة الاســتراتيجية لإصــلاح التربي ــي الرؤي ــة ف ــرى المتضمن ــات الكب ــا للتوجه طبق
المكلــف بالتربيــة الوطنيــة منــذ ســنة 2017 برنامجــا لتعميــم التعليــم الأولــي. وقــد تواصــل هــذا البرنامــج خــلال ســنة 
2019 بتســجيل 820.500 طفــل فــي التعليــم الأولــي، موزعيــن علــى الشــكل التالــي: 192.400 طفــل مســجل فــي 
مؤسســات التعليــم الأولــي العمومــي، و190.500 فــي مؤسســات التعليــم الأولــي الخــاص و437.600 فــي التعليــم الأولــي 
ــم  ــة مــع الموســم الدراســي 2018-2019، فقــد زاد عــدد الأطفــال المســجلين فــي مؤسســات التعلي ــدي. ومقارن التقلي
الأولــي العموميــة بنحــو 73.000 طفــل، وهــو مــا يمثــل خطــوة أولــى إيجابيــة فــي إدمــاج الأطفــال فــي التعليــم الأولــي. 
غيــر أن الملاحــظ هــو اســتمرار حظــوة التعليــم الأولــي التقليــدي، حيــث يضــم هــذا الأخيــر 53 فــي المائــة مــن مجمــوع 
الأطفــال الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم الأولــي. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى ظهــور العديــد مــن نقــاط الضعــف علــى 
المســتوى المحلــي خــلال بدايــة العــام الدراســي، لا ســيما مــا يتصــل بنمــط الحكامــة، مــن قبيــل الشــراكات مــع الجمعيــات 
التــي لا يملــك أغلبهــا أي خبــرة فــي مجــال التعليــم الأولــي، بالإضافــة إلــى أوجــه القصــور المســجلة علــى مســتوى تكويــن 

المربيــات والمربيــن وكــذا الغمــوض الــذي يكتنــف وضعيتهــم الإداريــة وغيــر ذلــك.

ــي مؤسســات  ــال المســجلين ف ــاع أعــداد الأطف ــي ارتف ــذي ينعكــس ف ــي، ال ــم الأول ــم التعلي ــى هــدف تعمي ــة إل بالإضاف
ــي  ــي، الت ــم الأول ــة للتعلي ــس الأنظمــة الحالي ــى ضمــان تجان ــة بمــكان العمــل عل ــات مــن الأهمي ــه ب ــي، فإن ــم الأول التعلي
تتســم بالتــوازي بيــن نظاميــن تقليــدي وعصــري، وذلــك مــن أجــل إرســاء تعليــم أولــي متجانــس وعصــري، مجانــي ومتســم 
بالجــودة والجاذبيــة وبرصيــد لغــوي متعــدد. وممــا يضفــي أهميــة أكبــر علــى مســألة خلــق التجانــس بيــن أنظمــة التعليــم 
الأولــي، كــون التعليــم التقليــدي أكثــر حضــورا وانتشــارا فــي الوســط القــروي مقارنــة بالوســط الحضــري26. إن تقليــص 
التفاوتــات المجاليــة وتلــك القائمــة علــى النــوع، والتــي تطــال بشــكل خــاص الفتيــات القرويــات فــي ســن التمــدرس فــي 
التعليــم الأولــي، يعتبــر حقــا أساســيا يجــب إعمالــه، وهدفــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لخطــة الأمــم المتحــدة فــي 

أفــق 2030.

ــزَلَ إصــلاحُ المدرســة منزلــةَ الأولويــة الوطنيــة، بعــد موضــوع الوحــدة الترابيــة، وأن تتعبــأ حولهــا الدولــة  ويجــب أن ينُْ
والمجتمــع. إذ يجــب أن تشــكل المدرســة المغربيــة آليــة وفرصــة للارتقــاء الاجتماعــي لجميــع المغاربــة علــى قــدم 
المســاواة ســواء كانــوا قاطنيــن بالوســط القــروي أو الحضــري، أو كانــوا متمدرســين فــي التعليــم العمومــي أو الخــاص، 
وإلا فــإن منظومتنــا التعليميــة ســتواصل إنتــاج المزيــد مــن الفــوارق ومظاهــر الإقصــاء، ممــا ســيؤدي إلــى تفاقــم أزمــة 

الرابــط الاجتماعــي.

26 - خلال الموسم الدراسي 2019-2018، بلغ عدد الأطفال المسجلين في مؤسسات للتعليم الأولي التقليدي 71 في المائة من مجموع الأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي 
بالوسط القروي، مقابل 56 في المائة في الوسط الحضري. المصدر: القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية 
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تســير  منظومــة  تفــادي  يمكــن  كيــف  المهنــي:  للتكويــن  الجديــد  الإصــلاح  إطــلاق   2.1.2.1 
ــج وذي  ــي مندم ــن مهن ــر تكوي ــرص وتوفي ــؤ الف ــان تكاف ــل ضم ــن أج ــك م ــرعتين، وذل بس

جــودة؟ 

بعــد أربــع ســنوات مــن إطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المهنــي 2015-2021، وضــع القطــاع الحكومــي المكلــف 
بالتكويــن المهنــي ســنة 2019 خارطــة طريــق جديــدة لتطويــر التكويــن المهنــي، مــن أجــل تجــاوز النقائــص التــي اعتــرت 
الاســتراتيجية الســابقة. وتهــدف خارطــة الطريــق هــذه إلــى تأهيــل قطــاع التكويــن المهنــي، مــن خــلال إحــداث مــدن 
ــل مراكــز  ــى تأهي ــق إل ــك، ترمــي خارطــة الطري ــي عشــرة. وبالمــوازاة مــع ذل المهــن والكفــاءات بجهــات المملكــة الاثنت
التكويــن المهنــي الموجــودة وتحديــث المناهــج البيداغوجيــة وتحديــث التجهيــزات المســتعملة فــي التكويــن، فضــلا عــن 

النهــوض بالتكويــن بالتنــاوب والتكويــن بالتــدرج.

ــى  ــوي يهــدف إل ــى المســتوى الجه ــاءات عل ــن والكف ــإن إحــداث مــدن المه ــدة للقطــاع، ف وحســب الاســتراتيجية الجدي
تطويــر عــرض للتكويــن المهنــي يســتجيب لحاجيــات ســوق الشــغل علــى المســتوى الجهــوي، مــن خــلال إشــراك الفاعليــن 

الاقتصادييــن بالجهــة فــي تحديــد هــذا العــرض وفــي تدبيــر مــدن المهــن والكفــاءات واســتغلالها. 

ومــن المتوقــع أن تشــكل هــذه المــدن، التــي تبلــغ ميزانيــة إنشــائها 3.6 مليــار درهــم، بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 34.000 
متــدرب، مؤسســات تكويــن مهنــي للتميــز، تضطلــع بتكويــن جيــل مــن الشــباب الخريجيــن القادريــن علــى الاندمــاج فــي 
النســيج الاقتصــادي والاســتجابة لحاجياتــه. لكــن لا بــد مــن التســاؤل عــن مــدى قــدرة خارطــة الطريــق الجديــدة علــى 
تقديــم أجوبــة للإشــكالات التــي ترتبــت عــن فتــرة طويلــة مــن التدبيــر كان الرهــان الرئيســي للتكويــن المهنــي خلالهــا هــو 

رفــع أعــداد المتدربيــن.

وتتطلــب هــذه الوضعيــة، التــي أدت إلــى ضعــف اندمــاج خريجــي التكويــن المهنــي فــي ســوق الشــغل، القيــام بإصــلاح 
للبرامــج والمناهــج المعتمــدة فــي التكويــن، فضــلًا عــن تأهيــل واســع النطــاق لمراكــز التكويــن المهنــي الموجــودة وتوظيــف 
مكونيــن دائميــن فــي هــذه المراكــز. كمــا يجــب إيــلاء الأهميــة اللازمــة للتكويــن المســتمر لفائــدة خريجــي التكويــن 
المهنــي، مــن أجــل تمكينهــم مــن ملاءمــة معارفهــم ومهاراتهــم مــع حاجيــات ســوق الشــغل، وبالتالــي تحســين فــرص 

حصولهــم علــى الشــغل.

غيــر أن هنــاك تخوفــاً مــن أن تجعــل خارطــة الطريــق الجديــدة ضــرورة الإصــلاح العميــق للعــرض التكوينــي الــذي تقدمــه 
مراكــز التكويــن المهنــي الموجــودة حاليــا فــي مرتبــة ثانيــة علــى ســلم الأولويــات. ويتعلــق الأمــر بـــ 368 مركــزا للتكويــن 
المهنــي تابــع لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل27 بطاقــة اســتيعابية تفــوق 500.000 مقعــد. وحيــال هــذا الوضــع، 
لابــد مــن التســاؤل أيضــا عــن قــدرة خارطــة الطريــق التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2019 علــى ضمــان جــودة التكويــن المهنــي 
بمــا يســمح بتحســين قابليــة التشــغيل لجميــع المتدربيــن الذيــن يتابعــون تكوينهــم فــي مؤسســات التكويــن المهنــي، بــدلاً 
مــن نهــج اســتراتيجية تســير بســرعتين، تمكــن مــن التوفــر علــى مراكــز تكويــن مهنــي للتميــز لفائــدة عــدد محــدود مــن 

المتدربيــن، دون الاســتجابة لضــرورة إصــلاح عــرض التكويــن الموجــود حاليــا.

3.1.2.1. الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة: تغطيــة صحيــة غيــر ناجعــة فــي ظــل منظومــة صحيــة 
ضعيفــة وغيــر متكافئــة

علــى مســتوى قطــاع الصحــة، تواصــل خــلال ســنة 2019 تنفيــذ »مخطــط الصحــة 2025« مــن خــلال البــدء فــي تنزيــل 
تدابيــر تحســين الصحــة العموميــة. ومــن بيــن هــذه التدابيــر، تجــدر الإشــارة إلــى الرفــع مــن عــدد المناصــب الماليــة 

27 - https://www.ofppt.ma/fr/chiffres-cles
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ــل  ــى تشــغيل أو تأهي ــة إل ــة، بالإضاف ــي المائ ــرة بنســبة 10 ف ــة هــذه الأخي ــادة ميزاني ــوزارة الصحــة، وزي المخصصــة ل
العديــد مــن بنيــات الرعايــة الصحيــة.

ومــع ذلــك، فــلا تــزال هنــاك نقائــص ومواطــن قصــور مهمــة تلقــي بظلالهــا علــى المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، وهــي تهــم 
أساســا مســألة التأطيــر الطبــي وتوزيــع بنيــات الرعايــة الصحيــة والأجهــزة الطبيــة علــى مجمــوع التــراب الوطنــي. فــإذا 
كانــت نســبة التأطيــر الطبــي فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي )OCDE( تبلــغ فــي المتوســط 
35 طبيبــاً لــكل 10.000 نســمة28، فإنهــا لــم تبلــغ فــي المغــرب خــلال ســنة 2019 29، بالنســبة للقطاعيــن العــام والخــاص 
ة بالمستشــفيات، يتوفــر المغــرب، باحتســاب  معــا، ســوى 7.04 أطبــاء لــكل 10.000 نســمة. وفــي مــا يتعلــق بعــدد الأسَِــرَّ
ــى 47 ســريراً  ــن تصــل هــذه النســبة إل ــكل 10.000 نســمة، فــي حي ة ل ــرَّ ــى 10.07 أسِ ــة، عل ــع القطاعــات الصحي جمي
ــا فــي مــا يخــص المعــدات  ــدان الاقتصــادي30. أم ــة فــي المي ــاون والتنمي ــدان منظمــة التع ــكل 10.000 نســمة فــي بل ل
الطبيــة المكلفــة، فــإن هنــاك جهــات بأكملهــا لا تتوفــر بعــد علــى هــذه الأجهــزة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لجهــاز التصويــر 
بالرنيــن المغناطيســي )IRM( الــذي لا تتوفــر عليــه جهــات طنجــة - تطــوان - الحســيمة، وبنــي مــلال – خنيفــرة، والعيــون 
الســاقية - الحمــراء. وبالنســبة للجهــات التــي يوجــد بهــا هــذا الجهــاز، فبينهــا تفاوتــات كبيــرة علــى مســتوى عــدد 
الســاكنة المســتفيدة مــن كل جهــاز. فــإذا كانــت جهــة الربــاط ســلا القنيطــرة تتوفــر علــى جهــاز واحــد لــكل مليــون نســمة، 

فــإن جهــة ســوس ماســة تتوفــر علــى جهــاز واحــد لــكل 2.5 مليــون نســمة.

ومــن بيــن المنجــزات التــي شــهدها القطــاع خــلال ســنة 2019، نشــير إلــى اســتمرار انخفــاض أســعار الأدويــة. إذ حســب 
الــوزارة الوصيــة، مكنــت الإعفــاءات الضريبيــة التــي نــص عليهــا قانــون الماليــة لســنة 2019 مــن تخفيــض أســعار 851 
دواءً. وهــو تدبيــر مهــم مــن أجــل تيســير ولــوج الســاكنة للأدويــة، وملاءمــة أســعار الأدويــة مــع تلــك المعمــول بهــا علــى 
الصعيــد الدولــي، وتخفيــف نفقــات الأســر فــي مجــال الصحــة. غيــر أن سياســة الأدويــة لا يجــب أن تقتصــر علــى 
الجانــب المتعلــق بـ»ســعر الــدواء«، بــل ينبغــي مباشــرة العديــد مــن الأوراش فــي هــذا المجــال والانكبــاب علــى جملــة مــن 
القضايــا، التــي يمثــل بعضهــا خطــرا علــى الصحــة العامــة. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص بمكافحــة التــداوي الذاتــي وبيــع 
واســتخدام الأدويــة دون وصفــة طبيــة أو باســتعمال وصفــة طبيــة ســابقة. وتزيــد خطــورة هــذه الظاهــرة عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالمضــادات الحيويــة31، لأن اســتعمالها بشــكل عشــوائي يــؤدي إلــى تطويــر مقاومــة جســم المريــض للمضــادات 

الحيويــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب صحيــة خطيــرة، وإلــى إطالــة مــدة الاستشــفاء والرفــع مــن خطــر الوفــاة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــل ظهــور شــبكات التواصــل الاجتماعيــة وتحريــر المشــهد الســمعي البصــري، مــع وجــود 
ســياق متســم بضعــف العــرض العمومــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، أضحــت الأســر المغربيــة تتعــرض بشــكل متزايــد 
لجملــة مــن المحتويــات الإعلاميــة والرقميــة التــي تتضمــن دعــوات إلــى اســتخدام بعــض المــواد الطبيــة لمكافحــة 
الأمــراض واســتبدال العلاجــات التقليديــة التــي يصفهــا الأطبــاء. بــل إن بعــض تلــك المحتويــات تدعــو إلــى تبنــي طــرق 
علاجيــة خــارج أي بروتوكــول طبــي. إن هــذا النــوع مــن الممارســات، التــي غالبــاً مــا تــروج لثقافــة غيــر عقلانيــة، وتتغــذى 
علــى جهــل بعــض المتلقيــن وعــدم وعيهــم وســذاجتهم، يمكــن أن تدفــع المواطنيــن إلــى تعريــض أنفســهم لمخاطــر 
ــة لعــلاج مــا قــد تســببه مــن  ــة للمنظومــة الصحي ــرة إضافي ــة تهــدد حياتهــم، كمــا أنهــا تتســبب فــي تكاليــف كبي صحي
أمــراض. وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تقنيــن المحتويــات الإعلاميــة لا يمكــن لوحــده أن يشــكل حــلا 
ــدة. بــل إن  ــة العلميــة المعتمَ ــى التجرب لمكافحــة ممارســات التطبيــب الزائــف )pseudo-médecines( الــذي لا يقــوم عل
ــا مــن لــدن وزارة الصحــة بدعــم مــن وســائل الإعــلام وجميــع وســائل التواصــل  هــذه المكافحــة تقتضــي انخراطــا قوي

28 - Panorama de la Santé 2019, OCDE

29 - Chiffres Carte Sanitaire, à fin octobre 2019

30 - Panorama de la Santé 2019, OCDE

31 - http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/celebration-de-la-semaine-mondiale-pour-un-bon-usage-des-antibiotiques-12-18-novembre-2018.html
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الأخــرى، مــن خــلال تنظيــم حمــلات للتصــدي للمعلومــات الطبيــة الزائفــة أو المغلوطــة وتحســيس المواطنيــن بمخاطــر 
هــذه الممارســات التــي لا تســتند علــى أدلــة علميــة.

وعلــى صعيــد التغطيــة الصحيــة، بلــغ عــدد الأشــخاص المســجلين فــي نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( مــا مجموعــه 15 
مليــون شــخص مــع نهايــة دجنبــر 2019، أي بزيــادة قدرهــا 15 فــي المائــة )2.2 مليــون مســتفيد جديــد( مقارنــة بالســنة 
الفارطــة، علمــا أن 10.9 ملاييــن منهــم يتوفــرون علــى بطاقــة ســارية المفعــول. وتعــزى هــذه الزيــادة فــي عــدد الأشــخاص 
المســجلين خــلال ســنة 2019، والتــي تعــد الأعلــى مــن نوعهــا منــذ إطــلاق النظــام ســنة 2012، إلــى كــون التوفــر علــى 
بطاقــة »راميــد« أصبــح منــذ 2019 مــن بيــن شــروط الاســتفادة مــن برامــج أخــرى للمســاعدة الاجتماعيــة للأســر )برنامــج 

»تيســير«، الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل فــي وضعيــة هشــة(.

ــرِزُ توزيــع المســتفيدين حســب الفئــات برســم ســنة 2019، أن الأشــخاص المصنفيــن فــي وضعيــة فقــر يمثلــون 94  ويبُْ
فــي المائــة مــن مجمــوع المســجلين فــي نظــام »راميــد«، فيمــا يمثــل الأشــخاص المصنفــون فــي وضعيــة هشاشــة 6 فــي 
المائــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن نســبة الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة اتخــذت منحــى تنازليــا منــذ ســنة 2012، حيــث 
تراجعــت مــن 28 فــي المائــة عنــد إطــلاق نظــام »راميــد« إلــى 6 فــي المائــة ســنة 2019. ويعــزى ذلــك إلــى المســاهمة 
الماليــة التــي يتعيــن علــى الأســر الموجــودة فــي وضعيــة هشاشــة أداؤهــا للاســتفادة مــن هــذا النظــام. وقــد بلــغ معــدل 
ســحب البطاقــة فــي صفــوف المســتفيدين المصنفيــن فــي وضعيــة هشاشــة 29 فــي المائــة ســنة 2019. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، شــهدت حصــة المســتفيدين المصنفيــن فــي وضعيــة فقــر ارتفاعــاً مطــردا منــذ إطــلاق نظــام »راميــد«، إذ انتقلــت 
مــن 72 فــي المائــة ســنة 2012 إلــى 94 فــي المائــة ســنة 2019. أمــا توزيــع المســتفيدين حســب مــكان الإقامــة، فيبيــن 
ــة بالنســبة  ــل 47 فــي المائ ــة مــن مجمــوع المســتفيدين، مقاب ــغ 53 فــي المائ ــة بالوســط القــروي تبل أن الأســر القاطن
للأســر الحضرية. وتمثــل الإنــاث 52 فــي المائــة مــن مجمــوع المســتفيدين. وتحتــل النســاء المتزوجــات نســبة مهمــة مــن 
مجمــوع المســتفيدات تبلــغ 58 فــي المائــة، تليهــن بنســبة أدنــى النســاء العازبــات )21 فــي المائــة(. أمــا النســاء الأرامــل 

والمطلقــات، فتشــكلن 13 فــي المائــة و6 فــي المائــة علــى التوالــي.

مــن جهــة أخــرى، تواصلــت جهــود توســيع نطــاق نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، إلا أنــه لا يغطــي بعَْــدُ 
مجمــوع الفئــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية. وقــد بلــغ عــدد 
الأشــخاص المشــمولين بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مــع نهايــة ســنة 2018 مــا مجموعــه 10.1 
ملاييــن شــخص، منهــم 7 ملاييــن مســتفيد مــن القطــاع الخــاص، و3.1 مليــون مســتفيد مــن القطــاع العــام و73.473 مــن 

فئــة الطلبــة.

أمــا بخصــوص مــوارد النظــام، فقــد بلغــت 12.37 مليــار درهــم مــن الاشــتراكات والمســاهمات فــي متــم ســنة 2018، فــي 
ــص 51.5 بالمائــة مــن المصاريــف لتغطيــة الأمــراض طويلــة الأمــد،  حيــن وصلــت مصاريفــه لـــ8.9 مليــار درهــم. وقــد خُصِّ

و31.5 بالمائــة للأدويــة.

ويعــزى الفائــض الإيجابــي الــذي ســجله نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض خــلال ســنة 2018 إلــى تطــور 
المــوارد المتأتيــة مــن مســاهمات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والــذي يضــم عــددا أكبــر مــن المســتفيدين 
مقارنــة مــع الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي. بالمــوازاة مــع ذلــك، يبلــغ متوســط المصاريــف الســنوية 
المخصصــة لــكل مســتفيد بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 577 درهمــاً، مقابــل 1586 درهمــاً بالنســبة للصندوق 

الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي.

غيــر أن ضعــف متوســط مصاريــف التغطيــة المخصصــة ســنويا للمســتفيدين مــن الصندوق الوطني للضمــان الاجتماعي، 
مقترنــا بحجــم المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المســتفيد، والتــي تمثــل حوالــي 35 فــي المائــة مــن تكاليــف العــلاج، كلهــا 
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عوامــل تــؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة العــدول عــن اللجــوء إلــى العــلاج فــي صفــوف هــذه الفئــة مــن المســتفيدين، الذيــن 
يشــكلون فئــة ذات أجــور متدنيــة )حوالــي 64 فــي المائــة مــن المســجلين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
يتقاضــون أجــرة تقــل عــن 2800 درهــم(. ويعتبــر هــذا الوضــع إجحافــاً فــي حــق الأجــراء ذوي الأجــور الدنيــا، والحــال 
أنهــم الأكثــر عرضــة للمــرض بســبب مزاولــة الكثيــر منهــم لمهــن تتطلــب مجهــودا بدنيــا. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إعــادة 
النظــر فــي طــرق الاحتســاب المطبقــة لإرجــاع المصاريــف برســم نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، بمــا 
يســمح بتقليــص المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المؤمــن لهــم، والتــي قــد تدفعهــم إلــى العــدول عــن العــلاج، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى تفاقــم الأمــراض وبالتالــي مــن المحتمــل أن يتطلــب مســتقبلا مســارات علاجيــة أكثــر كلفــة ســواء بالنســبة 

للمســتفيد أو لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

وبشــكل عــام، وكمــا أشــار إلــى ذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تقاريــره الســنوية الســابقة، لا تــزال 
حكامــة نظامــي التغطيــة الصحيــة )نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ونظــام المســاعدة الطبيــة( تعتريهمــا 
جملــة مــن الاختــلالات. فبالنســبة لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض نذكــر أساســا مشــكل الجــزء الباقــي 
مــن مصاريــف العــلاج علــى عاتــق المســتفيدين، والــذي بلــغ ســنة 2018 نســبة 35.7 فــي المائــة فــي القطــاع الخــاص 
و31.8 فــي المائــة فــي القطــاع العــام، بالإضافــة إلــى بعــض الممارســات غيــر المشــروعة مــن قبيــل عــدم التصريــح بجــزء 
مــن المصاريــف المدفوعــة )الدفــع بــدون أي وثيقــة أو وصــل إثبــات(32. أمــا نظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد« فيعانــي 
بــدوره مــن العديــد مــن أوجــه القصــور المرتبطــة بعــدم مواكبــة ارتفــاع عــدد المســتفيدين بالرفــع الكافــي مــن التمويــل 
ــة  ــا، وضعــف خدمــات الرعاي ــة وإنهاكه ــى المستشــفيات العمومي ــى الضغــط عل ــا أدى إل ــذا النظــام، مم المخصــص له
الصحيــة، واضطــرار المرضــى إلــى انتظــار مــدة طويلــة مــن أجــل الاســتفادة مــن العلاجــات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يفاقــم 
وضعهــم الصحــي. إن كل هــذه العناصــر، مقترنــة بالفــوارق القائمــة علــى مســتوى المنظومــة الصحيــة بيــن الوســطين 
القــروي والحضــري، وبيــن الجهــات، وبيــن القطاعيــن الخــاص والعــام، تــؤدي إلــى محدوديــة أثــر هاذيــن النظاميــن )نظــام 

التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ونظــام المســاعدة الطبيــة( فــي تحســين الصحــة العموميــة.

ــى  ــة عل ــن وقائم ــى المواط ــزة عل ــاركية مرتك ــة تش ــل مقارب ــن أج ــي: م ــكن الاجتماع 4.1.2.1. الس
ــات  ــاج الجه ــرض وإدم ــع الع تنوي

بخصــوص الســكن الاجتماعــي، تواصَــل خــلال ســنة 2019 تنفيــذ البرامــج التــي تدعمهــا الدولــة مــن أجــل بنــاء مســاكن 
اجتماعيــة بمبلــغ 250.000 درهــم و140.000 درهــم. وقــد بلــغ العجــز مــن حيــث الوحــدات الســكنية 425.000 وحــدة 

ســنة 2018، مقابــل 484.000 وحــدة ســنة 2017.

ــة فــي  ــى إعــلان 59 مدين ــح« إل ــدون صفي ــات المتوفــرة عــن برنامــج »مــدن ب ــك، تشــير آخــر المعطي وبالمــوازاة مــع ذل
المملكــة مدنــا بــدون أحيــاء صفيــح. أمــا بالنســبة للمســتفيدين، فقــد أحصــت الــوزارة المكلفــة بالبرنامــج اســتفادة 
دِ ثمنهــا فــي 140.000 درهــم، والتــي تعتبــر  277.583 أســرة. غيــر أن المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفضــة، المُحَــدَّ
ــب المســتفيدين، كمــا  ــر بعــض التخــوف مــن جان ــح، تثي ــي دور الصفي ــوج الرئيســي الموجــه لإعــادة إســكان قاطن المنت
ــر والإســكان وسياســة المدينة مؤخــرا،  ــي والتعمي ــراب الوطن ــا وزارة إعــداد الت ــج دراســة أنجزته ــك مــن نتائ يتضــح ذل
حــول برنامــج الســكن الاجتماعــي، حيــث أبــرزت أن 28 فــي المائــة ممــن اقتنــوا هــذا الصنــف مــن المســاكن أعربــوا عــن 
عــدم رضاهــم عــن هــذا الســكن، مقابــل تأكيــد 72 فــي المائــة مــن المســتفيدين أنهــم راضــون بشــكل متوســط. وينضــاف 
إلــى ذلــك إقامــة هــذه المســاكن فــي أحيــاء بعيــدة ومهمشــة، ممــا يــؤدي فــي العديــد مــن الحــالات إلــى مقاومــة ســاكنة دور 
الصفيــح لعمليــات إعــادة الإســكان، حتــى ولــو كانــت ســتؤدي إلــى تحســين ظــروف ســكنهم بفضــل الاســتفادة مــن الربــط 

بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر.
32 - تم في يناير 2020 توقيع عدة اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات الخاصة والهيئات التمثيلية للأطباء، 

تنص على مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الطبية ومحاربة ممارسة »النوار«.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

56

إن عــدم الرضــا الــذي عبــر عنــه المســتفيدون مــن المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفضــة مــرده بالأســاس اختيــار 
ــر  ــن خــلال توفي ــرض الســكني لا ســيما م ــع للع ــن ودون تنوي ــن المســاكن دون استشــارة الســكان المعنيي ــوع م هــذا الن
إمكانيــة الإيجــار فــي ظــروف أفضــل مــن تلــك الموجــودة فــي الســكن الاجتماعــي. إن مســألة الســكن الاجتماعــي تحتــاج 
إلــى عمليــة مراجعــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار البعــد الترابــي، وذلــك مــن بوابــة برامــج التنميــة الجهويــة. كمــا ينبغــي دراســة 
ســبل توفيــر الإيجــار منخفــض التكلفــة، لأن الأســر الفقيــرة والتــي توجــد فــي وضعيــة هشاشــة وكــذا فئــة الشــباب التــي 
تعيــش علــى إيقــاع تحــولات اجتماعيــة كبــرى، لا يمكنهــا اقتنــاء ســكن حتــى ولــو كان مــن صنــف المســاكن ذات القيمــة 

العقاريــة المخفضــة، والــذي تنضــاف إلــى كلفتــه تكاليــف أخــرى، لا ســيما مصاريــف التنقــل.

أمــا بالنســبة للأصنــاف الأخــرى مــن الســكن الاجتماعــي، فقــد تــم توقيــع 1154 اتفاقيــة إلــى غايــة نهايــة يونيــو 2019 
مــن أجــل بنــاء حوالــي 1.713.000 وحــدة ســكنية بقيمــة 250.000 درهــم للوحــدة، يتــم إنجــاز 93 فــي المائــة منهــا مــن 
لــدن القطــاع الخــاص. وإذا كان هــذا الصنــف مــن المســاكن يحظــى بإقبــال كبيــر منــذ إطلاقــه، كمــا بينــت ذلــك نتائــج 
الدراســة التــي أنجزتهــا الــوزارة المشــرفة علــى القطــاع ســنة 2018، فلكونــه يشــكل البديــل الوحيــد للأســر ذات الدخــل 
المنخفــض وســبيلها الوحيــد لامتــلاك ســكن، لا ســيما فــي المــدن الكبــرى حيــث تحــول التكلفــة المرتفعــة للعقــار وندرتــه 
دون ولــوج الكثيــر مــن الأســر إلــى الســكن. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى إضعــاف مبــدأ التمــازج الاجتماعــي بيــن مختلــف 
الشــرائح فــي المــدن الكبــرى ويقلــل مــن إمكانيــة إقامــة الأســر ذات الدخــل المنخفــض فــي مركــز المدينــة. لذلــك، يجــب 
أن يكــون نطــاق سياســة الســكنى ذا طابــع أوســع، بحيــث يشــمل جوانــب أخــرى، لاســيما الإيجــار لفائــدة الأســر محــدودة 

الدخــل وتشــجيع إقامــة تلــك الأســر فــي الأحيــاء الموجــودة وســط المدينــة مــن أجــل تعزيــز التمــازج الاجتماعــي.

المساواة بين الجنسين والمناصفة. 2.2.1

ــول  ــجمة ح ــاملة ومنس ــة ش ــاب رؤي ــي وغي ــوع الاجتماع ــة بالن ــة المتعلق ــف السياس 1.2.2.1. ضع
قضايــا النــوع 

مــا فتــئ المغــرب يجــدد التأكيــد منــذ عقديــن مــن الزمــن علــى التزامــه بالنهــوض بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال وتعزيــز 
مكانــة المــرأة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة. وقــد مكــن هــذا الانخــراط مــن تحقيــق تقــدم لا يمكــن إنــكاره، لا ســيما 
فــي مــا يتصــل بتمــدرس الفتيــات، وتمثيليــة المــرأة فــي مناصــب المســؤولية وفــي الحقــل السياســي. لكــن يلاحــظ أن 
هــذه التطــورات تتــم بطريقــة محتشــمة ولا تنــدرج فــي إطــار سياســة شــاملة ترمــي إلــى مكافحــة التمييــز فــي حــق المــرأة، 
وإلــى تشــجيع مشــاركتها الكاملــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة العمليــة، وتعزيــز مكانتهــا ووضعهــا داخــل المجتمــع. فعلــى 
ســبيل المثــال، رغــم المنحــى التنازلــي الــذي يشــهده معــدل مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل منــذ عــدة ســنوات، ورغــم 
البطالــة التــي تطالهــن أكثــر مــن الرجــال، فلــم يتــم اعتمــاد سياســة عموميــة تتصــدى بشــكل ناجــع لهــذا الموضــوع. أمــا 
الخطة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، فــإن نتائجهــا تبقــى محــدودة الأثــر كمــا أنهــا لا تنــدرج بالقــدر الكافــي فــي إطــار 

رؤيــة شــاملة للنهــوض بأوضــاع المــرأة فــي جميــع جوانــب الحيــاة وفــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التقريــر الســنوي للمؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين الــذي يصــدره المنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي، قــد صنــف المغــرب فــي الرتبــة 143 مــن أصــل 153 دولــة شــملها التقريــر ســنة 2019. وحصلــت المملكــة علــى 
نقطــة إجماليــة بلغــت 0.605 فــي مؤشــر النجــاح فــي تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين. ويشــكل هــذا الترتيــب تراجعــا 
مقارنــة مــع النســخة الســابقة مــن التقريــر، والتــي احتــل المغــرب فيهــا المرتبــة 137 فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين. 
ــذ إطــلاق العمــل بهــذا المؤشــر ســنة  ــراً فــي المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين من ويســجل المغــرب تأخــراً كبي
2006، حيــث يتــم تصنيفــه مــن بيــن العشــرة بلــدان الموجــودة فــي مؤخــرة القائمــة، إلــى جانــب اليمــن والمملكــة العربيــة 

الســعودية وســوريا وغيرهــا.
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ومــن الواضــح أن الخطــط والتدابيــر المعتمــدة فــي مجــال النــوع الاجتماعــي تتســم بعــدم اندراجهــا فــي إطــار مقاربــة 
شــاملة فــي التعاطــي مــع قضايــا النــوع، لا ســيما الخطة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2021-2017«، التــي تتمثــل غايتهــا 
الأساســية فــي تمكيــن النســاء، حيــث لــم تســمح هــذه الخطــة، وقــد بلغــت نصــف المــدة المخصصــة لتنفيذهــا، بتحقيــق 
ــط  ــة الســامية للتخطي ــات المندوبي ــن خــلال إحصائي ــى م ــا يتجل ــا، وهــو م ــرأة وتمكينه ــي مجــال مشــاركة الم ــدم ف تق
برســم 2019. حيــث أظهــرت معطيــات المندوبيــة أن 10.5 ملاييــن مــن النســاء توجــدن خــارج ســوق الشــغل، أي 78.5 
فــي المائــة مــن مجمــوع النســاء البالغــات مــن العمــر 15 ســنة فمــا فــوق )81.5 فــي المائــة فــي المناطــق الحضريــة و72.9 
فــي المائــة فــي المناطــق القرويــة(. ومــن بيــن هــؤلاء النســاء المســتبعدات مــن ســوق الشــغل، نجــد 75.2 فــي المائــة ربــات 
بيــوت و14.1 فــي المائــة تلميــذات أو طالبــات. مــن جهــة أخــرى، لــم تنجــح العديــد مــن البرامــج التــي تــم تنفيذهــا خــلال 
ــن الماضييــن لتعزيــز الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية )التعليــم والصحــة والســكن  العقدي
والبنيــات التحتيــة الأساســية( فــي تقليــص أشــكال عــدم المســاواة وتخفيــف مــا تعانيــه النســاء مــن إقصــاء اقتصــادي، 
حيــث تظــل نســبتهن ضمــن الســاكنة النشــيطة المشــتغلة محــدودة )23.8 فــي المائــة فــي ســنة 2019(، كمــا بلــغ معــدل 

البطالــة فــي صفوفهــن 13.5 فــي المائــة ســنة 2019، مقابــل 7.8 فــي المائــة لــدى الرجــال.

ــع  ــة جمي ــي تعبئ ــة ف ــة الأهمي ــر أداة بالغ ــي تعتب ــوع الاجتماعــي، الت ــة للن ــة المراعي ــت الميزاني ــد تحول ــع، لق ــي الواق وف
القطاعــات الحكوميــة لدمــج بعــد النــوع الاجتماعــي فــي ميزانياتهــا القطاعيــة، إلــى عمــل روتينــي ســنوي دون أي تأثيــر 
ــة الأمــم  ــة بشــراكة مــع هيئ ــى النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين. لذلــك، أنجــزت وزارة الاقتصــاد والمالي حقيقــي عل
المتحــدة للمــرأة، خــلال الأســدس الأول مــن ســنة 2019، دراســة معمقــة ارتكــزت علــى إعــادة صياغــة تقريــر الميزانيــة 
القائمــة علــى النتائــج مــن منظــور النــوع الاجتماعــي. وقــد أظهــر الجــزء المخصــص مــن الدراســة لتشــخيص مســاهمة 
هــذا التقريــر فــي تنفيــذ وتتبــع الميزانيــة المســتجيبة للنــوع اســتمرار بعــض الإكراهــات التــي يجــب معالجتهــا، والتــي 
أثــرت علــى المبــادرات الحكوميــة فــي مجــال النــوع الاجتماعــي. وتتجلــى هــذه الإكراهــات، علــى الخصــوص، فــي »إغنــاء 
مســتمر للنظــام الوطنــي للمعلومــات بمعطيــات تســتجيب للنــوع، وإنجــاز تحاليــل قطاعيــة قائمــة علــى النــوع بشــكل 
منتظــم، إضافــة إلــى تعزيــز الاســتيعاب الجماعــي للميزانيــة المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي لجميــع الأطــراف المعنيــة«.

2.2.2.1. العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي: مــن أجــل سياســة عموميــة قويــة تدعمهــا 
مخططــات عمــل علــى الصعيديــن الوطنــي والترابــي 

شــهدت ســنة 2019 أيضًــا نشــر النتائــج الأوليــة للبحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء الــذي أنجزتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيط. وقــد كشــفت هــذه النتائــج أن المغــرب لا يــزال بعيــدا عــن القضــاء علــى العنــف القائــم 
ــام بالتعهــدات التــي أخذهــا علــى عاتقــه فــي  ــى النــوع الاجتماعــي، كمــا لا يــزال أمامــه الكثيــر مــن أجــل الوفــاء الت عل
هــذا المضمــار بموجــب أجنــدة 2030 لأهــداف التنميــة المســتدامة. وهكــذا أظهــرت النتائــج الأوليــة للبحــث أنــه مــن 
بيــن 13.4 مليــون امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و74 ســنة، فــإن أزيــد مــن 7.6 مليــون تعرضــن، خــلال الاثنــي عشــر 
شــهرا الســابقة للبحــث، لنــوع واحــد مــن العنــف علــى الأقــل وذلــك كيفمــا كانــت أشــكاله ومجالاتــه، وهــو مــا يمثــل 57 

فــي المائــة مــن النســاء.

أمــا بالنســبة لتوزيــع الحــالات حســب نــوع العنــف الممــارس، مقارنــة مــع نتائــج البحــث المماثــل المنجــز ســنة 2009، 
فقــد انخفضــت معــدلات انتشــار العنــف النفســي مــن 58 فــي المائــة إلــى 49 فــي المائــة، كمــا تراجعــت معــدلات العنــف 
الجســدي مــن 15 فــي المائــة إلــى 13 فــي المائــة، فيمــا اتســعت دائــرة العنــف الاقتصــادي منتقلــة مــن 8 فــي المائــة إلــى 

15 فــي المائــة، كمــا ارتفــع العنــف الجنســي مــن 9 فــي المائــة إلــى 14 فــي المائــة. 
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ــف حمــلات  ــك رغــم مختل ــف الزوجــي، وذل ــة بانتشــار العن ــك المتعلق ــي هــذا البحــث، تل ــة ف ــج المقلق ــن النتائ ومــن بي
التوعيــة والتحســيس التــي جــرى إطلاقهــا خــلال العقــد الأخيــر للتصــدي للظاهــرة. حيــث أبــرز البحــث أنــه خــلال 
ســنة 2019، بلــغ معــدل انتشــار العنــف فــي الفضــاء الزوجــي 46 فــي المائــة )5.3 مليــون امــرأة(. وإذا كانــت أغلــب هــؤلاء 
النســاء تعرضــن للعنــف مــن طــرف الــزوج، فــإن هنــاك نســاء أخريــات تتعرضــن للعنــف مــن لــدن الشــريك. وهــو وضــع 
يزيــد مــن حــدة الضــرر الــذي يلحقهــن نظــرا لصعوبــة اللجــوء إلــى القضــاء علــى اعتبــار أن ذلــك قــد يعرضهــن للمتابعــة 

لأنــه سيشــكل اعترافــا بإقامــة علاقــة خــارج إطــار الــزواج.

وتتعــرض النســاء أيضــا للعنــف النفســي فــي الفضــاء المهنــي، حيــث تتعــرض 15 فــي المائــة مــن النســاء النشــيطات علــى 
الأقــل لشــكل مــن أشــكال العنــف فــي مــكان العمــل. وترجــع غالبيــة أفعــال العنــف فــي الفضــاء المهنــي )83 فــي المائــة( 
إلــى ســلوك التعنيــف النفســي )49 فــي المائــة( أو إلــى التمييــز الاقتصــادي )34 فــي المائــة(. وبخصــوص الســلوكات 
الممارســة فــي فضــاء العمــل والتــي قــد تصــل إلــى درجــة التحــرش النفســي بالمــرأة، يذكــر أن مدونــة الشــغل المغربيــة لا 
تقــر بالتحــرش النفســي، رغــم الضــرر الــذي ينجــم عنه ومــا قــد يترتــب عنــه مــن إعاقــة لعمــل المــرأة. وفــي هــذا الصــدد، 
كان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــد أوصــى فــي مســاهمته فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد بتعزيــز الإطــار 
القانونــي الخــاص بمحاربــة التحــرش المعنــوي أو الجنســي ضــد المــرأة فــي أماكــن العمــل، مــع وضــع مســاطر واضحــة 

ومتاحــة لوضــع الشــكايات ضــد جميــع أشــكال المعاملــة المهينــة أو التمييزيــة فــي حــق المــرأة داخــل أماكــن الشــغل.

إن الخلايــا المكلفــة بالتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، التــي تتولــى مهــام الاســتقبال والاســتماع والدعــم والتوجيــه 
ــي، فــي  ــى المســتوى التراب ــد الموجــود عل ــر العمومــي الوحي ــر التدبي ــي تعُتب ــا، والت ــدة النســاء الضحاي ــة لفائ والمرافق
المحاكــم والمستشــفيات ولــدى الــدرك الملكــي والأمــن الوطنــي، ورغــم الجهــود المهمــة التــي تبذلهــا إلا أنهــا بحاجــة إلــى 
مزيــد مــن الدعــم والإســناد علــى مســتوى المــوارد البشــرية والوســائل اللوجســتية اللازمــة، وكــذا علــى مســتوى تعزيــز 
الانســجام ســواء فــي المقاربــة أو فــي السياســة المعتمــدة. وفــي ظــل غيــاب مراكــز لإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، فــإن 
هــذه الخلايــا تظــل مرتهنــة بشــكل كبيــر بمــا يمكــن أن تقدمــه الجمعيــات مــن دعــم فــي هــذا الصدد. والحــال أنــه يجــب 
أن يكــون إيــواء النســاء ضحايــا العنــف وأطفالهــن فــي ظــروف لائقــة، عندمــا يتعــذر إبعــاد المعتــدي، مــن المهــام المنوطــة 

بالســلطات العموميــة والجهــات.

ويســتند الجــزء الأكبــر مــن المبــادرات الحكوميــة المتخــذة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة علــى جمعيــات المجتمــع 
ــة فــي مجــال حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين. وقــد أظهــرت هــذه المقاربــة محدوديتهــا. إذ لا  المدنــي العامل
شــك أن المجتمــع المدنــي يظــل فاعــلًا لا غنــى عنــه فــي هــذا المجــال، لكنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يحــل 
محــل الفاعليــن العمومييــن، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الترابــي، المدعويــن إلــى إدمــاج قضايــا مكافحــة العنــف 

فــي برامــج التنميــة الجهويــة.

ولا تــزال ثقافــة التســامح مــع العنــف ضــد المــرأة منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي المجتمــع وخاصــة فــي صفــوف 
ــى  ــك، يجــب العمــل عل ــة. لذل ــد مــن حــدة انتشــار هــذه الثقاف ــدة عامــلا يزي ــل وســائل التواصــل الجدي الشــباب. وتمث
تجريــم ومحاربــة المحتويــات الرقميــة المنطويــة علــى التحريــض المباشــر أو الضمنــي علــى العنــف تجــاه المــرأة، والحــط 
مــن شــأنها، وانتهــاك حقوقهــا وســلامتها الجســدية. كمــا يجــب أن يشــكل المجتمــع المدنــي الــدرع الواقــي مــن انتشــار 
خطــاب التمييــز الجنســاني علــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، وذلــك بدعــم مــن المنظومــة التعليميــة ووســائل الإعــلام 

والمســاجد، وهــم فاعلــون لهــم دور رئيســي فــي هــذا المجــال.
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3.2.2.1. ما الذي يحول دون تحقيق المساواة بين النساء والرجال؟

إن الانتشــار الواســع للعنــف ضــد المــرأة يكشــف التأخــر الــذي لا يــزال يســجله المجتمــع المغربــي فــي ميــدان إرســاء 
ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين واحتــرام حقــوق المــرأة. وقــد أبــرزت نتائــج بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط المشــار 
إليــه أعــلاه أن حوالــي 38 فــي المائــة مــن النســاء و40 فــي المائــة مــن الرجــال يعتبــرون أن »تحمــل المــرأة للعنــف الزوجــي 
أمــر مقبــول للحفــاظ علــى اســتقرار الأســرة«. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر 27 فــي المائــة مــن النســاء و31 فــي المائــة 
مــن الرجــال أنــه »يحــق للــزوج أو الشــريك معاقبــة زوجتــه أو شــريكته عنــد ارتكابهــا خطــأ مــا«. مــن جهــة أخرى، يــرى 
21 فــي المائــة مــن النســاء و25 فــي المائــة مــن الرجــال أنــه »مــن حــق الــزوج ضــرب أو تعنيــف زوجتــه فــي حــال خروجهــا 
مــن البيــت دون إذنــه«. ويتجلــى مــن خــلال هــذه الأرقــام أن إشــكالية عــدم المســاواة بيــن الجنســين وثقافــة العنــف ضــد 
المــرأة، الحاضرتــان بقــوة فــي المجتمــع، تكتســيان طابعــا أكثــر تعقيــدا، وتتطلبــان توعيــة النســاء أيضــا بحقوقهــن 
ــراد  ــن أحــد أف ــزوج أو م ــن ال ــى التحــرر م ــن عل ــن لاســتقرارهن وقدرته ــه الضام ــي، بوصف ــة اســتقلالهن المال وبأهمي

الأســرة الــذي يمــارس عليهــن العنــف.

وفــي هــذا الصــدد، التــزم المغــرب، فــي إطــار تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي 
أفــق ســنة 2030 والقضــاء علــى العديــد مــن الأســباب العميقــة للتمييــز الــذي لا يــزال يضــر بحقــوق المــرأة فــي الفضاءين 
الخــاص والعــام. غيــر أن المعطيــات المتوفــرة إلــى حــدود نهايــة ســنة 2019 تشــير إلــى وجــود صعوبــات فــي تحقيــق 
هــذا الهــدف فــي غضــون عشــر ســنوات33، بالإضافــة إلــى البــطء الــذي دائمــا مــا يطبــع وتيــرة الإصلاحــات القانونيــة 
ــرب. ونتيجــة  ــي المغ ــا ف ــرأة وحقوقه ــة بوضــع الم ــا المتعلق ــي كل القضاي ــة، ف ــات القانوني ــي للمقتضي ــال الفعل والإعم
لذلــك، لــم تســفر النقاشــات المجتمعيــة التــي شــهدها المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة عــن إحــراز تقــدم ملمــوس علــى 
المســتوى التشــريعي، لا ســيما فــي المواضيــع المتصلــة بالحريــات الفرديــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالإجهــاض، وتجريــم 
الاغتصــاب الزوجــي، وقســمة التركــة، وإلغــاء زواج القاصــرات، وعــدم تجريــم العلاقــات الرضائيــة بيــن الراشــدين وغيــر 
ذلــك. وهــي قضايــا كانــت محــط نقــاش خــلال ســنة 2019 داخــل المجتمــع وعلــى مســتوى المؤسســات الدســتورية مثــل 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والمجلــس العلمــي الأعلــى، وغيرهــا. 

الأشخاص في وضعية هشاشة. 2.2.1

1.3.2.1. حماية الطفولة: نقاش مؤسساتي مفتوح حول ظاهرة تزويج الأطفال

بخصــوص مجــال حمايــة الطفولــة، وفــي ســياق النقاشــات الدائــرة حــول مدونــة الأســرة، أعــادت العديــد مــن جمعيــات 
الدفــاع عــن حقــوق الطفــل خــلال ســنة 2019، طــرح قضيــة تزويــج الأطفــال فــي المغــرب. إذ لا تــزال هــذه الظاهــرة 
ذات الأبعــاد المتعــددة تطــال كل ســنة عشــرات الآلاف مــن الأطفــال فــي بلادنــا، جميعهــم تقريبــا مــن الفتيــات، وذلــك 
رغــم التقــدم الــذي تــم إحــرازه منــذ العقــد الماضــي فــي مجــال تمــدرس الفتيــات، والإقــرار بحقــوق الطفــل، والنــص فــي 
الدســتور علــى ســمو القانــون الدولــي علــى التشــريعات الوطنيــة. إن نطــاق وحجــم هــذه الظاهــرة، لا يــزال مبعــث قلــق، 

كمــا أنهــا نابعــة مــن تمييــز علــى أســاس الجنــس، يحصــر الفتــاة فــي دور تقليــدي، ألا وهــو دور الزوجــة.

وتشــير المعطيــات التــي قدمتهــا وزارة العــدل حــول هــذه الظاهــرة إلــى أنــه تــم خــلال ســنة 2019 إيــداع 32.000 طلــبَ 
إذنٍ بــزواج أطفــال، حظــي 81 فــي المائــة منهــا بالموافقــة مــن لــدن القضــاة، وذلــك علــى الرغــم مــن القيــود التــي تفرضهــا 
مدونــة الأســرة علــى هــذا النــوع مــن الزيجــات، ورغــم التوصيــات الصــادرة بشــأنها عــن المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وجمعيــات المجتمــع المدنــي، والمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان. وتبُيــن 

33 - النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، المندوبية السامية للتخطيط.
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هــذه المعطيــات، خلافــا لمــا قــد يبــدو عليــه الأمــر مــن خــلال النصــوص القانونيــة، أن زواج الأطفــال فــي المغــرب يظــل 
ــة  ــا، بــل إن حــالات زواج الأطفــال تشــهد ارتفاعــا منــذ بضــع ســنوات )30.312 حال ــا« ومقبــولاً اجتماعي أمــرا »اعتيادي
ســنة 2006، مقابــل 32.000 حالــة فــي ســنة 2019(. علمــا أن الحجــم الحقيقــي للظاهــرة يبقــى غيــر معــروف بدقــة، 

وذلــك بالنظــر إلــى اللجــوء فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى الــزواج غيــر الموثــق شــرعيا فــي العديــد مــن مناطــق البــلاد.

إن الضــرر الــذي يلحــق بالأطفــال المتزوجيــن ضــرر لا جــدال فيــه. فمــع تزويــج الطفلــة أو الطفــل، يــزداد خطــر الوقــوع 
فــي الهشاشــة والتبعيــة الاقتصاديــة والتعــرض للعنــف الجســدي والنفســي. ومــن هــذا المنظــور، يعتبــر تزويــج الأطفــال 

مصــدرا لتعميــق هشاشــة النســاء والأطفــال واســتمرارا للتمييــز فــي حقهــم.

وبالنســبة للمغــرب، فــإن الاســتمرار فــي الســماح بتزويــج الأطفــال، مــن خــلال الاســتثناءات التــي نصــت عليهــا مدونــة 
الأســرة، لا يتــلاءم مــع مقتضيــات دســتور ســنة 2011 الــذي أقــر حقــوق الطفــل، ومــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق 
عليهــا المغــرب، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. كمــا أن المغــرب التــزم بتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة بحلــول ســنة 2030، بمــا فيهــا الغايــة رقــم 5.3 المتفرعــة عــن الهــدف الخامــس والتــي تنــص علــى أن الــدول 
الموقعــة تتعهــد بـ»القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج الأطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري، 

وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث«.

لذلــك، فــإن ملاءمــة الإطــار التشــريعي الوطنــي بمــا يمكــن مــن إلغــاء تزويــج الأطفــال، يعتبــر خطــوة ضروريــة للحفــاظ 
علــى حقوقهــم. ويتطلــب هــذا الأمــر النــص صراحــة فــي مدونــة الأســرة علــى حظــر أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد 
الأطفــال، بســبب الجنــس أو الســن أو الأحــكام المســبقة المبنيــة علــى اعتبــارات سوســيو-ثقافية، وذلــك طبقــا للفصليــن 
19 و32 مــن الدســتور. كمــا ينبغــي مراجعــة المــواد 20 و21 و22 مــن مدونــة الأســرة التــي تخــول ســلطة تقديريــة للقضــاة 
فــي الإذن بــزواج الأطفــال. أمــا مــن أجــل تلافــي الضــرر المعنــوي والقانونــي الــذي يلحــق الطفــل المولــود خــارج مؤسســة 
الــزواج مــن أب أو أم قاصــر أو قاصــرة، وهــي حالــة يتــم غالبــا توظيفهــا مــن أجــل تيســير تزويــج الأطفــال، فيجــب 
العمــل علــى تعديــل المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل مــن أجــل تســهيل وتبســيط مســطرة التســجيل فــي الحالــة 

المدنيــة، بــدون أدنــى تمييــز بيــن الطفــل المولــود مــن علاقــة شــرعية أو الطفــل المولــود خــارج مؤسســة الــزواج. 

2.3.2.1. الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة: إحــراز تقــدم غيــر كافٍ فــي تنفيــذ مقتضيــات القانــون 
الإطــار المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا

منــذ وضــع السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعية إعاقــة، ثــم اعتماد القانــون الإطــار 
ــود إدمــاج  ــا ســنة 2016، تشــهد جه ــة إعاقــة والنهــوض به ــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعي ــق بحماي رقــم 97.13 المتعل

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة تقدمــا متســما بنــوع مــن البــطء كمــا أنهــا تهــم أساســا الجانــب المؤسســاتي. 

امجــة يهــدف إلــى تعميــم تمــدرس الأطفــال ذوي  هكــذا، شــهدت ســنة 2019 إطــلاق مخطــط حكومــي للتربيــة الدَّ
ــل هــذا  ــن أجــل تنزي ــن م ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــة للأكاديمي ــل موجه ــم وضــع دلائ ــا ت الاحتياجــات الخاصــة. كم
ــن انتظــار الإعمــال  ــك، يتعي ــدة المدرســين. ومــع ذل ــة لفائ ــم دورات تكويني المخطــط، ويتضمــن المخطــط أيضــا تنظي
الفعلــي لهــذا المخطــط قبــل التمكــن مــن تقييــم مــدى قدرتــه علــى ضمــان الحــق المكفــول دســتوريا للأطفــال ذوي 
ــر الكافــي للأطــر  ــن غي ــل التكوي ــي تواجهــه، مــن قبي ــل المتعــددة الت الإعاقــة فــي التمــدرس، لاســيما فــي ظــل العراقي

التربويــة، وعــدم ملاءمــة البرامــج المدرســية، وصعوبــة الولــوج إلــى المؤسســات التعليميــة وغيــر ذلــك.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرى خــلال ســنة 2019 إحــداث اللجنــة الاستشــارية الخاصــة بمشــروع إرســاء النظــام الجديــد 
ــة  ــة إعاقــة، فــإن الهــدف مــن هــذه اللجن لتقييــم الإعاقــة. وحســب القطــاع الحكومــي المكلــف بالأشــخاص فــي وضعي
يتمثــل فــي إعطــاء قاعــدة علميــة ومدققــة لعمليــة التقييــم بمــا يتيــح اســتهدافا ناجعــا للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 

وتمكينهــم مــن الولــوج إلــى مختلــف الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الوطنــي. 

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى بــدء عمليــة توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الوظيفــة العموميــة، وفــق نظــام الحصــص 
)الكوطــا( وهــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل العموميــة المخصصــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والتــي 
ــي  ــوق الأشــخاص ف ــة حق ــق بحماي ــم 97.13 المتعل ــون الإطــار رق ــات القان ــة، إعمــالا لمقتضي ــي المائ ــي 7 ف حــددت ف
وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. غيــر أنــه يتعيــن الحــرص علــى ضمــان احتــرام هــذه النســبة فــي المناصــب الماليــة التــي 
يتــم إحداثهــا كل ســنة، والعمــل علــى رفــع العراقيــل المرتبطــة بتعقــد المســاطر الإداريــة التــي تحــد مــن عــدد الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن يتمكنــون مــن الولــوج إلــى الوظيفــة العموميــة. 

أمــا بالنســبة لتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص، فقــد تبيــن أن المخــاوف التــي تــم التعبيــر عنهــا 
بهــذا الخصــوص فــي أعقــاب اعتمــاد القانــون الإطــار لا تــزال واردة. ذلــك، أنــه علــى خــلاف القطــاع العــام، فــإن المشــرع 
لــم يخُضــع توظيــف هــذه الفئــة بالقطــاع الخــاص لمقتضــى تشــريعي واضــح وملــزم، وإنمــا نــص علــى أنــه »تحــدد فــي 
إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع« التــي يمكــن 
تخصيصهــا لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. ونتيجــة لذلــك، نلاحــظ أنــه بعــد ثــلاث ســنوات مــن صــدور القانــون 
الإطــار المذكــور لــم يــرَ هــذا الإطــار التعاقــدي النــور بعــد، كمــا أن الطابــع غيــر الملــزم لهــذا التدبيــر لا يجعــل منــه آليــة 
قــادرة بمــا يكفــي علــى الإدمــاج الفعلــي لهــذه الفئــة مــن المجتمــع فــي الحيــاة العمليــة ولا علــى التصــدي للتمييــز الــذي 
ــة  ــزات ضريبي ــي إعــادة النظــر بشــكل جــذري فــي هــذا الإجــراء، وســن تحفي ــك، ينبغ ــا فــي مجــال الشــغل. لذل يطاله
لتشــجيع انخــراط المشــغلين. مــن جهــة أخــرى، يجــب أن تنخــرط تمثيليــات مقــاولات القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر فــي 
جهــود تحســيس وتوعيــة الفاعليــن الخــواص بأهميــة وضــرورة احتــرام مقتضيــات القانــون الإطــار مــن أجــل المســاهمة 

فــي إدمــاج هــذه الفئــة التــي تطالهــا أشــكال متعــددة مــن التمييــز رغــم مــا تمتلكــه مــن مؤهــلات وكفــاءات.

ــون  ــلاح القان ــر إص ــلبية لتأخ ــات س ــجناء: تداعي ــاج الس ــادة إدم ــة وإع ــة الجريم 3.3.2.1. مكافح
ــي  الجنائ

ــى  ــا عل ــز انفتاحه ــة وتعزي ــح الأمني ــث المصال ــود تحدي ــت خــلال ســنة 2019 جه فــي مجــال مكافحــة الجريمــة، تواصل
المواطنيــن. وحســب المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، فقــد تــم توســيع نطــاق التغطيــة الأمنيــة لتشــمل المناطــق 

الحضريــة الجديــدة المنبثقــة عــن توســع المــدن.

وفــي ســنة 2019، بلــغ عــدد القضايــا الزجريــة المســجلة مــن لــدن المصالــح المختصــة 639.116 قضيــة، تــم اســتجلاء 
حقيقــة 577.775 قضيــة منهــا، بمعــدل زجــر ناهــز 90.4 فــي المائــة )نســبة حــل القضايــا(، بينمــا تــم تقديــم 644.025 
شــخصا أمــام العدالــة، غالبيتهــم ذكــور )بزيــادة قدرهــا 11.72 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة الفارطــة(. وبلغــت نســبة 
الجرائــم العنيفــة، مثــل جرائــم القتــل والســرقات المشــددة والاعتــداءات الجنســية وغيرهــا، 8.32 فــي المائــة مــن 
مجمــوع الجرائــم، مســجلة نســبة زجــر فــي حــدود 76 بالمائــة، وتراجعــا ملحوظــا فــي القضايــا المســجلة مقارنــة مــع 

ســنة 2018 بنســبة مئويــة ناهــزت 8.6 بالمائــة. 

ــم بـــ  ــي ارتباطه ــف 990 شــخصا يشــتبه ف ــد شــهدت ســنة 2019 توقي ــة، فق وبخصــوص مكافحــة الشــبكات الإجرامي
509 شــبكات إجراميــة تنشــط فــي اقتــراف الســرقات بالشــارع العــام، وتوقيــف 505 منظميــن للهجــرة غيــر الشــرعية، 
وكــذا حجــز 3.021 وثيقــة ســفر أو ســند هويــة مــزورة. أمــا عــدد الموقوفيــن فــي قضايــا المخــدرات فقــد بلــغ 127.049 
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شــخصا، بزيــادة قدرهــا 38 بالمائــة مقارنــة مــع الســنة المنصرمــة. وقــد تــم تحقيــق نســب حجــز قياســية فــي الكميــات 
المحجــوزة، بزيــادة ناهــزت 127 طنــا تقريبــا مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. وعلــى مســتوى مكافحــة الإرهــاب، تمــت إحالــة 
79 شــخصا يشــتبه فــي تورطهــم فــي قضايــا الإرهــاب والتطــرف علــى النيابــات العامــة المختصــة. كمــا تواصلــت جهــود 
مكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة مــن خــلال متابعــة 908 أشــخاص فــي قضايــا إجراميــة ترتبــط باســتعمال التكنولوجيــات 

الحديثــة، بالإضافــة إلــى 353 شــخصا فــي قضايــا الابتــزاز الجنســي عبــر الأنترنــت.

ــن مــن مكافحــة حــالات العــود، لا ســيما فــي  ولا يمكــن تنــاول مســألة مكافحــة الجريمــة إلا فــي إطــار سياســة ســجنية تمُكِّ
وقــت باتــت تطــرح فيــه جــدوى الاقتصــار علــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقــاب، خاصــة مع اســتمرار 
ظاهــرة الاكتظــاظ فــي الســجون. لذلــك، ينبغــي العمــل علــى مراجعــة القانــون الجنائــي، بمــا يســمح بإلغــاء العقوبــات 
الســالبة للحريــة عــن العديــد مــن الجرائــم، وإعــادة النظــر فــي مفهــوم الجنحــة التــي تــؤدي إلــى الإيــداع فــي الســجن. كمــا 
يجــب إيــلاء الأهميــة اللازمــة لعدالــة الأحــداث، لأن مخاطــر تجــذر الانحــراف والإقصــاء الاجتماعــي تكــون أكبــر عندمــا 

يتــم الاحتــكاك بالأوســاط المرتبطــة بــردع الجريمــة فــي ســن مبكــرة34.

4.3.2.1. الهجرة: بطءٌ في تنفيذ مضامين السياسة الوطنية للهجرة واللجوء 

تواصلــت خــلال ســنة 2019 تدفقــات أفــواج المهاجريــن الســريين الذيــن يعبــرون المغــرب، مــع مــا ينجــم عــن ذلــك مــن 
اســتمرار للوضــع الإنســاني الصعــب فــي المناطــق القريبــة مــن نقــاط العبــور نحــو الضفــة الأخــرى للبحــر الأبيــض 
المتوســط. وبالمــوازاة مــع ذلــك، وحســب المصالــح الأمنيــة المختصــة، فقــد شــهدت ســنة 2019 توقيــف أزيــد مــن 
ــك 62 شــبكة  ــة، فضــلا عــن تفكي ــم 20.141 مــن جنســيات أجنبي ــة، مــن بينه ــر النظامي 27.000 مرشــحا للهجــرة غي

ــم الهجــرة الســرية.  ــة متخصصــة فــي الاتجــار بالبشــر وتنظي إجرامي

ــم إطلاقهــا ســنة 2013،  ــي ت ــة للهجــرة واللجــوء، الت ــم يشــهد إعمــال السياســة الوطني ــى المســتوى المؤسســاتي، ل وعل
أي تقــدم ملمــوس خــلال ســنة 2019، حيــث تجــدر الإشــارة علــى وجــه الخصــوص إلــى التأخــر المســجل علــى مســتوى 
اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 66.17 المتعلــق باللجــوء وشــروط منحه. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى الاســتمرار فــي تدبيــر 
مســطرة اللجــوء فــي المغــرب مــن لــدن هيئتيــن، فــي إطــار آليــة مشــتركة للعمــل، همــا المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومكتــب اللاجئيــن وعديمــي الجنســية. لذلــك، فــإن غيــاب قانــون وطنــي بشــأن حــق اللجــوء لا 
يســمح بالتوفــر علــى إطــار وطنــي ينظــم هــذا الحــق الــذي يضمنــه الدســتور المغربــي، ممــا يحــرم مقدمــي طلبــات اللجــوء 
مــن حقوقهــم، مثــل الحــق فــي التوجــه إلــى القضــاء. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الإســراع بتنفيــذ جميــع مضاميــن السياســة 
الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، ولا ســيما فــي الشــق المتعلــق بالإطــار التشــريعي، وذلــك مــن أجــل اســتقبال المهاجريــن فــوق 
التــراب المغربــي بشــكل يجســد الإرادة الإيجابيــة التــي أعربــت عنهــا بلادنــا فــي هــذا المضمــار، وفــي احتــرام لالتزامــات 
المملكــة وكــذا لمقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا، بمــا فيهــا اتفاقيــة جنيــف لســنة 1951 وبروتوكولهــا 

المعتمــد ســنة 1967.

مــن جهــة أخــرى، يذكــر أن محــاولات الهجــرة إلــى أوروبــا التــي شــهدتها ســنة 2019 لــم تقتصــر فقــط علــى الأشــخاص 
القادميــن مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء الذيــن يعبــرون المغــرب، بــل إن وســائل الإعــلام ســلطت الضــوء أيضــا 
علــى عمليــات للهجــرة الســرية نحــو الســواحل الإســبانية قــام بهــا مواطنــون مغاربــة. وإذا كان عــدد كبيــر مــن تلــك 
المحــاولات قــد جــرى إحباطــه، فــإن محــاولات أخــرى أدت إلــى مآســي إنســانية تعكــس انســداد الآفــاق الــذي يشــعر بــه 
المرشــحون للهجــرة وكــذا التأثيــر القــوي لشــبكات تنظيــم الهجــرة الســرية التــي تنجــح فــي إقنــاع المواطنيــن بقدرتهــا 
علــى نقلهــم إلــى الضفــة الأخــرى للمتوســط. وإزاء هــذا الوضــع، فــإن المقاربــة القائمــة علــى مكافحــة شــبكات الهجــرة 
الســرية غيــر كافيــة لوحدهــا، بــل يتعيــن تعزيزهــا مــن خــلال إشــراك المجتمــع المدنــي، لا ســيما علــى الصعيــد المحلــي، 

34 - Délinquance juvénile et justice des mineurs au Maroc : l’écart entre la loi et son application. Najat Bassou et Abdellatif Kidai, 2019
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مــن أجــل التواصــل مــع المرشــحين للهجــرة الســرية، والتكفــل بالقاصريــن غيــر المصحوبيــن، وتحســيس المعنييــن 
بمخاطــر الهجــرة الســرية ســواء تلــك المتعلقــة بركــوب البحــر بطريقــة غيــر آمنــة أو المرتبطــة بالتعامــل مــع الشــبكات 
الإجراميــة التــي تنظــم عمليــات العبــور الســرية. كمــا يجــب علــى المغــرب تعزيــز التعــاون فــي هــذا المجــال، لا ســيما مــع 
الاتحــاد الأوروبــي، وذلــك بهــدف تعزيــز اســتقلالية واندمــاج المهاجريــن النظامييــن أو غيــر النظامييــن الذيــن يعيشــون 
فــوق أراضيــه، والنهــوض بثقافــة مقبوليــة الآخــر لــدى المغاربــة مــن خــلال وســائل الإعــلام والتربيــة والتعليــم، ومناهضــة 

العنصريــة بــكل أبعادهــا.

الحوار الاجتماعي والمناخ الاجتماعي. 2.2.1

ــياق  ــي س ــي ف ــوار الاجتماع ــة الح ــى درب مَأْسَسَ ــدم عل ــق تق ــي: تحقي ــوار الاجتماع 1.4.2.1. الح
ــل 2019 ــاق أبري اتف

علــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي، تميــزت ســنة 2019 بتوقيــع اتفــاق 25 أبريــل بيــن الحكومــة والشــركاء الاجتماعييــن. 
وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بعــد مــرور العديــد مــن الســنوات لــم يتمكــن خلالهــا هــؤلاء الشــركاء مــن التوصــل إلــى اتفــاق 

بشــأن المطالــب النقابيــة. 

وتضمــن الاتفــاق عــددا مــن الإجــراءات والتدابيــر. فبالنســبة للوظيفــة العموميــة، نــص بشــكل خــاص علــى زيــادة عامــة في 
أجــور الموظفيــن، وإحــداث درجــة جديــدة للترقــي بالنســبة للموظفيــن الذيــن ينتهــي مســار ترقيتهــم فــي الســلمين 8 و9، 
والرفــع مــن التعويضــات العائليــة بـــ 100 درهــم عــن كل طفــل، فــي حــدود ثلاثــة أطفــال، بالإضافــة إلــى تحســين شــروط 
الترقــي بالنســبة لأســاتذة التعليــم الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي ولمجموعــة مــن الفئــات بقطــاع التربيــة الوطنية. أمــا 
بالنســبة للقطــاع الخــاص، فقــد نــص الاتفــاق علــى الرفــع مــن الحــد الأدنــى للأجــور فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة 
والخدمــات فــي القطــاع الخــاص )SMIG( والرفــع مــن الحــد الأدنــى للأجــور فــي القطــاع الفلاحــي )SMAG( بنســبة 10 فــي 
المائــة علــى ســنتين، فضــلا عــن الرفــع مــن التعويضــات العائليــة بـــ 100 درهــم عــن كل طفــل، فــي حــدود ثلاثــة أطفــال.

وقــد وضــع الاتفــاق آليــات للتشــاور، منهــا اللجنــة العليــا للتشــاور المشــكلة مــن الشــركاء الاجتماعييــن والتــي تجتمــع 
بدعــوة مــن رئيــس الحكومــة، أو بمبــادرة منــه أو باقتــراح مــن أحــد الأطــراف لدراســة القضايــا والتوجهــات الاقتصاديــة 
الكبــرى والقــرارات الاجتماعيــة ذات الصبغــة الوطنيــة. كمــا جــرى الاتفــاق علــى عقــد الحــوار الاجتماعــي فــي موعــد 
ثابــت يتــم علــى جولتيــن وذلــك مــن خــلال إحــداث اللجنــة الوطنيــة للحــوار الاجتماعــي. واتفقــت الأطــراف أيضــا علــى 
إحــداث لجنــة القطــاع العــام التــي ســتتدارس القضايــا الأفقيــة المشــتركة ذات الصلــة بالقطــاع العــام، ولجنــة القطــاع 
الخــاص المكلفــة بتــدارس القضايــا التــي لهــا صلــة بالقطــاع الخــاص. إن هــذه التدابيــر تشــكل خطــوة إلــى الأمــام علــى 
ــرام  ــه ينبغــي تعزيزهــا بإحــداث آليــة إجرائيــة مــن أجــل ضمــان احت درب مسلســل مأسســة الحــوار الاجتماعــي، إلا أن
ــاء ومســؤول مســتقبلا. وفــي هــذا الصــدد، فقــد كان مــن  التزامــات الأطــراف الثلاثــة للحــوار وعقــد حــوار اجتماعــي بنََّ
شــأن اعتمــاد قانــون إطــار حــول الحــوار الاجتماعــي أن يحــدد بشــكل واضح ورســمي كيفيــات عقــد الحــوار الاجتماعــي 
ــون نجــاح الحــوار  ــادي أن يك ــم تف ــن ث ــة، وم ــوع الأطــراف المعني ــه والتزامــات مجم ــة أعضائ ــة وتركيب ــه الزمني وبرمجت

الاجتماعــي رهينــا فقــط بالتوصــل إلــى اتفاقــات بنــاء علــى مفاوضــات حــول الأجــور.  

ــة، حيــث اتفقــت الأطــراف الموقعــة  ــات النقابي ــز مجــال تشــريع الشــغل والحري وقــد هــمَّ الاتفــاق المذكــور أيضــا تعزي
علــى العمــل علــى مراجعــة الفصــل 288 مــن القانــون الجنائــي، المتصــل بممارســة العمــل النقابــي، والالتــزام بالتشــاور 
مــع جميــع الشــركاء الاجتماعييــن حــول مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالإضــراب قبــل برمجــة دراســته مــن أجــل 
المصادقــة عليــه بالبرلمــان، وإطــلاق التشــاور بيــن الأطــراف الثلاثــة بشــأن القضايــا التــي تخــص مدونــة الشــغل. وفــي 
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هــذا الصــدد، يتعيــن علــى المغــرب أن يباشــر المصادقــة علــى بعــض الاتفاقيــات والبروتوكــولات ذات الصلــة، لا ســيما 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

رقــم 190 بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.

2.4.2.1. المنــاخ الاجتماعــي: تعبئــة اجتماعيــة ضعيفــة داخــل المقــاولات الخاصــة وارتفــاع فــي 
المطالــب القطاعيــة

بعــد ســنة 2018 التــي شــهدت احتجاجــات اجتماعيــة انطلقــت فــي العالــم الافتراضــي والتــي كانــت قــد دعــت إلــى 
مقاطعــة بعــض المقــاولات والمنتجــات، تميــز المنــاخ الاجتماعــي لســنة 2019 بحــركات احتجاجيــة ذات مطالــب 
قطاعيــة. إذ انطلقــت احتجاجــات الأســاتذة المتعاقديــن التابعيــن للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، فــي العديــد 
مــن مــدن المملكــة. وتمثلــت مطالبهــم الرئيســية فــي إدمــاج جميــع أســاتذة الأكاديميــات فــي أســلاك الوظيفــة العموميــة 
مــع إلحاقهــم المباشــر بالقطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنيــة، وكــذا التخلــي عــن مخطــط التوظيــف الجهــوي.

كمــا شــهدت ســنة 2019 احتجاجــات الأطبــاء وطلبــة الطــب فــي القطــاع العمومــي والذيــن طالبــوا بتحســين تكويــن طلبــة 
الطــب وظــروف العمــل فــي المستشــفيات وكــذا تحســين تجهيــزات قطــاع الصحــة العموميــة. 

وفــي القطــاع الخــاص، أحصــت وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي 107 إضرابــات ســنة 2019، شــهدتها 85 مقاولــة، مقابــل 
134 إضرابــا داخــل 119 مقاولــة فــي 2018.

كمــا انخفضــت المشــاركة فــي حــركات الإضــراب، حيــث تشــير الإحصائيات إلــى أن 8070 أجيرا شــاركوا في الإضرابات 
ســنة 2019، مقارنــة مــع 22.196 فــي 2018، أي بانخفــاض قــدره 63.6 فــي المائــة، حيــث نجــم عــن هــذه التعبئة 71.290 
يومًــا مــن الإضرابــات ســنة 2019، بانخفــاض مقارنــة بســنة 2018 التــي شــهدت تســجيل 116.851 يومًــا مــن الإضرابــات. 
ويظُهــر التوزيــع الجهــوي للإضرابــات أن أكبــر أحــواض التشــغيل لا تــزال الأكثــر تضــرراً مــن الحــركات الاحتجاجيــة. فــي 
هــذا الإطــار، ســجلت جهــة الربــاط ســلا القنيطــرة 22.4 فــي المائــة مــن الإضرابــات، تليهــا جهــة الــدار البيضــاء ســطات 
)17.7 فــي المائــة(. ويظهــر الانخــراط النقابــي للأجــراء المضربيــن مــن جهتــه، انتعاشــاً فــي قــدرة النقابــات التقليديــة 

علــى التعبئــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة حيــث كان عــدد الإضرابــات غيــر المؤطــرة مــن طــرف النقابــات مرتفعــا.

ــى  ــات إل ــع هــذه الإضراب ــود رب ــث يع ــات ســنة 2019 بانتهــاك حقــوق الأجــراء حي ــق الأســباب الرئيســية للإضراب وتتعل
عــدم دفــع الأجــور أو تأخرهــا، يليــه انتهــاك الحقــوق الاجتماعيــة للمســتخدمين )20.9 فــي المائــة( وانتهــاك الحمايــة 
الاجتماعيــة للمســتخدمين )10.6 فــي المائــة(. يلاحــظ إذن أن الإضرابــات فــي المغــرب تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الحــد 
الأدنــى للحقــوق الاجتماعيــة فــي مجــال الشــغل وليــس لتحســين ظــروف العمــل داخــل المقــاولات أو للرفــع مــن القــدرة 

الشــرائية للأجــراء.

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى تركيــز الإضرابــات فــي المقــاولات الصغــرى والمتوســطة )74 فــي المائــة مــن الإضرابــات 
المســجلة داخــل المقــاولات التــي يعمــل فيهــا أقــل مــن 250 أجيــرا(. ويمكــن تفســير هــذه النســبة المرتفعــة بعــدة عوامــل: 
الصعوبــات الكبــرى علــى مســتوى الخزينــة التــي تواجههــا المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة فــي المغــرب، 
بســبب تمديــد آجــال الأداء ومشــاكل التحصيــل، وضعــف نســبة احتــرام مقتضيــات قانــون الشــغل فــي المقــاولات الصغرى 
والمتوســطة، مقارنــة مــع المقــاولات الكبــرى. كمــا أن اللجــوء المكثــف مــن لــدن المقــاولات الكبــرى إلــى المناولــة بهــدف 
تقليــص التكاليــف وتغطيــة اليــد العاملــة ناقصــة التأهيــل )المطاعــم، الحراســة، النظافــة...(، يســاهم فــي نقــل تدبيــر 

المشــاكل الاجتماعيــة مــن المقــاولات الكبــرى إلــى المقــاولات الصغــرى والمتوســطة العاملــة فــي إطــار المناولــة.
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المحور البيئي. 2.1

المغرب والأجندة الدولية حول المناخ. 1.2.1

لة 1.1.3.1. حصيلة الكوب 25: تحقيق نسبة ضعيفة من الأهداف المسطرة وقرارات مؤجَّ

فــي مــا يتعلــق بموضــوع البيئــة، تميــزت ســنة 2019 بعقــد المؤتمــر الخامــس والعشــرين للأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )كوب 25( الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد من 2 إلى 15 دجنبر 2019. 
وكان مــن المقــرر فــي إطــار هــذا المؤتمــر التوصــل إلــى موافقــة الــدول الموقعــة علــى اتفــاق باريــس )2015( علــى زيــادة 
فــي أهدافهــا بشــأن خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، إلا أن هــذا الهــدف لــم يتحقــق، حيــث إن الثمانيــن دولــة التــي 
انخرطــت فــي هــذا الالتــزام ليســت مســؤولة ســوى عــن 10 فــي المائــة مــن الانبعاثــات العالميــة لثانــي أكســيد الكربــون. 
غيــر أن الاتحــاد الأوروبــي أخــذ علــى عاتقــه تحقيــق حيــاد الكربــون بحلــول عــام 2050 )الصفقــة الخضــراء للاتحــاد 

الأوروبــي(، خــارج مفاوضــات مؤتمــر الأطــراف.

من جهة أخرى وفي غياب توافق للآراء، تم تأجيل العديد من القرارات، تتضمن على الخصوص ما يلي:

- قواعــد تنفيــذ آليــات الســوق والتــي ظلــت أمــرا معلقــا منــذ الــدورة الرابعــة والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف، حيــث طُلِــب مــن 
المجلــس العلمــي والتقنــي اســتئناف المفاوضــات بشــأن العناصــر الفرعيــة الثلاثــة خــلال اجتماعــه الثانــي والخمســين، 
ــان  ــدان أو ائتم ــن البل ــة بي ــات غــازات الدفيئ ــل خفــض مســتويات انبعاث ــة مشــاريع وهــي: نق ــى ثلاث ــادا عل ــك اعتم وذل

الكربــون، آليــة التنميــة المســتدامة، والمقاربــات غيــر القائمــة علــى الســوق.

- قواعــد تنفيــذ اتفــاق باريــس المتعلقــة بتعريــف الوتيــرة الموحــدة التــي يجــب علــى الأطــراف فــي ضوئهــا تحديــث 
مســاهماتها المحــددة وطنيًــا )5 أو 10 ســنوات(.

- قواعد تطبيق إطار الشفافية وإنجاز التقارير.

- التمويل على المدى الطويل.

كمــا أن مؤتمــر الأطــراف أعــرب عــن عرفنــاه لفريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ والمجتمــع العلمــي 
لتقديــم التقريريــن الخاصيــن35، لكــن دون تأييــد صريــح لمحتوياتهمــا. كمــا تمــت دعــوة اللجنــة العلميــة والتقنيــة إلــى 
العمــل، خــلال الــدورة الثانيــة والخمســين للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة )يونيــو 2020(، علــى إطــلاق 
حــوار حــول تقريــر الأرض والقضايــا المتعلقــة بالتكيــف مــع التغيــر المناخــي )وليــس التخفيــف( وحــوار آخــر حــول 

المحيطــات وتغيــر المنــاخ.

2.1.3.1. تموقُــع المغــرب ضمــن الأجنــدة الدوليــة: تنفيــذ مســاهمته المحــددة وطنيــا، وإطــلاق 
المخطــط الوطنــي للمنــاخ

علــى الرغــم مــن كــون المغــرب مصنفــاً ضمــن البلــدان ذات الانبعاثــات الضعيفــة للغــازات الدفيئــة، فهــو معــرض لتأثيــرات 
التغيــرات المناخيــة، لــذا، التزمــت بلادنــا برفــع التحديــات المناخيــة الدوليــة مــن خــلال رفــع الهــدف المتعلــق بخفــض 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلــى نســبة 42 فــي المائــة بحلــول عــام 2030، عبــر المســاهمة المحــددة وطنيــا.

ــارس 2019، مخططــا وطنيــا للمنــاخ  ــي م ــة المســتدامة ف ــف بالتنمي ــي المكل ــي هــذا الإطــار، أعــد القطــاع الحكوم ف
يوضــح بالتفصيــل الأهــداف مــن حيــث التكيــف المناخــي والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، إضافــة إلــى التمويــل 

الــلازم لتنفيــذ هــذه الأهــداف:
35 -  تقرير بشأن الأرض، غشت 2019 وتقرير بشأن المحيطات والغلاف الجليدي، شتنبر 2019.
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التمويل اللازم  هدف مشروط هدف غير مشروط

50 مليار دولار بين 
2010 و2030 )منها 

24 مليار دولار 
مشروطة بتمويل دولي(

تقليص إضافي بنسبة 25 
في المائة مقارنة بالسياق 

المعتاد والذي يمكن 
إنجازه وفق شروط معينة

إمكانيات التقليص ب 
265.6 مليون طن من 
معادله بثاني أكسيد 

TéqCO
2
الكربون 

التقليص بنسبة 17 في المائة من انبعاثات 
غازات الدفيئة مقارنة بالسياق المعتاد

إمكانيات التقليص ب 257.8 مليون طن من 
TéqCO

2
معادله بثاني أكسيد الكربون 

المحور المتعلق 
بالتخفيف

أهداف محددة في أفق 2020 و2030 بالنسبة لقطاعات الصيد والفلاحة والماء والغابات المحور المتعلق 
بالتكيف

ويتعيــن علــى البلــدان الموقعــة علــى اتفــاق باريــس أن تعــرض ســنة 2020، علــى الأمانــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الأمــم 
ــا بعــد تحيينهــا. وفــي هــذا الإطــار، برمــج القطــاع  ــاخ، مســاهمتها المحــددة وطني المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المن
الحكومــي المكلــف بالتنميــة المســتدامة، بشــراكة مــع مركــز الكفــاءة تغيــر المنــاخ بالمغــرب )4C Maroc( والوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ(، العديــد مــن ورشــات العمــل مــع مختلــف الــوزارات المعنيــة علــى امتــداد ســنة 2019، 
ــات  ــدى خمــس جه ــوي ل ــى المســتوى الجه ــا عل ــع القطاعــات، وأيضً ــي جمي ــا ف ــث المســاهمات المحــددة وطنيً لتحدي
نموذجيــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز قــدرات الفاعليــن الجهوييــن، لا ســيما بغيــة إدمــاج المشــاريع المناخيــة فــي برامــج 

ــة. ــة الجهوي التنمي

وعلــى الرغــم مــن الأهــداف الطموحــة وبعــض إجــراءات الدعــم والتأهيــل، لا تــزال السياســة المناخيــة بالمغــرب تعانــي 
مــن أوجــه قصــور تبطــئ وتيــرة تنزيلهــا. لــذا، ســيكون مــن الضــروري التعجيــل بالتدابيــر التاليــة:

تعزيز جهود التنسيق وذلك بالنظر للطابع العرضاني للمساهمة المحددة وطنيا وتعدد الفاعلين المعنيين؛	 

توفير المعطيات المناخية وتقاسمها وتحيينها، لاسيما لتتبع التكيف المناخي؛	 

تحســين الولــوج إلــى التمويــل الدولــي للمنــاخ. ورغــم أنــه يوجــد فــي المغــرب العديــد مــن الهيئــات المعتمــدة مــن 	 
طــرف الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ، فلــم يتــم خــلال ســنة 2019 تقديــم أي مشــروع فــي هــذا الإطــار.

هــذا، ومــن شــأن اعتمــاد خارطــة الطريــق الخاصــة بالمخطــط الوطنــي للمنــاخ، الــذي لــم تتــم المصادقــة عليــه بعَْــد، أن 
يمكــن مــن انخــراط والتــزام جميــع الأطــراف المعنيــة وتيســير الإشــراف علــى المســاهمة المحــددة وطنيــا.

الانتقــال الطاقــي والنجاعــة الطاقيــة بالمغــرب: إمكانات طبيعية، مكتســبات . 2.2.1
أكيــدة، لكــن هنــاك الكثيــر ممــا يتعيــن القيــام به

1.2.3.1. سياســة طموحــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، نجحــت فــي الرفــع مــن نســبة الطاقــات 
النظيفــة فــي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة المغربــي، لكــن دون التخفيــض مــن نســبة التبعية 

الطاقيــة بشــكل كبير 

وفــاءً بالتزاماتــه الدوليــة، يواصــل المغــرب جهــوده لتحقيــق الهــدف 7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، مــن أجــل توفيــر 
طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة.
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فــي هــذا الإطــار، واصــل المغــرب تنفيــذ مشــاريع الطاقــات المتجــددة التــي مــن شــأنها الرفــع مــن مســاهمة المصــادر 
ــة إلــى 36.7 فــي المائــة، فــي متــم 2019 36. وهــو مــا يقربــه مــن هــدف إنتــاج  بَ المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المركَّ
نســبة 42 فــي المائــة مــن الكهربــاء عبــر الطاقــات المتجــددة بحلــول ســنة 2020 فــي أفــق رفــع هــذه النســبة إلــى 52 

فــي المائــة بحلــول 2030. 

وفــي مــا يتعلــق بالإنتــاج، ارتفــع صافــي الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة )الطاقــة المائيــة والريحيــة والشمســية( بنســبة 
19.6 فــي المائــة مــن ســنة لأخــرى، وهــو مــا يمثــل 20.2 فــي المائــة مــن إجمالــي إنتــاج الكهربــاء37.

كمــا أحــرز المغــرب تقدمــا هامــا آخــر فــي قطــاع الكهربــاء، حيــث تجــاوز إنتــاج الكهربــاء خــلال ســنة 2019 حاجيــات 
رًا للكهربــاء، حيــث ســاهم فــي ضــخ 1208 جيغــاواط ســاعة )  570.6+  الاســتهلاك. هكــذا، أصبــح المغــرب بلــدا مُصَــدِّ

فــي المائــة مقارنــة بســنة 2018( فــي الشــبكة الكهربائيــة الإســبانية.

ويعــزى هــذا الانتقــال الســريع فــي القطــاع الكهربائــي للمغــرب مــن وضــع المســتورد الصافــي إلــى المصــدر الصافــي 
للكهربــاء إلــى تضافــر تشــغيل ثــلاث مجموعــات مــن المحطــات الحراريــة ســنة 2018 وهــي: 

محطــات الطاقــة الريحيــة التــي ارتفــع إنتاجهــا بمــا يقــارب 1000 جيغــاواط ســاعة فــي الســنة فــي 2018، بعــد بــدء 	 
تشــغيل محطتــي الطاقــة الريحيــة فــي ميدلــت وتــازة.

محطــات الطاقــة الشمســية التــي ارتفــع إنتاجهــا بمعــدل 520 جيغــاواط ســاعة / ســنة فــي 2018، بعــد التشــغيل 	 
.Iونــور بوجــدور I الكامــل لمركــب الطاقــة الشمســة نــور ورزازات ونــور العيــون

محطــة آســفي للطاقــة الحراريــة العاملــة بالفحــم الحجــري والتــي تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة 9800 جيغــاواط 	 
.2018 متــم ســنة  فــي  تشــغيلها  وانطلــق  ساعة / ســنة، 

وقــد مكــن تنفيــذ الإجــراءات المندرجــة فــي إطــار الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة، المتعلقــة بالرفــع مــن القــدرات فــي 
مجــال الطاقــات المتجــددة، مــن الارتقــاء إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال وإنجــاح جهــود الرفــع مــن 
نســبة الطاقــات النظيفــة فــي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة. لكــن التحــدي المرتبــط بتقليــص التبعيــة الطاقيــة لبلادنــا بشــكل 
كبيــر لا يــزال مطروحــا. إذ لا تمثــل الكهربــاء ســوى 20 فــي المائــة مــن اســتهلاك المغــرب مــن الطاقــة الأوليــة، مقابــل 70 
فــي المائــة للهيدروكربــورات الأحفوريــة، 53 فــي المائــة منهــا فــي قطــاع النقــل )الوقــود: البنزيــن والديــزل والكيروزيــن(.

ــة  ــة الطاقي ــزال نســبة التبعي ــة ســنة 2019، لا ت ــى ظرفيّ ــود بالأحــرى إل ــذي يع ــف ال ــن التراجــع الطفي ــى الرغــم م وعل
تتجــاوز 91 فــي المائــة، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الميــزان التجــاري حيــث تبلــغ فاتــورة الطاقــة 76.4 مليــار درهــم. 
أمــا الحصــة الإجماليــة للفاتــورة الطاقيــة مــن مجمــوع الــواردات الوطنيــة، فقــد بلغــت 15.6 فــي المائــة فــي نهايــة دجنبــر 

2019، مقارنــة بحصــة 17.1 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى انهيــار الأســعار العالميــة38.

2.2.3.1. لم تحقق السياسة العمومية في مجال النجاعة الطاقية الآثار المنشودة 

اســتندت الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة التــي تمــت بلورتهــا ســنة 2009 إلــى محوريــن رئيســيين: تعزيــز القــدرة علــى 
إنتــاج الكهربــاء والنجاعــة الطاقيــة. وبعــد مــرور عشــر ســنوات، مــن الواضــح أن المحــور المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء قــد 
تطــور بطريقــة مســتدامة ومتســارعة، علــى عكــس المحــور الخــاص بالنجاعــة الطاقيــة الــذي لــم يحــظ بنفــس الزخــم.

36 - المصدر: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: المزيج الكهربائي الخطة المديرية للإنتاج 2020-2040

37 - المصدر: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مذكرة الظرفية الطاقية لشهر دجنبر 2019.

38 -  المصدر: مكتب الصرف
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وفــي يونيــو 2017، تــمّ عــرض الاســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة فــي مجلــس الحكومــة. ومــن بيــن أهــداف هــذه 
الاســتراتيجية، نذكــر بشــكل خــاص خفــض اســتهلاك الطاقــة بنســبة 20 فــي المائــة بالنســبة للبنايــات و35 فــي المائــة 
ــول 2030. ومــع ذلــك، يبــدو مــن  ــة للقطــاع الصناعــي بحل ــة فــي مجــال الكثافــة الطاقي بالنســبة للنقــل و2.5 فــي المائ
الصعــب تحقيــق هــذه الأهــداف الطموحــة، نظــرا لقلــة الموارد البشــرية والمالية للوكالة المغربيــة للنجاعة الطاقية وتأخر 
صــدور النصــوص التشــريعية والتنظيميــة )المراســيم التطبيقيــة(. فعلــى ســبيل المثــال، لــم يتــم نشــر المرســوم المتعلــق 
بالافتحــاص الطاقــي الإلزامــي فــي الجريــدة الرســمية إلا ســنة 2019، أي بعــد مــرور 10 ســنوات علــى دخــول القانــون رقــم 
47.09 المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة حيــز التنفيــذ. ويحــدد هــذا المرســوم شــروط تســليم صلاحيــات الاعتمــاد لإنجــاز 
الافتحــاص الطاقــي وتحديــد الشــركات والمنظمــات الخاضعــة للافتحــاص الطاقــي الإلزامــي وكــذا فتــرات التجديــد، غير 

أنــه لا يقــدم أي توضيــح بشــأن الهيئــات المرخــص لهــا مراقبــة احتــرام مقتضيــات القانــون رقــم 47.09.

ــإن  ــر لترشــيد الاســتهلاك، ف ــى اعتمــاد تدابي ــار المســتهلكين عل ــر كب ــذي أجب ــاء ال ــع الدعــم عــن الكهرب وباســتثناء رف
الإطــار التشــريعي الحالــي للنجاعــة الطاقيــة لا يســاعد علــى التأثيــر بشــكل ناجــع فــي ديناميــة تقليــص اســتهلاك الطاقــة 

فــي بلادنــا.

وقــد نشــرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة )IEA( فــي 2019، تقريرهــا المتعلــق بالتقييــم الخــاص بالسياســة الطاقيــة للمغــرب 
والــذي تضمــن التوصيــات الرئيســية التاليــة:

بالنســبة للانتقــال نحــو الطاقــات الخضــراء، تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة فــي هــذه الطاقــات عــن طريــق إصــلاح 	 
أســواق الغــاز والكهربــاء وتفعيــل الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء.

جعــل النجاعــة الطاقيــة أولويــة وطنيــة مــن خــلال تفعيــل التشــريعات الموجــودة، ووضــع سياســات ومعاييــر لفائــدة 	 
النجاعــة الطاقيــة ذات المردوديــة والإســراع بتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، بمــا يمَُكــن مــن 

تحقيــق الأهــداف التــي حددتهــا الحكومــة فــي أفــق 2030، وذلــك بالاعتمــاد علــى المــوارد الماليــة المناســبة.

تحســين الأمــن الطاقــي مــن أجــل تدبيــرٍ أمثــل للمخاطــر الناجمــة عــن التبعيــة للــواردات، مــن خــلال مراجعــة 	 
سياســات تخزيــن النفــط واتخــاذ تدابيــر لتأميــن واردات الغــاز الطبيعــي فــي المســتقبل وتعزيــز اســتغلال النظــام 

ــز حصــة الطاقــات المتجــددة المتغيــرة. ــة النظــام الطاقــي مــن أجــل تعزي ــق إعــادة هيكل الطاقــي، وعــن طري

تعزيــز الابتــكار وتســريع التطــور التكنولوجــي فــي مجــال التنميــة المســتدامة، بمــا يتجــاوز قطــاع الطاقــة مــن أجــل 	 
تشــجيع اعتمــاد أنظمــة التبريــد والتدفئــة المســتدامة، والنقــل النظيــف والتدبيــر المســتدام للمــاء.

إرســاء حكامــة وتنســيق فعّــال بيــن القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، مــع تحديــد التدابيــر ذات الأولويــة والمســتعجلة، 	 
مــع الحــرص علــى تجســيد الالتزامــات المعلنــة علــى أرض الواقــع، اعتمــادا علــى دراســات تحليليــة مــن شــأنها تحديد 

الحلــول الأكثــر فائــدة مــن الناحيــة الماليــة وعلــى معطيــات لتقييــم التقــدم الــذي تــم إحــرازه.

3.2.3.1. ضرورة جعل قطاع النقل قطاعاً »خاليا من الكربون« 

يجــب أن تكــون طاقــة المســتقبل خاليــة مــن الكربــون، ومســتعملة للتكنولوجيــا الرقميــة ومتصفــة بالاســتدامة )ذات 
مردوديــة اقتصاديًــا ومُدمِجــة اجتماعيــاً ومســؤولة بيئيًــا(.

ولإنجــاح هــذا الانتقــال، يتعيــن علــى المغــرب إزالــة الكربــون مــن قطــاع النقــل الــذي يعتبــر أكبــر مســتهلك للطاقــة 
ــة  ــن الوكال ــاء، ســنة 2017، بدعــم م ــل واللوجســتيك والم ــز والنق ــة. فــي هــذا الصــدد، أطلقــت وزارة التجهي الأحفوري
الألمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ، »خارطــة طريــق حــول التنقــل المســتدام الخاصــة بالمغــرب«. غيــر أن الطابــع العرضانــي 



التقرير السنوي 2019

69

لهــذا التنقــل الــذي يشــرك مختلــف الأطــراف المعنيــة بقطاعــات النقــل والمــدن والطاقــة والصناعــة والبيئــة والتنميــة 
الاجتماعيــة والأمــن، يســتدعي مزيــدا مــن التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن العمومييــن والخــواص المعنييــن.  كمــا ينبغــي 
ــورة  ــا فحســب وخفــض الفات ــة لبلادن ــز الاســتقلالية الاقتصادي ــة، ليــس بغــرض تعزي ــة وطني جعــل هــذا الانتقــال أولوي

الطاقيــة، بــل لتحســين القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وتقليــص مســتويات التلــوث فــي المــدن الكبــرى39.

الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة والتقــدم المحــرز فــي مجــال . 2.2.1
المســتدامة التنميــة 

1.3.3.1. مسار تقدم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 

انطلقــت أشــغال إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ســنة 2015، غيــر أنهــا لــم تــر النــور إلا فــي 
يوليــوز 2017، وهــو تاريــخ المصادقــة عليهــا مــن طــرف المجلــس الــوزاري. وقــد ظلــت هــذه الاســتراتيجية، التــي مــن 
المفتــرض أن توجــه السياســات العموميــة مــن أجــل مواءمتهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، تواجــه عــدة أوجــه قصــور 
علــى مســتوى تنفيذهــا، وذلــك بســبب عــدم وجــود قيــادة قويــة وضعــف فــي إشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة. وحســب 
التقريــر الموضوعاتــي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم 2019 حــول مــدى جاهزيــة المغــرب لتنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة 2015-2030، فقــد تــم تســجيل أوجــه قصــور علــى مســتوى القطــاع المكلــف بالتتبــع والتنســيق والإشــراف 

علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــة المســتدامة مكلفــة بالتوجهــات الاســتراتيجية  ــة للتنمي ــة وطني ــم ســنة 2018 إنشــاء لجن ولمعالجــة هــذه النواقــص، ت
للتنميــة المســتدامة، تحــت ســلطة رئيــس الحكومــة. ولــم يتــم نشــر المرســوم رقــم 2.19.452 المتعلــق بتنظيم هــذه اللجنة 
ــة الشــاملة  ــه السياســات العمومي ــى توجي ــوز 2019. ويهــدف هــذا المرســوم إل ــدة الرســمية إلا فــي 29 يولي فــي الجري

والقطاعيــة التــي يجــب أن تنســجم مــع الأولويــات والتوجهــات العامــة للاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة.

وهكــذا، تميــزت ســنة 2019 أساســا بتتبــع اعتمــاد المخططــات القطاعيــة للتنميــة المســتدامة، حيــث تــم اعتمــاد 19 منهــا 
هــذه الســنة مــن أصــل 21 مخططــاً تــم إعــداده. فــي هــذا الإطــار، جــرى الوقــوف عنــد حصيلــة تنفيــد الخطــة العرضانيــة 
المتعلقــة بمثاليــة الإدارة )إدارة إيكولوجيــة( بغُيــة تعزيزهــا وترصيدهــا. كمــا تــم إعــداد خطــة خاصــة لــكل وزارة خــلال 

الفتــرة 2019-2021 فــي أفــق تجميعهــا فــي إطــار ميثــاق مثاليــة الإدارة. 

ويهدف ميثاق مثالية الإدارة إلى تحقيق ستة أهداف هي كالتالي:

الهدف 1: تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية؛ 	

الهدف 2: انخراط الإدارات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات؛ 	

الهدف 3: تعزيز مبادرات »دولة مشغلة مسؤولة«؛ 	

الهدف 4: اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية وتحسين الشفافية؛ 	

الهدف 5: تشجيع الطلبيات العمومية المستدامة والمسؤولة؛ 	

الهدف 6: تعزيز مثالية الفاعلين العموميين من مجال التنقل. 	

39 -  دراسة اقتصادية ووبائية: جودة الهواء والصحة في جهة الدار البيضاء الكبرى، مؤسسة محمد السادس للبيئة، ماي 2015
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2.3.3.1. حمايــة البيئــة، تدبيــر ومعالجــة الميــاه العادمــة/ التطهيــر: تطــورات متباينــة حســب 
ــات القطاع

يواصــل المغــرب تطويــر سياســته فــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة مــن أجــل مواجهــة نــدرة الميــاه والطلــب المتزايــد 
علــى المــاء. وقــد تميــزت ســنة 2019 بوضــع مشــروع المخطــط الوطنــي الجديــد للمــاء )2020-2050(، فــي أفــق 
عرضــه علــى المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ، علــى إثــر صــدور القانــون رقــم 13.15 المتعلــق بالمــاء. ويهــدف المشــروع 
إلــى تحســين إمــدادات الميــاه مــن خــلال إقامــة الســدود، وربــط الأحــواض المائيــة، وتحليــة ميــاه البحــر، ودمــج جميــع 
ــة الزراعــة  ــة لتنمي ــة اللازم ــوارد المائي ــر الم ــاء الشــروب، وتوفي ــي النظــم المنظمــة لإمــدادات الم ــة ف ــز القروي المراك
المســتدامة، والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة ومكافحــة التلــوث. وتصــل الكلفــة الماليــة للمخطــط إلــى حوالــي 383 مليــار 
درهــم علــى مــدى الثلاثيــن ســنة القادمــة، وهــو ثمــرة مجهــودات مشــتركة لمختلــف القطاعــات الوزاريــة والهيئــات 

المختصــة، فــي إطــار مقاربــة تشــاركية ومشــاورات موســعة.

ــي  ــذ البرنامــج الوطن ــة وفــي إطــار تنفي ــة ذات الأولوي ــز القروي ــى مســتوى المراك ــر الســائل عل ــق بالتطهي ــا يتعل وفــي م
ــص غــلاف مــن الميزانيــة العامــة بقيمــة 914 مليــون درهــم  للتطهيــر الســائل المندمــج الــذي تــم اعتمــاده فــي 2018، خُصِّ
للمشــاريع المســجلة فــي إطــار البرنامــج برســم ســنة 2020، تتــوزع بيــن القطاعــات الحكوميــة المكلفــة بالبيئــة )600 

مليــون درهــم( والداخليــة )114 مليــون درهــم( والمــاء )200 مليــون درهــم(.

أمــا فــي مــا يخــص آليــات مكافحــة التلــوث الصناعــي الســائل، وضعــت الســلطات العموميــة المعنيــة آليــات ماليــة 
مخصصــة لهــذا الغــرض، تتيــح تشــجيع إعــادة التأهيــل البيئــي للشــركات مــن خــلال إعانــات تصــل إلــى 40 فــي المائــة 
مــن تكلفــة المشــاريع الراميــة إلــى الحــد مــن آثــار التلــوث ووضــع تجهيــزات لمعالجــة النفايــات الســائلة والصلبــة 

ــل 77 مشــروعاً لمكافحــة التلــوث الصناعــي الســائل. ــم تموي ــة. فــي هــذا الصــدد، ت والغازي

وفــي مــا يتعلــق بتدبيــر النفايــات، أعــد القطــاع الحكومــي المكلــف بالتنميــة المســتدامة تقريــراً يتنــاول تدبيــر النفايــات 
عــن طريــق الطمــر الــذي لــه عواقــب وخيمــة ســواء علــى الصحــة العموميــة والبيئــة )تدبيــر الســوائل المرتشــحة، خطــر 

تلــوث المــوارد المائيــة والتربــة، وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة(، أو علــى مســتقبل الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وفــي مــا يخــص جــودة الهــواء، شــهد البرنامــج الوطنــي لتحســين جــودة الهــواء )2018-2030( بعــض التقــدم ســنة 2019 
بعــد اعتمــاد القطــاع الحكومــي الوصــي لســبعة عشــر إجــراءً ذا أولويــة يهــدف إلــى الحــد مــن التلــوث الناتــج عــن المصــادر 
 )Greenpeace( الثابتــة والمتحركــة وتعزيــز الإطــار التنظيمــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنظمة غيــر الحكومية غرينبيــس
ووكالــة الفضــاء الأمريكيــة )ناســا( نشــرتا فــي غشــت 2019، خارطــة تفاعليــة تظُهــر أكثــر المواقــع تلوثًــا فــي العالــم بثانــي 
ثــا ســاما مــن شــأنه أن يتســبب فــي التهابــات الجهــاز التنفســي  أكســيد الكبريــت )SO2(. ويعــد ثانــي أكســيد الكبريــت ملوِّ
الســفلي، وزيــادة مخاطــر الإصابــة بالســكتة الدماغيــة، ومخاطــر الوفــاة بســبب مــرض الســكري. كمــا تســاهم انبعاثاتــه 
أيضًــا فــي التكويــن الثانــوي للجزيئــات الدقيقــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى ســرطان الرئــة. وفــي القــارة الإفريقيــة، يعتبــر 
المغــرب وجنــوب إفريقيــا أكثــر الــدول تضــررا مــن هــذا الغــاز حيــث يحتــل المغــرب الرتبــة 25 مــن بيــن البلــدان ذات 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت. وتهــم المناطــق الملوثــة التــي تظهــر علــى خارطــة غرينبيــس المناطــق التــي تتواجــد بهــا 
محطــات حراريــة. ويشــير التقريــر إلــى محطتــي الجــرف الأصفــر والمحمديــة اللتيــن تنبعــث منهمــا لوحدهمــا 113 و73 
كيلــو طــن علــى التوالــي مــن ثانــي أكســيد الكبريــت )SO2( فــي الســنة. أمــا المحطــة الثالثــة لتوليــد الكهربــاء التــي تقــع فــي 

آســفي، فينبعــث منهــا 30 كيلــو طــن كل ســنة.
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أمــا بخصــوص برنامــج التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية، فقــد أطلــق القطــاع الحكومــي المعنــي، بدعــم مــن البنــك 
الدولــي، مشــروعاً للتدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والمتســقة للمناطــق 

الســاحلية المتواجــدة بجهــة الربــاط - ســلا - القنيطــرة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي تقريــره حــول الاقتصــاد الأزرق، دعــا إلــى 
اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للاقتصــاد الأزرق تكــون مســتدامة ودامجــة وتســتجيب للخصوصيــات الجهويــة وترتكــز علــى 
القطاعــات الاقتصاديــة التقليديــة كالصيــد البحــري والســياحة والأنشــطة المينائيــة، مــع العمــل علــى النهــوض بقطاعــات 
جديــدة ذات إمكانــات نمــو عاليــة )تربيــة الأحيــاء المائيــة والســياحة الإيكولوجيــة والمنتجــات الحيويــة البحريــة أو 
التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة وبنــاء الســفن وغيرهــا(. وينبغــي الحــرص علــى أن يتــم اعتمــاد المشــاريع المتعلقــة بتفعيــل 
هــذه الاســتراتيجية بالتشــاور مــع المواطنيــن والفاعليــن المعنييــن، مــع العمــل علــى بلــوغ الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي 

تيســير الوصــول إلــى الخدمــات والمــوارد البحريــة لفائــدة جميــع فئــات المجتمــع. 
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نقــاط اليقظــة والتوصيــات المتعلقــة بســبل الخــروج مــن الأزمــة   2
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد 19

دأب المجلــس فــي إطــار هــذا الجــزء الثانــي مــن القســم الأول للتقريــر الســنوي المتعلــق بالوضعيــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة علــى تســليط الضــوء علــى الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي المغــرب، التــي تتطلــب، علــى 
ضــوء مــا شــهدته مــن تطــورات خــلال الســنة المنصرمــة، التحلــي باليقظــة مــن لــدن الســلطات العموميــة، كمــا يعمــل 
علــى اســتخلاص جملــة مــن التوصيــات والتدابيــر المتعلقــة بالسياســة العموميــة مــن هــذه النقــاط، وذلــك بهــدف تســريع 
وتيــرة النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة ببلادنــا. وقــد تقــرر تخصيــص نقــط اليقظــة 
لهــذه الســنة لوبــاء كورونــا وســبل الخــروج مــن تداعياتــه، وذلــك بالنظــر للطابــع الاســتثنائي للأزمــة التــي يمــر منهــا العالــم 

والمغــرب، بســبب جائحــة فيــروس كوفيــد- 19.

لقــد أرغمــت الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن فيــروس كورونــا المســتجد معظــم الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى 
فــرض حجــر صحــي شــامل علــى الســاكنة، ممــا أدى إلــى توقيــف غالبيــة الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
لعــدة أســابيع. وهكــذا، تحوّلــت الأزمــة الصحيــة إلــى أزمــة عميقــة متعــددة الأشــكال: اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية 

ومجتمعيــة.

ــث  ــة، حي ــة الصحي ــع الأزم ــة ســامية بشــكل ســريع م ــات ملكي ــرب بتوجيه ــي المغ ــة ف ــت الســلطات العمومي ــد تفاعل وق
حرصــت علــى الحفــاظ علــى صحــة المواطنــات والمواطنيــن، مــن خــلال فــرض حجــر صحــي شــامل وصــارم، وإحــداث 
صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( ولجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، التــي اتخــذت تدابيــر اقتصاديــة 
واجتماعيــة )الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل والقــدرة الشــرائية للمواطنيــن(. وقــد مكــن صنــدوق تدبيــر الجائحــة مــن 
ترســيخ روح التضامــن وتقليــص الانعكاســات الســلبية المترتبــة عــن الفقــدان المؤقــت للشــغل والدخــل. كمــا ينبغــي 
الإشــادة بمبــادرات منظومــة الإنتــاج الوطنيــة المرتبطــة بشــكل مباشــر بالأزمــة )إنتــاج الكمامــات والمعقّمــات وأجهــزة 
التنفّــس الاصطناعــي...(، حيــث كشــفت هــذه الظرفيــة عمــا يتمتــع الباحثــون والمقاولــون الشــباب مــن قــدرة علــى 
الابتــكار. كمــا أن الرقمنــة الجزئيــة لأنشــطة التعليــم والإدارات والمجتمــع المدنــي، تشــكل تقدمــا يتعيــن ترصيــده 
ــادرات  ــد مــن المب ــاً فاعــلًا فــي اتخــاذ العدي ــي طرف ــد الجائحــة. لقــد كان المجتمــع المدن ــا بع ــزه فــي مغــرب م وتعزي

التضامنيــة، علــى الرغــم مــن عــدم إشــراكه بالقــدر الكافــي فــي مسلســل اتخــاذ القــرار.

ومــع ذلــك، فــإن الأزمــة الصحيــة ســلطت الضــوء بــل فاقمــت مــن مظاهــر الهشاشــة البنيويــة التــي يعانــي منهــا مجتمعنــا 
واقتصادنــا. غيــر أن هــذه الأزمــة قــد تمنــح فرصــا يتعيــن اســتغلالها فــي إطــار التحــولات المتســارعة. ولا شــك أن الأزمــة 
الحاليــة تشــكل مرحلــة ســتطبع تاريــخ المغــرب والعالــم خــلال الســنوات المقبلــة، وإن لــم يكــن بشــكل دائــم. ومــن المؤكــد 
أن عالــم مــا بعــد الأزمــة ســيكون مغايــرا لعالــم مــا قبــل الأزمــة. لكــن هــذا العالــم لــن يكــون مختلفــا بشــكل جــذري عمــا 
قبلــه. لقــد ســاهمت الأزمــة الصحيــة فــي خلخلــة التوجهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الوطنيــة والدوليــة الجــاري بهــا 
العمــل، حيــث بــرزت اتجاهــات جديــدة، بعضهــا سيتلاشــى تدريجيــا فــي المســتقبل والبعــض الآخــر سيســتمر وســيتنامى. 
ولا يمكننــا بالتأكيــد الآن التنبــؤ بالمســتقبل، حيــث تبــرز بعــض الأســئلة الأساســية، لا ســيما حــول ماهيــة دور الدولــة فــي 
مرحلــة مــا بعــد الجائحــة بعــد عقــود مــن هيمنــة منطــق الســوق؟ هــل نحــن بصــدد تباطــؤ إن لــم نقــل انكمــاش للعولمــة 
ــة  ــى غــرار رقمن ــة عل ــات العالمي ــض التوجه ــن تســريع بع ــة م ــة الحالي ــة؟ وهــل ســتمكن الأزم وتجــزيء سلاســل القيم
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الاقتصــادات والمجتمعــات أو ضمــان الانتقــال نحــو اقتصاديــات أكثــر نظافــة؟ أخيــرا، مــا ذا عــن مســتقبل الديمقراطيــة 
والحقــوق والحريــات بعــد تجــاوز الأزمــة؟ كلهــا أســئلة تتجــاوز نطــاق اختصــاص هــذا التقريــر وتســتدعي تفكيــرا معمقــا 
ســواء فــي النقــاش العمومــي أو فــي الدوائــر المتخصصــة، لا ســيما أن بلادنــا بصــدد إعــداد نموذجهــا التنمــوي الجديــد.

وفــي الوقــت الراهــن، يتعيــن معالجــة الجوانــب الأكثــر اســتعجالاً، وضمــان اســتئناف وإنعــاش النشــاط الاقتصــادي 
ــل  ــك، يجــب العم ــع ذل ــوازاة م ــي 2019. وم ــي ســجلت ف ــى المســتويات الت ــل إل ــى الأق ــي 2021 عل ــودة ف والتشــغيل للع
علــى إعطــاء دفعــة جديــدة للاقتصــاد الوطنــي باعتمــاد التغيــرات البنيويــة التــي تفــرض نفســها فــي مجــال إعــادة هيكلــة 
السياســات العموميــة وإعــادة التموقــع فــي الاقتصــاد العالمــي وتمكيــن الجميــع مــن القــدرة علــى مواجهــة شــتى أنــواع 

الهشاشــة.  

وقبــل عــرض التوصيــات والســبل الواجــب استكشــافها علــى مســتوى السياســات العموميــة التــي فرضتهــا الأزمــة متعــددة 
الأبعــاد لســنة 2020، حتــى تتوفــر بلادنــا انطلاقــا مــن 2021، علــى اقتصــاد يضعهــا علــى مســار النمــو والتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة والمدمِجــة، مــن الأهميــة بمــكان الوقــوف بدايــة علــى حجــم تداعيــات هــذه الأزمــة 

الصحيــة وتدابيــر الحجــر الصحــي المعتمــد فــي المغــرب والعالــم علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بالمغرب. 1.2

التداعيات على الاقتصاد المغربي. 1.1.2

ــى حــد ســواء  ــم عل ــي ته ــا الت ــي تداعياته ــد 19 ف ــة كوفي ــة الصحي ــة الأزم ــن خصوصي ــد الاقتصــادي، تكَْمُ ــى الصعي عل
العــرض والطلــب. فعلــى مســتوى العــرض، ســاهمت إجــراءات الحجــر الصحــي وحالــة الطــوارئ الصحيــة، وتقييــد حركــة 
التنقــل، والاضطرابــات التــي شــهدتها سلاســل التوريــد العالميــة، وكــذا اســتمرار إغــلاق المقــاولات، فــي تقليــص العــرض 
بشــكل حــاد فــي أغلــب القطاعــات. أمــا علــى مســتوى الطلــب، فقــد ســاهم فقــدان مناصــب الشــغل ومصــادر الدخــل فــي 
انخفــاض الطلــب الداخلــي، ممــا ســيؤدي لربمــا إلــى إعــادة توجيــه هــذا الطلــب نحــو المنتجــات الأساســية. فــي هــذا 
الصــدد، تأثــر الطلــب الأجنبــي الموجــه للمغــرب بشــكل كبيــر بتداعيــات هــذه الأزمــة لا ســيما أن النمــو المســجل لــدى 

شــركائنا الرئيســيين، يمكــن أن يعــرف فــي نهايــة ســنة 2020 انكماشــاً نســبته 10.2 فــي المائــة40.

وبشــكل عــام، هنــاك نوعــان مــن العوامــل تســببا فــي الأزمــة الاقتصاديــة فــي المغــرب، علــى غــرار باقــي بلــدان العالــم. 
فالعامــل الأول يمكــن وصفــه بالداخلــي، وهــو قــرار الحجــر الصحــي، حيــث إنــه قــرار نابــع مــن محاولــة التوفيــق بيــن 
متطلبــات المحافظــة علــى صحــة المواطنــات والمواطنيــن والنشــاط الاقتصــادي، مــن خــلال ترجيــح كفــة الجانــب 
الصحــي. أمــا العامــل الثانــي فهــو خارجــي ويكمــن فــي التراجــع الكبيــر للطلــب الأجنبــي والاضطرابــات التــي شــهدتها 

سلاســل التوريــد العالميــة، وهــي عناصــر لا يمكــن للمغــرب التحكــم فيهــا.

1.1.1.2. التداعيات الماكرو اقتصادية

ــن  ــا. وتســاهم مكامــن عــدم اليقي ــة لبلادن ــف القطاعــات الاقتصادي ــد 19 مختل ــات الســلبية لأزمــة كوفي مســت التداعي
ــت  ــة لتوقــع نســبة النمــو برســم ســنة 2020. وقــد حاول ــد كل محاول ــة فــي تعقي ــة بشــأن مــآل الأزمــة الصحي المتنامي
بعــض المؤسســات الوطنيــة والدوليــة تقديــم تقديــرات وتوقعــات نمــو الاقتصــاد المغربــي. وإذا كانــت كل التوقعــات تراهــن 
علــى تحقيــق نمــو ســلبي بالمغــرب برســم 2020، فــإن الأرقــام التــي تــم التصريــح بهــا تظــل مجــرد فرضيــات مؤقتــة وقابلــة 
للمراجعــة. ويوضــح الجــدول الموالــي التبايــن الجلــي بيــن التوقعــات التــي أوردتهــا بعــض المؤسســات الوطنيــة والأجنبية.

40 - آفاق الاقتصاد العالمي، يونيو 2020 
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جدول حول توقعات النمو في المغرب برسم 2020

آخر التقديرات /التوقعات بشأن سنة 2020 المؤسسة

3.7 - في المائةصندوق النقد الدولي

4 - في المائةالبنك الدولي

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
خسارة يومية تقدر بمليار درهم. ويتوقع قانون المالية 

المعدل انخفاضا في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 
2020 بنسبة 5 في المائة

 5.8 -المندوبية السامية للتخطيط

5.2 -بنك المغرب

CFG من 3 - في المائة إلى 6.5 - في المائةبنك
CFG المصدر: صندوق النقد الدولي، بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك

ومــن بيــن تداعيــات الأزمــة، الإغــلاق النهائــي أو المؤقــت للعديــد مــن المقــاولات. وبرســم شــهر أبريــل، صرحــت أزيــد مــن 
61 فــي المائــة مــن بيــن 216.000 مقاولــة منخرطــة فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي بأنهــا تأثــرت بأزمــة كوفيــد 4119. 

وقــد تجلــت انعكاســات الصدمــة التــي تلقاهــا الاقتصــاد الحقيقــي فــي الســوق المالــي أيضــا، حيــث فقــد مؤشــر مــازي 
21.3 فــي المائــة مــن قيمتــه مــا بيــن 2 و16 مــارس 2020. وقــد تــلا هــذا التقهقــر الشــديد نــوع مــن التعافــي انطلاقــا 
مــن 17 مــارس مــن الســنة ذاتهــا، لا ســيما علــى إثــر التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات المكلفــة بالســوق الماليــة، مــن 

قبيــل تقليــص العتبــة القصــوى للتقلبــات اليوميــة للأســهم. 

وكان مــن التداعيــات الآنيــة للأزمــة الصحيــة فقــدان مناصــب الشــغل. فحســب آخــر المعطيــات المتوفــرة لشــهر أبريــل، 
صــرّح زهــاء 950.000 أجيــر بأنّهــم توقفــوا عــن العمــل مؤقتــا فــي القطــاع المنظم. وتتوقــع المندوبية الســامية للتخطيط 
ارتفاعــا كبيــرا جــدا فــي معــدل البطالــة ســنة 2020 ســيصل إلــى 14.8 فــي المائــة، أي بزيــادة قدرهــا 5.6 نقــط مقارنــة 
مــع 2019. ومــن بيــن أولــى تداعيــات تقليــص مناصــب الشــغل، فقــدان مــوارد الدخــل وضعــف القــدرة الشــرائية، لا ســيّما 
بالنســبة للعامليــن الذيــن يعانــون مــن الهشاشــة، ولا يتوفــرون علــى مدخــرات احتياطيــة أو شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة 
الكافيــة. ومــن بيــن تداعيــات إغــلاق المقــاولات وتوقــف الشــغل وفقــدان الدخــل، إضعــاف الطلــب الداخلــي، وذلــك مــوازاة 

مــع الصدمــة التــي تعــرض لهــا الطلــب الخارجــي الموجــه إلــى المغــرب.

2.1.1.2. توازنات هشة

فــي هــذا الســياق، فــإن اســتمرارية غالبيــة الأنشــطة الاقتصاديــة أصبحــت أمــرا صعبــا إن لــم نقــل مســتحيلا، بــدون تقديــم 
الدولــة لدعــم كبيــر ومكثــف، وهــو مــا يفســر مختلــف التدابيــر التــي اتخذتهــا لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة. وهمــت بعــض 
التدابيــر المتخــذة الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية، لاســيما عبــر التحويــلات النقديــة )للعامليــن فــي القطــاع المنظــم 
وغيــر المنظــم( وتأجيــل آجــال التســديد بالنســبة للقــروض البنكيــة للخــواص، بينمــا تمــت تعبئــة أدوات أخــرى لفائــدة 
المقــاولات لتمكينهــا مــن الاســتمرار والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل )تأجيــل آجــال التســديد بالنســبة للقــروض البنكيــة، 
لين فــي الصنــدوق الوطنــي  ضمــان أكســجين لصنــدوق الضمــان المركــزي وتأجيــل المســاهمات الاجتماعيــة للمشــغِّ

للضمــان الاجتماعــي، وغيــر ذلــك(.

41 - تصريح وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب بتاريخ 4 ماي 2020.
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إن اختــلال العديــد مــن سلاســل التوريــد العالميــة، ولا ســيما تلــك المرتهنــة بشــكل كبيــر بالصيــن، وكــذا ضعــف الطلــب 
الأجنبــي وقــرارات إغــلاق الحــدود، أثــرت ســلبًا علــى التوازنــات الخارجيــة لاقتصــاد بلادنــا.  ومــن المؤكــد أن الانخفــاض 
ــر أن باقــي  ــل النفــط مــن شــأنه أن يســاهم فــي التخفيــف مــن تدهــور الحســاب الجــاري، غي ــر فــي أســعار برمي الكبي
مكونــات الحســابات الخارجيــة تدهــورت بشــكل كبيــر. وفــي هــذا الصــدد، تظُهــر معطيــات مكتــب الصــرف برســم الأشــهر 
الخمســة الأولــى مــن 2020 تراجعــا كبيــرا للصــادرات مــن الســلع )20.1 - فــي المائــة مقابــل 16.9 - فــي المائــة بالنســبة 
للــواردات( وانخفاضــا ملحوظــا لعائــدات القطــاع الســياحي )24.2 - فــي المائــة(، وتحويلات المغاربــة المقيمين بالخارج 
)12.4 - فــي المائــة(، وهــو مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى احتياطيــات الصــرف، التــي لــم يتــم الحفــاظ علــى مســتواها، فــي 
ظــل تراجــع تدفــق إيــرادات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة )15.9 - فــي المائــة برســم الأشــهر الخمســة الأولــى مــن 
2020(، إلا بفضــل خــط الائتمــان والســيولة )LPL( وبدرجــة أقــل بفضــل اعتمــاد بعــض التدابيــر التنظيميــة التــي تهــدف 
إلــى الحــد مؤقتــا مــن بعــض أنــواع الــواردات فــي الظرفيــة الراهنــة. وحســب توقعــات بنــك المغــرب، فمــن المرتقــب أن 

يتفاقــم عجــز الحســاب الجــاري بـــ10.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي خــلال ســنة 2020 42. 

ولــم تكــن التوازنــات الخارجيــة العنصــر الوحيــد فــي الإطــار الماكــرو اقتصــادي الــذي تأثــر مــن تداعيــات كوفيــد 19، حيــث 
تضــررت أيضــاً ميزانيــة الدولــة. فإلــى غايــة أواخــر شــهر مــاي 2020، تفاقــم العجــز فــي الميزانيــة بنســبة 31 فــي المائــة 
مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن ســنة 2019، ويصــل حجــم هــذا العجــز إلــى نســبة 123.8 فــي المائــة إذا مــا اســتثنينا فائــض 
صنــدوق تدبيــر جائحــة كوفيــد 19. ومــع نهايــة ســنة 2020، مــن المرتقــب أن يتفاقــم عجــز الميزانيــة بنســبة قــد تصــل 
إلــى 7.4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، فيمــا ســيناهز معــدل الديــن الإجمالــي للخزينــة 74.4 فــي المائــة 
مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، فــي حيــن قــد يتجــاوز الديــن العمومــي الإجمالــي 90 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 

الإجمالــي43.

كمــا أن ضيــق الحيــز المالــي المتــاح وضيــق القاعــدة الضريبيــة دفعــا المغــرب إلــى اللجــوء إلــى الاقتــراض مــن الخــارج. 
وهــو مــا يفســر مصادقــة البرلمــان علــى مشروع مرســوم بقانون رقــم 2.20.320 يتعلــق بتجاوز ســقف التمويــلات 
الخارجيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التوجــه يبــدو ضروريــا فــي هــذه الظرفيــة، فإنــه يتعيــن علــى المغــرب أن يتحلــى 
بقــدر كبيــر مــن اليقظــة لتجنــب أي لجــوء مفــرط وطويــل الأمــد للاقتــراض الخارجــي، والــذي ســيؤدي لا محالــة إلــى أزمة 

اســتدانة ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى ســيادته الماليــة والاقتصاديــة.

3.1.1.2. آثار قطاعية متباينة

ــى غــرار  ــى آخــر، حيــث تأثــرت بقــوة بعــض الفــروع عل ــا مــن قطــاع إل ــة للأزمــة متباين ــات الاقتصادي كان وقــع التداعي
الأنشــطة المتعلقــة بالســياحة )النقــل الجــوي ووكالات الأســفار والوحــدات الفندقيــة ومؤسســات الإيــواء والمطاعــم 
ــات الحجــر الصحــي وإغــلاق الحــدود. وقــد  ــي تأثــرت بشــدة مــن تداعي ــة والعــروض وغيرهــا( والت والأنشــطة الثقافي
شــهد عــدد الســياح الذيــن زاروا المغــرب خــلال الأشــهر الأربعــة الأولــى لســنة 2020 انخفاضــا نســبته 45 فــي المائــة 
مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن الســنة الماضيــة. وكان مــن الممكــن أن يكــون حجــم التراجــع أكبــر لــولا الأداء الجيــد المســجل 

علــى مســتوى الوافديــن فــي بدايــة الســنة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، شــهدت القطاعــات المرتبطــة بالشــركات الأجنبيــة الكبــرى المســتقرة بالمغــرب، علــى غــرار قطــاع 
الســيارات والطيــران، توقفًــا مؤقتًــا للإنتــاج بعــد انخفــاض الطلــب العالمــي. وبرســم الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن 2020، 
شــهدت صــادرات الســيارات والطيــران انخفاضــا بنســبة 39 فــي المائــة و34 فــي المائــة علــى التوالــي. مــن ناحيــة 

42 - حسب البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية

43 - توقعات المندوبية السامية للتخطيط
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أخــرى، تأثــرت قطاعــات أخــرى كالنســيج والألبســة بتداعيــات الأزمــة حيــث تضــررت المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 
مــن تعليــق الطلــب الخارجــي الــذي ترتبــط أنشــطتها بــه بشــكل كبيــر. وفــي هــذا الصــدد، تقلصــت صــادرات هــذا القطــاع 

بأزيــد مــن 28 فــي المائــة برســم الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن 2020.

مــن جهــة أخــرى، تضــرر قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، الــذي يشــغل أكبــر عــدد مــن العامليــن غيــر المؤهليــن، مــن 
تداعيــات الأزمــة حيــث تعــرض لحالــة مــن الشــلل، بفعــل تضافــر عــدة عوامــل لا ســيما قلــة اليــد العاملــة بســبب المخاطــر 
الصحيــة الحاليــة وتوقــف أشــغال البنــاء الذاتــي بســبب الحجــر الصحــي والصعوبــات المرتبطــة بالإمــداد بمــواد البنــاء. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المهــن ليســت كلهــا متلائمــة مــع نظــام العمــل عــن بعــد، كمــا أن المقــاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة والمقاوليــن الذاتييــن لا يتوفــرون علــى التجهيــزات الرقميــة بشــكل كاف للاســتمرار فــي مزاولــة 

أنشــطتهم والحفــاظ علــى مناصــب شــغلهم خــلال فتــرة الحجــر الصحــي. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فئــات العامليــن والمهــن الأكثــر هشاشــة، وخاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم، هــم الأكثــر تضــرراً 
ــا لمعطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط. فــإذا  علــى مســتوى فقــدان مــوارد دخلهــم خــلال هــذه الأزمــة، وذلــك وفقً
كانــت نســبة 34 فــي المائــة فــي المتوســط مــن الأســر تؤكــد أنهــا لا تتوفــر علــى أي مــورد للدخــل بســبب توقيــف أنشــطتها 
مــن قبــل الســلطات المعنيــة خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، فــإن هــذه النســبة تصــل إلــى أكثــر مــن 54 فــي المائــة فــي 
ــة  ــد العامل ــن والي ــن العاملي ــة بي ــي المائ ــن التجــار و46 ف ــة بي ــي المائ ــن و47 ف ــن المؤهلي ــن والعاملي ــوف الحرفيي صف

الفلاحيــة.

وقــد وجــد العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم أنفســهم فــي قلــب أزمــة كوفيــد-19، بســبب ضعــف قدرتهــم علــى الصمــود 
فــي وجــه التقلبــات الظرفيــة ووضعيــة الهشاشــة التــي يعانــي منهــا أغلبهــم. ويتجلــى حجــم الخســائر التــي طالــت دخــل 
هــذه الفئــة الاجتماعيــة فــي عــدد الأســر العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم المســتفيدة مــن عمليــة الدعــم المالــي، والــذي 

وصــل إلــى قرابــة 5.5 مليــون أســرة. 

وبالنظــر لضعــف نوعيــة مناصــب الشــغل والعــدد الكبيــر للأســر التــي تــزاول أنشــطتها فــي القطــاع غيــر المنظــم، الــذي 
تضــرر بشــكل كبيــر مــن الأزمــة ومتطلبــات الحجــر الصحــي، فقــد امتــدت تدابيــر المســاعدة لتشــمل الأســر الفقيــرة 
ــد«  ــة »رامي ــى بطاقــة نظــام المســاعدة الطبي ــك باعتمــاد التوفــر عل ــي الهشاشــة فــي القطــاع المنظــم، وذل ــي تعان والت
معيــاراً للاســتفادة مــن الدعــم. وهمــت المرحلــة الثالثــة تقديــم الدعــم للأســر المعــوزة غيــر المنخرطــة فــي نظــام راميــد، 

مــن خــلال منحهــا مبالــغ ماليــة تتــراوح بيــن 800 درهــم و1200 درهــم حســب عــدد أفــراد الأســرة.

التداعيات الاجتماعية للأزمة وللحجر الصحي. 2.1.2

1.2.1.2. خسائر مهمة على مستوى مناصب الشغل وموارد الدخل 

مــن بيــن تداعيــات إغــلاق المقــاولات فــي عــدد مــن قطاعــات الأنشــطة غيــر الحيويــة )فنــادق، مقاهــي، مطاعــم، متاجــر 
ــة،  ــام هــذه الوضعي ــاولات لمناصــب شــغلهم. وأم ــن أجــراء هــذه المق ــر م ــدان عــدد كبي ــة...(، فق ــر الغذائي ــواد غي للم

اتخــذت بلادنــا عــدة إجــراءات للتعويــض عــن البطالــة يؤديهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. 

وحســب الأرقــام التــي نشــرتها المندوبيــة الســامية للتخطيــط، الــواردة فــي البحــث الوطنــي المنجــز حــول تأثيــر جائحــة 
ــا علــى الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية للأســر، تؤكــد 34 فــي المائــة مــن الأســر أنهــا لا  فيــروس كورون
تتوفــر علــى أيّ مصــدر للدخــل، بســبب توقــف أنشــطتها خــلال فتــرة الحجــر الصحــي )35 فــي المائــة فــي صفــوف الأســر 
القرويــة، مقابــل 33 فــي المائــة مــن الأســر الحضرية(. وقــد تضــررت مــن فقــدان مناصــب الشــغل الأســر الفقيــرة بشــكل 
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ــة(.  ــة( والأســر الميســورة )10 فــي المائ ــة الوســطى )28 فــي المائ ــة بالأســر مــن الطبق ــة( مقارن ــر )44 فــي المائ أكب
ويمكــن أن يعــزى هــذا التبايــن إلــى نوعيــة مناصــب الشــغل الــذي تزاولهــا كل فئــة اجتماعيــة. وبمــا أن احتمــال الحصــول 
علــى منصــب شــغل فــي القطــاع غيــر المنظــم أو غيــر المصــرح بــه يكــون أكبــر لــدى الأســر الفقيــرة مقارنــة مــع الأســر 

الميســورة، فــإن انعكاســات أزمــة كوفيــد 19 علــى مصــادر الدخــل قــد تكــون أشــد علــى الفئــات الاجتماعيــة الفقيــرة.

ودائمــا حســب أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن المســاعدات الموجهــة للأســر لمواجهــة تداعيــات الجائحــة 
اســتفادت منهــا أســرة واحــدة مــن بيــن كل خمــس أســر )19 فــي المائــة(: 13 فــي المائــة فــي إطــــار نظــــام المســــاعدة 
الطبيــــة راميد و6 في المائة في إطـــار برنامـــج مســـاعدة الأجـــراء بالقطـــاع المنظم )المنخرطـين في الصنـدوق الوطنـي 
للضمان الاجتماعي(. ومع ذلك، فقد صرح 60 في المائة مــــن الأسر التــــي فقــــد أحــــد أفرادهــــا عملــــه، أنها واجهت 
صعوبــــات فــي الحصــول علــى المســاعدات العموميــة. وهــي صعوبــات تتعلــق أساســاً بتأخــر صــرف هــذه المســاعدات 

العموميــة أو بعــدم التصريــح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

2.2.1.2. الصحة

فــي مجــال الصحــة، عرفــت المنظومــة الصحيــة ضغطــاً كبيــراً خــلال هــذه الفتــرة.  وكمــا أشــارت إلــى ذلــك العديــد مــن 
التقاريــر الســنوية للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــإن المنظومــة الصحيــة فــي المغــرب تعتريهــا العديــد 
ــن  ــر المتكافــئ بي ــة وتوزيعهــا غي ــق بالخدمــات الصحي ــى فــي ضعــف العــرض المتعل ــي تتجل مــن أوجــه الخصــاص والت

المجــالات الترابيــة ونقــص المــوارد البشــرية.

ة الإنعــاش، وأجهــزة التنفــس الاصطناعــي  ولمواجهــة ضعــف المنظومــة الصحيــة ونقــص التجهيــزات الطبيــة مــن أســرَّ
وســيارات الإســعاف وغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة الضروريــة للتكفــل بالمرضــى، تفاعلــت الســلطات العموميــة 
ــة  ــر إضافي ــم اتخــاذ تدابي ــا ت ــا. كم ــروس ببلادن ــور الفي ــى لظه ــذ الأســابيع الأول ــة، من ــع هــذه الوضعي بشــكل ســريع م
ــة فــي  ــاء مستشــفيات ميداني ــح الطــب العســكري وبن ــد 19، كالاســتعانة بمصال لاســتقبال الأشــخاص المصابيــن بكوفي

ــدار البيضاء-ســطات التــي ســجل بهــا أكبــر عــدد مــن الإصابــات. جهــة ال

كمــا أطلقــت بلادنــا عمليــة مكثفــة لصناعــة الكمامــات وأقــرت إجباريــة ارتدائهــا تبعــا لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة 
بشــأن أهميــة الكمامــات فــي التقليــص مــن مخاطــر الإصابــة بالفيروس.

غيــر أن تركيــز جهــود الســلطات العموميــة علــى تخفيــف انتشــار الفيــروس، إضافــة إلــى اعتمــاد تدابيــر التباعــد الصحــي 
ــا  ــازل، كله ــن المن ــي حــال الخــروج م ــدوى ف ــة بالع ــن مــن الإصاب ــن المــدن وتخــوف المواطني ــل بي ــة التنق ــد حرك وتقيي
عوامــل غالبــا مــا أدت إلــى عدولهــم عــن الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة والعلاجيــة الاعتياديــة خــلال هــذه الفتــرة. 
ــن، لا ســيما الأشــخاص المســنين والرضــع  ــى صحــة المواطني ــرة عل ــات خطي ــه تداعي ــون ل ــن شــأنه أن تك ــا م وهــو م
ــط،  ــة الســامية للتخطي ــه المندوبي ــذي أنجزت ــرة. وحســب البحــث ال ــة أو خطي ــن بأمــراض مزمن والأشــخاص المصابي
فمــــن بــــين مجمــــوع الأسر التــــي يعــــاني فــــرد واحــــد أو أكــــثر مــــن أفرادهــــا مــــن أمــــراض مزمنــــة )30 في المائة(، لم 
يســــتطع نصفهــــا تقريبــــاً )48 فــي المائــة( الحصــــول عــــلى الخدمـــات الصحيـــة، 46 فــي المائــة فــي الوســـط الحضــري 
و53 فــي المائــة فــي الوســط القــروي. كمــا أن 36 فــي المائــة مــن الأســر التــي لديهــا أطفــال فــي ســن التلقيــح اضطــرت 
إلــى التخلــي عــن تلقيــح أطفالهــا، 43 فــي المائــة فــي الوســط القــروي و31 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري. وفــي هــذا 
ــة للتصــدي لتراجــع عمليــات التلقيــح وحــث الأســر علــى عــدم التخلــي عــن تلقيــح  الإطــار، أطلقــت وزارة الصحــة حمل

أطفالهــا خــلال فتــرة الجائحــة، لا ســيما تلقيــح المواليــد الجــدد.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

78

وللتخفيــف مــن هــذه التداعيــات، تــمَّ إطــلاق العديــد مــن المنصــات والدعامــات الإلكترونيــة للاستشــارة الطبيــة عــن بعــد 
خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، وذلــك رغــم عــدم وجــود إطــار قانونــي لتقنيــن الطــب عــن بعُْــد. وقــد قامــت فكــرة هــذه 
ــة والبعــض الآخــر  ــي يدخــل ضمــن الخدمــة العمومي ــر الهاتــف بعضهــا مجان ــة عب ــح طبي ــر نصائ ــى توفي المنصــات عل
مــؤدى عنــه يوفــره القطــاع الخــاص. غيــر أنــه إذا كان اللجــوء إلــى التطبيــب عــن بعــد يمكــن أن يكــون لــه آثــار مفيــدة فــي 
حالــة الأمــراض العابــرة وغيــر الخطيــرة وبالتالــي تفــادي التطبيــب الذاتــي، فــإن استشــارة الطبيــب مباشــرة يظــل أمــرا 

ضروريــا فــي حالــة الأمــراض المزمنــة التــي تحتــاج إلــى تجهيــزات طبيــة مكلفــة.

ومــن المرجــح أن تكــون تداعيــات التخلــي عــن العلاجــات الطبيــة أشــد منــه فــي الأوقــات العاديــة، حيــث يتميــز عــرض 
ــن الوســط  ــذا بي ــات وك ــن الجه ــة بي ــات الصحي ــى الخدم ــن إل ــوج المواطني ــؤ ول ــه وعــدم تكاف ــة بضعف ــة الصحي الرعاي
الحضــري والقــروي. كمــا أن آجــال ولــوج المواطنيــن إلــى التجهيــزات الطبيــة المكلفــة علــى غــرار أجهــزة »الســكانير« 
وأجهــزة التصويــر بالرنيــن المغناطيســي يمكــن أن تطــول أكثــر بعــد الخــروج مــن الأزمــة وأن تــؤدي إلــى تدهــور الحالــة 
الصحيــة للســاكنة إذا لــم تتــم تعبئــة الاســتثمارات اللازمــة للتعويــض عــن التأخيــر فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي 

غضــون الأشــهر المقبلــة.

3.2.1.2. التربية والتعليم

شــكل إغــلاق المؤسســات التعليميــة أحــد القــرارات الأولــى التــي اتخذتهــا الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم لمكافحــة 
ــان  ــن أجــل ضم ــد م ــم عــن بع ــاد التعلي ــم اعتم ــدان، ت ــن البل ــد م ــى غــرار العدي ــرب، وعل ــي المغ ــروس. وف انتشــار الفي
الاســتمرارية البيداغوجيــة فــي جميــع الأســلاك الدراســية وبالتالــي تجنــب توقــف الــدروس منــذ شــهر مــارس وإنقــاذ مــا 
تبقــى مــن الســنة الدراســة مــع اســتبعاد شــبح الســنة البيضــاء. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يعانــي النظــام الدراســي بالمغــرب 
مــن العديــد مــن مواطــن الخلــل وافتقــاره للآليــات الكافيــة لضمــان مواصلــة الدراســة عــن بعُْــد. ومــن المؤكــد أن أطــر 
التدريــس بذلــت جهــوداً ولــو بوســائل بســيطة، كمــا تــم اســتعمال قنــوات تلفزيــة وإذاعيــة لتقديــم الــدروس، إضافــة إلــى 
المنصــة الرقميــة التــي أنشــئت لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك، يجــدر التســاؤل عــن إمكانيــات الولــوج والتعلــم التــي أتاحتهــا 

هــذه الدعامــات ودرجــة متابعــة التلاميــذ وانضباطهــم فــي متابعــة هــذه العمليــة.

وحســب حصيلــة أوليــة للقطــاع الوصــي علــى التربيــة الوطنيــة، فــإن عــدد الأقســام الافتراضيــة التــي تــم إنشــاؤها فــي 
الخمســة عشــر يومــا الأولــى، بلــغ 400 ألــف قســم افتراضــي بالنســبة للمؤسســات التعليميــة العموميــة، بنســبة تغطيــة 
تبلــغ حوالــي 52 فــي المائــة مــن مجمــوع الأقســام، و30 ألــف قســم بالنســبة للمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة بنســبة 
15 فــي المائــة. كمــا أن عــدد الــدروس اليوميــة التــي تبثهــا القنــوات التلفزيــة الوطنيــة الثــلاث التــي شــاركت فــي هــذه 

العمليــة وصــل إلــى 56 درســا.

غيــر أن خلاصــات البحــث الوطنــي الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تفصــح عــن حصيلــة متباينــة للأســابيع 
الأولــى مــن عمليــة الاســتمرارية البيداغوجيــة، حيــث أكــدت نســبة 48 فــي المائــة فقــط مــــن الأســر أن الأطفــــال 
ــدائي يتابعــون الــدروس عــن بعــد بانتظــام وأن 21 فــي المائــة لا يتابعــون دراســتهم  ــتوى الابتــ ــين فــي المســ المتمدرســ
بتاتــا، دون الحديــث عــن غيــاب الشــروط البيداغوجيــة المطلوبــة. وهــو رقــم مقلــق بالنظــر لكــون طــور التعليــم الابتدائــي 
هــو أساســي فــي المســار التعليمــي لــكل طفــل حيــث يمنحــه الأدوات الأساســية للتعلــم. مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن يــؤدي 
الانقطــاع عــن الدراســة لفتــرة طويلــة خــلال الســلك الابتدائــي إلــى الهــدر المدرســي والارتــداد إلــى الأميــة. وتبلـــغ نســبة 
متابعــة الــدروس عــن بعــد بانتظــام 51 فــي المائــة فــي المســـتوى الإعـــدادي و69 فــي المائــة فــي الثانـــوي و56 فــي المائــة 

فــي التعليــم العالــي.
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ويشــكل غيــاب أو عــدم توفــر قنــوات الولــوج الســبب الرئيســي لعــدم متابعــة الــدروس عــن بعــد أو لعــدم انتظامهــا بالنســبة 
ــة بالنســبة  ــي المائ ــم 55 ف ــي ته ــروي والت ــي الوســط الق ــر ف ــع نســبة أكب ــة( م ــي المائ ــن نصــف الأســر )51 ف ــر م لأكث
للابتدائــي و54 فــي المائــة بالنســبة للإعــدادي والأســر المنتميــة للطبقــة الفقيــرة ســواء فــي الوســط الحضــري أو 

ــغ 60 فــي المائــة بالنســبة للإعــدادي و53 فــي المائــة بالنســبة للتعليــم العالــي. القــروي بنســب تبل

ومــن المؤكــد أن هــذه التجربــة الأولــى للتعليــم عــن بعــد مكنــت التلاميــذ الذيــن تابعــوا دراســتهم مــن ضمــان الاســتمرارية 
البيداغوجيــة، غيــر أنهــا بالمقابــل، فاقمــت مــن التفاوتــات والفــوارق بيــن التلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط اجتماعيــة 
وأســر مختلفــة ومتباينــة مــن حيــث توفرهــا علــى الأدوات الملائمــة للتعلــم. ومــن شــأن التعليــم عــن بعــد أنْ يــؤدّي إلــى 
تدنّــي المســتوى الدراســي للتلاميــذ وتوســيع الهــوة الاجتماعيــة فــي غضــون الســنوات القادمــة. كمــا أن الــدروس التــي 
تتــم متابعتهــا فــي القنــوات التلفزيــة والإذاعيــة، والموجهــة للتلاميــذ الذيــن لا يملكــون وســائل رقميــة حديثــة، يغيــب عنهــا 
ــن الــدروس التــي تتــم متابعتهــا علــى منصــات الأقســام الافتراضيــة التلاميــذ  التفاعــل مــع هيئــة التدريــس. وبالمقابــل، تمُكِّ

مــن طــرح الأســئلة والتعبيــر والتفاعــل، وهــي كلهــا أمــور لا يســتهان بهــا علــى الصعيــد البيداغوجــي.  

وإذا كان الخــروج إلــى المدرســة يســاهم فــي الأوقــات العاديــة فــي تقليــص الفــوارق بيــن الجنســين فــي مجــال التعليــم، 
فــإن الإكراهــات الاجتماعيــة المتعلقــة بمزاولــة الفتيــات لأشــغال البيــت، منــذ ســنّ مبكــرة، قــد تؤثر ســلبا على تمدرسِــهنّ، 

وتقلـّـص مــن الوقــت الــذي يقْضينــه فــي الدراســة فــي ســياق الحجــر الصحــي مقارنــة مــع الذكــور.

وإجمــالاً، وعلــى الرغــم مــن تعبئــة المــوارد والجهــود التــي يبذلهــا أعضــاء هيئــة التدريــس، فــإن التعليــم عــن بعــد يفاقــم 
التفاوتــات وأشــكال التمييــز فــي حــق الفتيــات، كمــا يزيــد مــن حــدة الفــوارق الاجتماعيــة.

4.2.1.2. الآثــار الاجتماعيــة والنفســية للحجــر الصحــي: التفاوتــات بيــن الجنســين والعنــف ضــد 
المــرأة والتأثيــر علــى الأطفــال

إن وضعيــة الحجــر الصحــي التــي أملتهــا ضــرورة مكافحــة تفشــي الفيــروس، إضافــة إلــى حجــم المخــاوف الاقتصاديــة 
ــر نشــرته الأمــم المتحــدة فــي  ــزًا لممارســة العنــف. وحســب تقري ــة داخــل الأســر يمكــن أن تكــون عامــلا محف والمالي
أبريــل، فــإن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة عرفــت ارتفاعــا مقلقــا فــي جميــع أنحــاء العالــم خــلال فتــرة الحجــر، إلــى جانــب 
حجــم الأعبــاء المنزليــة الملقــاة علــى عاتــق المــرأة فــي العديــد مــن دول العالــم، بمــا فــي ذلــك المغــرب. مــن جهــة أخــرى، 
ــة  ــر حال ــق تدابي ــة الجائحــة وتطبي ــى محارب ــة عل ــز جهــود قــوات الأمــن والأطــر الصحي ســاهم إغــلاق المحاكــم وتركي

الطــوارئ الصحيــة، فــي عــدم تشــجيع النســاء ضحايــا العنــف علــى تقديــم شــكايات وطلــب العــلاج.

ويعــد العنــف ضــد المــرأة فــي المغــرب ظاهــرة مرتفعــة وذات مقبوليــة اجتماعيــة إلــى حــد مــا، كمــا تظُْهِــر ذلــك نتائــج 
البحــث الوطنــي الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2019 حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء. وإذا 
كانــت الأرقــام المتعلقــة بالعنــف خــلال فتــرة الأزمــة الصحيــة غيــر متوفــرة بعــد، فــإن الســياق كان مواتيــاً لارتفــاع حــالات 
العنــف، لاســيّما داخــل البيــوت. وأمــام اســتفحال هــذه الظاهــرة، وجهــت العديــد مــن الجمعيــات العاملــة فــي مجــال دعــم 
النســاء ضحايــا العنــف، نــداءات إلــى الســلطات العموميــة قصــد التدخــل وتأميــن الحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف، كمــا 
ــر مــن  ــاب عــدد كبي ــي. وفــي غي ــه القانون ــم الدعــم النفســي والتوجي ــا للاســتماع وتقدي ــات خلاي أطلقــت هــذه الجمعي
مراكــز اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف، فــإن هــؤلاء النســاء يصبحــن عرضــة للعديــد مــن المخاطــر فــي ظــل وجودهــن 

تحــت ســقف واحــد مــع المعتــدي.
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وخــلال فتــرة الحجــر الصحــي، كانــت النســاء أيضــا ضحايــا علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي حيــث دفعــن 
ضريبــة عــدم المســاواة والتمييــز قبــل الجائحــة وأثناءهــا وبعدهــا. كمــا أن القطاعــات التــي تشــكل فيهــا النســاء الأغلبيــة 
ــة هــي التــي عانــت بشــكل أكبــر مــن ظهــور بــؤر الوبــاء )عامــلات معامــل النســيج، اليــد العاملــة  مــن حيــث اليــد العامل

الفلاحيــة التــي تشــتغل فــي الجنــي، وغيــر ذلــك(.

ورغــم أن فيــروس كورونــا لا يطــال الأطفــال بشــكل كبيــر، فقــد تأثــر هــؤلاء ســلباً بظرفيــة الحجــر الصحــي الــذي طالــت 
مدتــه، حيــث أجبــروا علــى المكــوث فــي منازلهــم وحرمــوا مــن الخــروج للفضــاء الخارجــي والالتقــاء بأقرانهــم. كمــا أن 
ضَ بعضهــم للعنــف والاســتغلال، والمخاطــر الصحيــة المرتبطــة بالمشــاهدة المفرطــة لشاشــات  الحجــر الصحــي عَــرَّ
ــم حرمــان الأطفــال ذوي  ــى التأخــر فــي تشــخيص وعــلاج بعــض الأمــراض. كمــا ت ــة، بالإضافــة إل الأجهــزة الإلكتروني

الإعاقــة مــن الرعايــة الصحيــة )الترويــض، الدعــم الطبــي النفســي، وغيــر ذلــك(.

ولا شــك أن الآثــار النفســية لهــذه الظرفيــة علــى الأطفــال، وإن كان يصعــب قياســها فــي الوقــت الحالــي، تختلــف حســب 
المحيــط والبيئــة الأســرية لــكل طفــل، إلا أنهــا تبقــى آثــارا مؤكــدة لا جــدال فيهــا. كمــا ســيكون للتداعيــات الاقتصاديــة 

للجائحــة تأثيــر ســلبي مســتقبلا علــى نمــو أكثرهــم هشاشــة: ســوء التغذيــة، الأمــراض، الانقطــاع عــن الدراســة.

وقــد دعــت منظمــة الأمــم المتحــدة الــدول فــي أبريــل 2020 44 إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة، بمــا فــي ذلــك دعــم 
الأســر ومقدمــي الخدمــات الاجتماعيــة، مــن أجــل التخفيــف مــن هــذه الانعكاســات.

5.2.1.2. ساكنة لا تحظى بسكن لائق

تنــدرج قضايــا التعميــر والإســكان وتداعياتهمــا فــي صلــب النقاشــات الناشــئة عــن هــذه الجائحــة. وفــي هــذا الصــدد، 
يطَــرح الانتشــار الســريع للفيــروس فــي جميــع أنحــاء العالــم وليــس فقــط فــي المــدن الكبــرى بــل حتــى الصغيــرة منهــا 
حيــث تــم إنشــاء معامــل موصولــة بالعالــم، عــدة تســاؤلات حــول المقاربــات العمرانيــة المعتمــدة القائمــة أساســا علــى 
ــات التــي اعتمــدت الكثافــة الســكانية مبــدأ مؤسســاً لتقليــص  ــة. وهــي المقارب ــا إيكولوجي ــة وأحيان ــارات اقتصادي اعتب
التكاليــف، وهــي الكثافــة التــي تشــكل اليــوم خطــرًا كبيــرًا علــى الصحــة نظــرًا للتقــارب الكبيــر بيــن الســاكنة، ممــا يجعــل 
مــن الصعــب احتــرام التدابيــر الاحترازيــة المعتمــدة لمكافحــة انتشــار الفيــروس. يجــب أن يتــم التعامــل مــع هــذه القضيــة 
بدرجــة عاليــة مــن الوعــي، مــع مراعــاة المخاطــر التــي تهــدد مدننــا اليــوم وفــي المســتقبل أثنــاء مرحلــة تخفيــف الحجــر 
ــاء الشــعبية وفــي  ــة فــي الأحي ــة الصحي ــات المتعلقــة بالوضعي ــرى. وســتفيد المعطي ــة الكب وخاصــة بالمراكــز الحضري
المناطــق المحيطــة بالمــدن فــي استشــراف الســبل الكفيلــة بتصحيــح الاختــلالات وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة التقلبــات 

علــى المســتويين الاجتماعــي والمجتمعــي.

ــة  ــز دول ــبات وتعزي ــة المكتس ــل حماي ــن أج ــة: م ــة الأزم ــي وضعي ــات ف ــوق والحري 6.2.1.2. الحق
ــون ــق والقان الح

تميــز تدبيــر الأزمــة منــذ الأيــام الأولــى بســرعة التفاعــل، أخــذا بالاعتبــار تجــارب الــدول الأخــرى التــي تشــهد تفشــيا 
ــر عــدة أشــكال  ــد اتخــذت هــذه التدابي ــة الاســتيعابية للمستشــفيات. وق ــح يتجــاوز الطاق ــث أصب ــروس حي ــرا للفي كبي
ابتــداء بتوقيــف الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر الحيويــة وإقــرار حالــة الطــوارئ الصحيــة وتدابيــر الحجــر الصحــي وكــذا 
تعبئــة وســائل الإعــلام العموميــة فــي التواصــل والتحســيس بأهميــة احتــرام هــذه التدابيــر. وفــي بدايــة الأزمــة، كانــت 
درجــة احتــرام هــذه التدابيــر عاليــة مــن قبــل المواطنيــن45 الذيــن اســتجابوا لنــداءات الســلطات العموميــة علــى الرغــم 

من حالة الهلع التي انتابتهم بسبب المعطيات المتوفرة عن عدد الوفيات اليومية في البلدان المجاورة.
44 - Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children. UNICEF

45 -  حسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلث الأسر المغربية بادرت إلى تطبيق الحجر الصحي قبل الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية
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وقــد أدى فــرض تدابيــر الطــوارئ الصحيــة إلــى ارتفــاع عــدد الأشــخاص الموقوفيــن بســبب خــرق وعــدم احتــرام 
إجــراءات الطــوارئ الصحيــة التــي ســجلتها قــوات الأمــن. ووفقًــا لأرقــام أوليــة نشــرتها المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي 
فــي بدايــة شــهر أبريــل، فقــد تــم توقيــف مــا يقــارب 8600 شــخص بســبب عــدم الامتثــال للتدابيــر المفروضــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، وفــي إطــار مكافحــة انتشــار الأخبــار الزائفــة، توبــع 82 شــخصًا لتورطهــم فــي نشــر معلومــات كاذبــة تتعلــق 
ــة  ــة المخالفــات ذات الصل ــات ونوعي ــارت هــذه التوقيفــات نقاشــا حــول مــدى التناســب بيــن العقوب بالجائحــة. وقــد أث
بحالــة الطــوارئ الصحيــة، ســيما العقوبــات الحبســية النافــذة. كمــا أن الاعتقــالات المتبوعــة بتدابيــر الحراســة النظريــة 
أو الاعتقــال الاحتياطــي أو العقوبــات الســالبة للحريــة مــن شــأنها أن تــؤدي فــي هــذه الظرفيــة إلــى الاكتظــاظ فــي 

المخافــر والســجون، وهــو مــا يشــكل عامــلا إضافيــا يســاهم فــي تفشــي الوبــاء.

مــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تكــون القيــود والتدابيــر المرتبطــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة مؤقتــة، وألا تصبــح بــأي 
حــال مــن الأحــوال قاعــدة، لأن فــي ذلــك تنافيــا مــع روح وأحــكام الدســتور، أو أن تدفــع فــي اتجــاه ممارســات لا 
ــن الأنســب أن  ــي هــذا الصــدد، ســيكون م ــات. وف ــون والحري ــة الحــق والقان ــي مجــال دول ــا ف ــد مكتســبات بلادن ترَُصِّ
تعمــل المؤسســات الدســتورية المختصــة فــي هــذا الشــأن )المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي ومؤسســة الوســيط وغيرهــا( والمجتمــع المدنــي علــى تقييــم التجــاوزات المعزولــة التــي قــد تكــون 
حدثــت أثنــاء تطبيــق حالــة الطــوارئ الصحيــة، والحــرص علــى أن تتــم العــودة إلــى الوضعيــة الطبيعيــة وفــق مــا يضمنــه 

ــات. الدســتور مــن حقــوق وحري

ــى المــدى . 2.2 ضــرورة وضــع خطــة ناجعــة للإنعــاش الاقتصــادي عل
ــر القصي

مــرَّ تفاعــل بلادنــا علــى المــدى القصيــر مــع تداعيــات الأزمــة الصحيــة مــن مرحلتيــن أساســيتين: المرحلــة الأولــى وهــي 
أساســية حيــث اعتمــد المغــرب ردّ فعــل دفاعــي، بفــرض مجموعــة مــن التدابيــر الاحترازيــة )حالــة الطــوارئ الصحيــة، 
ــة لإنقــاذ أرواح المواطنيــن وتســطيح منحنــى  ــع تفشــي الفيــروس فــي محاول الحجــر الصحــي، إغــلاق الحــدود...( لمن
العــدوى. وقــد تميــزت هــذه المرحلــة التــي تهــم رصــد واحتــواء المخاطــر، بتنزيــل »خطــة للإنقــاذ« تتضمــن نوعييــن مــن 

التدابيــر: 

تدابيــر تســتهدف الطلــب مــن أجــل التخفيــف مــن التداعيــات الســلبية لحالــة الطــوارئ الصحيــة علــى القــدرة 	 
الشــرائية للمواطنيــن؛ 

تدابيــر تهــم الحفــاظ علــى قــدرات العــرض )الإنتــاج المحتمــل(، عــن طريــق الدعــم المؤقــت للمقــاولات المتضــررة 	 
لتجنيبهــا مخاطــر الإفــلاس وتصفيــة المعــدات والتجهيــزات )الحفــاظ علــى الرأســمال المــادي( وحتــى تتمكــن هــذه 

المقــاولات مــن الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل )الحفــاظ علــى الرأســمال البشــري(.

وســتمكن تدابيــر الدعــم المقــدم للطلــب وكــذا جهــود المحافظــة علــى قــدرات الإنتــاج مــن الحفــاظ علــى رأســمال 
العلاقــات )بيــن المورديــن والزّبنــاء وبيــن المقــاولات والأبنــاك...(. وهــو رأســمال أساســي لتيســير الإنعــاش فــي مــا بعــد.

وقــد أبــانَ المغــرب خــلال هــذه المرحلــة الأولــى، بــكلّ تأكيــد، عــن ردّ فعــل جــد إيجابــي فــي البدايــة، مــن خــلال الكشْــف عــنْ 
ــي  ــد الثان ــد التمدي ــه بعَْ ــر أنّ قــدرة جيــدة علــى مســتوى الاســتباق والتواصــل، وخاصــة فــي مواجهــة الأخبــار الزائفــة. غي
لفتــرة الحجــر الصحــي، وتفاعُــلا مــع بعــض التصريحــات الرســمية التــي أعطــت الانطبــاع بانعــدام الرؤيــة والتنســيق، 
ونــوع مــن التّــردّد لــدى السّــلطات العموميّــة، بــدأ يتكــوّن نــوع مــن عــدم الرضــا فــي صفــوف المواطنيــن ومختلــف الفاعليــن 

الاقتصادييــن.
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التهديــد  النشــاط«. فتبعــاً لتراجــع  »اســتئناف  المــدى القصيــر، فهــي مرحلــة  الثانيــة الحاســمة، علــى  أمّــا المرحلــة 
الصحــي، فقــد كان علــى المغــرب التّخفيــف التّدريجــيّ، لكــن مــع التحلــي بقــدر كبيــر مــن اليقظــة، مــن حالــة التأهــب، عــن 
طريــقِ رفْــع الحجــر بكيفيّــة تدريجيــة. وقــد تــمّ بالفعــل اتّخــاذ العديــد مــن تدابيــر الاســتئناف مــنْ طــرف لجنــة اليقظــة 
الاقتصاديــة، بينمــا اتّخــذ بنــك المغــرب عــددًا مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى التّقليــص مــن كلفــة الاقتــراض، وإلــى تعزيــز 

الســيولة علــى صعيــد النظــام البنكــي، وتخفيــف القيــود الاحترازيــة.

ولا يمكــن لقانــون الماليــة المعــدل، كمــا ينــص عليــه القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة، والــذي يتضمــن بــدوره جملــة مــن 
التدابيــر، أن يشــكل لوحْــدِه إطــاراً كافيــاً لضمــان اســتئناف النشــاط الاقتصــاديّ والاجتماعــي فــي المغــرب. وبالتالــي، 
فــإنّ خطّــة الإنعــاش، التــي تفــرض نفســها علــى المــدى القصيــر لضمــان انتعــاش قــويّ علــى صعيــد العــرض والطلــب 
خــلال الفتــرة 2020-2021، ينبغــي أن تكــون أكثــر قــوة ونجاعــة وأن تتضمــن تدابيــر إضافيــة، لا ســيما علــى مســتوى 

سياســة الميزانيــة والسياســة النقديــة والتجاريــة.

وإذا انطلقنــا مــن فرضيّــة أنّ اليــوم الواحــد مــن الحجــر الصحــي يكلــف الاقتصــاد المغربــي مليــار درهــم، حســب تصريحات 
وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة، فــإن الكُلفــة الإجماليــة للأزمــة فــي متــمّ ســنة 2020 ســتكون باهضــة، وخاصّــة 

بالنســبة للأنشــطة التــي ســتكون وتيــرة انتعاشِــها تدريجيّــة جــدا.

وبالتالــي، فــإنّ التعويــض الكلــي عــن هــذه الخســارة يتطلّــب مــن المغــرب بــذْلَ مجهــود جبّــار لتحقيــق الإنعــاش، وهــو أمــر 
يرتبــط بمســألة تمويــل خطّــة الإنعــاش، بالنّظــر إلــى الوســائل والغــلاف المالــي المحدوديـْـن اللذيــن تتوفــر عليهمــا الدّولــة.

وعليه، تظلّ مصادر تمويل خطة الإنعاش محدودة إلى حد ما، وتنطوي كلّ واحدة منها على عدد من الســلبيّات.  ينبغي، 
فــي المقــام الأوّل، اســتبعاد خيــار الرّفــع مــن الضرائــب والرســوم أو اللجــوء إلــى اقتطاعــات معمّمــة علــى الدخــول. ذلــك 
ــع، وبالتالــي ســيكون بمثابــة عمليــة بيضــاء لــنْ تســمح بإنعــاش  أنّ هــذا الخيــار لــنْ يــؤدّي إلّا إلــى إبطْــال أثــر الإنعــاش المتوقَّ
الاقتصــاد. كمــا أنّ إعــادة توزيــع النفقــات العموميّــة فــي اتجــاه المجــالات التــي تكتســي أولويــة بالنســبة للإنعــاش لــن تكــون 
كافيــة أيضًــا. ومــن جانبهــا، فــإنّ بعــض مصــادر التمويــل لا تحظــى بالإجمــاع، مثــل التّســبيقات غيــر القابلــة للســداد، التــي 
يمكــن للبنــوك المركزيــة منحهــا للخزينــة، بكيفيّــة اســتثنائيّة خــلال فتــرة الأزمــة. وقــد يــؤدي هــذا الخيــار إلــى مشــاكل تتعلقّ 

بالمــس بمصداقيــة البنــك المركــزي واســتقلاليته، مــع احتمــال حــدوث تأثيــرات ســلبية علــى قيمــة العملــة الوطنيــة.

لذلــك، فــإنّ الخيــارات المتبقيــة أمــام الدولــة تتجلـّـى، مــن جهــة، فــي الدّينْ الخارجي، مــا دام المســتوى المنخفض لمعدّلات 
الفائــدة وتصنيــف المغــرب يســمحان بذلــك. غيــر أنّ الجانــبَ الســلبي لهــذا الخيــار ســيكون هــو اســتمرار الدّيــن الخارجــي 
المفــرط فــي حالــة اســتمرار آثــار الأزمــة. كمــا تتجلـّـى، مــن جهــة أخــرى، فــي تعبئــة الادّخــار الوطنــي، ســيّما بالاعتمــادِ علــى 

اقتــراض وطنــيّ بواســطة اكتتــاب شــعبي يفُتـَـح فــي وجــه الأفــراد والمغاربــة المقيميــن بالخــارج والمؤسّســات.

وبصــرْف النّظــر عــن نــوع التمويــل المختــار، يجــب أنْ تركّــز خطــة الإنعــاش علــى العــرض والطلــب بطريقــة متزامنــة، مــن 
أجــل الرّفْــع مــن أثــر التدابيــر المقترحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيّــن الحفــاظ خــلال النّصــف الثانــي مــن ســنة 2020 

علــى معظــم التدابيــر المتخــذة خــلال المرحلــة الأولــى.

ــا المســتجد  ــروس كورون ــع انعكاســات جائحــة في ــة لتتبّ ــة اليقظــة الاقتصادي وعلــى مُســتوى الحكامــة، كان تشــكيل لجن
مبــادرة جــدّ محمــودة لكوْنهــا تضطلــع أيضًــا بــدور »وحــدة للتنفيــذ« )delivery unit( بتتبّــع تنفيــذ مختلــف التدابيــر 
المقترحــة. إنّ اســتكمال مرحلــة الإنعــاش ســيكون عنصــراً مواتيــاً لاســتعادة »الثقــة« فــي التّدبيــر العُمُومــي، التــي 

تراجعــت فــي الســنوات الأخيــرة. 

ــق  مــن جهــة أخــرى، فــإنّ التدبيــر اللامركــزي لخطــة الإنعــاش، فــي إطــار ورش الجهويــة واللّاتمركــز، ســيمكن مــن تحقي
ــة الوســائل والمــوارد اللازمــة. ــات والإدارات الترابي ــك الجه النجاعــة شــريطة أن تمتل
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أزمــة كوفيــد 19، ضغط-اختبــاري يفــرض إعــادة توجيــه وإعــادة . 2.2
هيكلــة اقتصاديــة واجتماعيــة علــى المدييــن المتوســط والطويــل
ــة للشــروع فــي مسلســل إعــادة  ــة، مــن خــلال تداعياتهــا المتعــددة الأبعــاد، الحاجــة الملحّ ــرزت الأزمــة الصحي لقــد أب
هيكلــة النمــوذج الاقتصــادي والاجتماعــي الوطنــي فــي أقــرب وقــت ممكــن. وفــي الوقــت الــذي تأكّــدت فيــه العديــد مــن 
نقــاط الضعــف الهيكليــة، أو زادت الأزمــة مــن حدّتهــا، والتــي تتطلـّـب تعزيــز صمــود اقتصادنــا ومجتمعنــا، فــإنّ المغــرب 

تتوفّــر لــه فُــرَص جديــدة تتطلــب إحــداث تغييــرات اســتراتيجية.

تدابير هيكلية في المجال الاقتصادي. 1.2.2

1.1.3.2. على الصعيد الماكرو اقتصادي 

ــة، لكــن بعــد أن يعــرف النشــاط الاقتصــادي 	  تعزيــز الحيّــز المالــي: بهــدف التوْســيع التدريجــيّ للقاعــدة الضّريبيّ
اســتقرارا ويعــود إلــى وتيرتــه. وهــو الأمْــر الّــذي ســيمكّن مــن توســيع هوامــش ميزانيــة الدولــة تدريجيــاً حتــى تكــون 
قــادرة علــى تقويــة الصمــود والقــدرة علــى التعامــل مــع الأزمــات المســتقبلية مــع تقليــل اللجــوء إلــى الاقتــراض، وذلك 
عبـْـر توســيع القاعــدة الضّريبيــة مــن خــلال التخلــي عــن النفقــات الضريبيــة غيــر المنتجــة، وتســريع مسلســل إدمــاج 
ــم، وكذلــك مــن خــلال مكافحــة جرائــم الغــش والتهــرب الضريبييــن، مــع الحــرص علــى التطبيــق  القطــاع غيــر المنظَّ
الصــارم للقانــون إزاء مختلــف التجــاوزات. ولا يمكــن اتّخــاذ هــذه التّدابيــر إلّا بعــد القضــاء النهائــيّ علــى تهديــد 

كوفيــد19، وعــودة النمــوّ إلــى وتيــرة مســتقرّة ومســتدامَة.

تعزيــز أدوات الاســتقرار التلقائيــة: يتعلــق الأمــر بمجموعــة الأدوات التــي تمكّــن مــن جعــل الــدورة الاقتصاديــة 	 
مرنــة بكيفيّــة تلقائيّــة، ومــن القيــام بــردّ فعــل ســريع أمــام الصدمــات، دون الحاجــة إلــى اعتمــاد نصــوص قانونيــة/ 
تنظيميــة جديــدة، أو الحاجــة إلــى المــرور عبــر مســطرة المصادقــة. ومــن بيـْـن أدوات الاســتقرار التــي يحتــاج 
المغــرب إلــى تقويتهــا، هنــاك التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي يتطلـّـب التّخفيــف مــنْ شــروط الاســتحقاق 
ــادًا  ــة اعتم ــمّ بصــورة تلقائيّ ــذي يت ــه، الّ ــك أن تفعيله/إعــادة تفعيل ــد توســيع نطــاق المســتفيدين. ذل ــدَة قصْ المقيِّ
ــوع الثانــي  علــى الــدورة الاقتصاديــة، سيســمح لشــرائح أوْســع مــن العامليــن بمواجهــة التقلبّــات الظرفيــة. أمّــا النّ
ــرب،  ــي، بالنســبة للمغ ــى الدخــل. وينبغ ــة عل ــن الضريب ــع م ــي الرف ــدرج ف ــو مســتوى الت ــن أدوات الاســتقرار فه م
ــدٍ  ــى مزي ــاج إل ــي تحت ــع الت ــة ذات الدخــل المرتف ــك، لا ســيما بالنســبة للفئ ــد مــن ذل ــى أبع ــدرج إل ــز هــذا الت تعزي
ــات ذات الدخــل  ــى الفئ ــة المفروضــة عل ــدل الضريب ــف مــن مع ــى التخفي ــا إل ــك أيضً مــن التشــطير. وســيؤدي ذل
المنخفــض. وهــي وضعيّــة ســتكون أكثــر فعاليــة، إذْ ستســمح للعامليــن الأكثــر هشاشــة بالانتقــال إلــى معــدل ضريبــيّ 

ــة حــدوث صدمــات أو أزمــات. منخفــض فــي حال

إحــداث صنــدوق اســتقرار دائــم ضــد الصدمــات الكبــرى: يعمــل علــى تجميــع المخاطــر، وســيتمّ تمويلــه علــى المــدى 	 
الطويــل مــن خــلال قنــوات مختلفــة، ســيما عبــر ســنّ ضريبــة علــى الرأســمال غيــر المنتــج، ونســبة مــن المداخيــل 
العموميــة التــي يمكــن أن تختلــف قيمتهــا وفــق معــدل النشــاط المحقــق خــلال الســنة )قاعــدة التكيــف مــع التقلبــات 
الاقتصاديــة الدوريــة(، واقتطاعــات علــى ســبيل المثــال علــى رقــم معامــلات الفوســفاط ومشــتقاته عندمــا يتجــاوز 
الســعر العالمــي عتبــة معينــة، وغيــر ذلــك. ولا ينبغــي أنْ يتــمّ تدبيــر هــذا الصنــدوق بطريقــة تقديريــة، بــل يجــب أنْ 

يخضــع لقواعــد شــفّافة وصارمــة فــي اســتهداف النفقــات وصــرف الأمــوال، بكيفيّــة مســتقلةّ.
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2.1.3.2. تحسين الجانب الهيكلي لقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التقلبات

ــام 	  ــة عــن هشاشــة الاقتصــاد أم ــة الحالي ــد كشــفت الأزم النّهــوض المُســتهدف بالصناعــات البديلــة للــواردات: لق
الاضطرابــات التــي تعرفهــا سلاســل التوريــد الدوليــة، لــكلّ مــن الســلع النهائيــة أو الوســيطة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تضاعفــت الخطابــات السّــيادية فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ممــا أدى إلــى التهديــد بترحيــل الصناعــات 
وإعــادة توْطينهــا. وبالنســبة لبلــد مثــل المغــرب، فــإنّ النهــوض بالصناعــات البديلــة للــوارداتِ مــن شــأنه أنْ يحــدّ 
مــن خطــر تعرّضهــا لركودٍ/نقــصٍ مــن هــذا القَبيــل، مــع المســاهمة فــي الوقــت نفســه فــي التّخفيــف مــن ارتهانهــا 
ــة الصعبــة لســد  ــاً والحــد مــن خــروج العمل بالخــارج والتّقليــص مــن عجزهــا التجــاري الــذي أصبــح عجــزاً هيكلي
حاجيــات الاســتيراد. ولــنْ تتعــارض مُقاربــة تشــجيع الصّناعــات البديلــة للــواردات مــع سياســة النّهــوض بالصّــادرات 
شــريطة أن تكــون قائمــة علــى الاســتهداف ومشــروطة بمعاييــر أداء موضوعيــة. ذلــك أنــه علــى المغــرب اســتخلاص 
الــدروس مــن التجــارب الدوليــة الســابقة، قصــد تفــادي تكــرار أخطــاء العديــد مــن البلــدان التــي بالغــت فــي توظيــف 

ــة للــواردات، وبالتالــي ضحّــت بأهــداف النجاعــة الاقتصاديــة.  الاســتراتيجيات البديل

ومــن هــذا المنطلــق، فــإنّ اســتراتيجية الصناعــات البديلــة للــواردات تتطلــب اســتهدافًا مناســبا وحوافــز ملائمــة للفــروع 
التــي يتعيّــن تطويرهــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تلــك الأكثــر أهميــة فــي وارداتنــا، خــارج المــوارد الطبيعيــة. ويجــب 
ــي حاجيــات أساســية وتتطلــب مســتوى مــن المهــارة فــي متنــاول المغــرب، أو  أن يتــم التركيــز علــى الصناعــات التــي تلُبَِّ
ــز مــن شــأنها أن تمكــن البــلاد مــن الارتقــاء فــي سلاســل القيمــة وتحســين  ــة أو وســيطة أو ســلع تجهي منتجــات نهائي
مســتوى تطــوره الاقتصــادي. وينبغــي أن تكــون هــذه الحوافــز مشــروطة بــأداء المُقــاولات المُســتفيدة )إحــداث مناصــب 
الشــغل، نســبة مرتفعــة مــن القيمــة المضافــة المحليــة، الإنتاجيــة، احتــرام معاييــر الجــودة، وغيــر ذلــك(. عــلاوة علــى 
ذلــك، مــن الأفْضــل أنْ تكــونَ القطاعــات المســتهدفَة فــي إطــار اســتبدال الــواردات مطلوبــة بمــا يكفــي فــي الســوق 
الدوليّــة. وهــو الأمــر الــذي ســيمكّن مــن تلبيــة حاجيــات الســوق المحليــة والدوليــة فــي آنٍ، ويمنــح حجمــا أوســع للســوق، 

يســمح بتحقيــق اقتصــاد أكثــر ديناميــة والرّفــع مــن الإنتاجيّــة. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، فــإنّ اعتمــاد سياســة تجاريــة متجــدّدة يعُتبَــر مســألة ضروريّــة لإنجــاح سياســة اســتبدال الــواردات، 
ومــن ثــمّ الحاجــة إلــى مواصلــة عمليــة مراجعــة مختلــف الاتفاقيــات التجاريــة التــي أبرمهــا المغــرب. ويتجلـّـى الهــدف مــن 
هــذه المراجعــة فــي حمايــة مصالــح الصناعــة الوطنيــة مــن الممارســات التعســفية وغيــر العادلــة للشــركاء، والتّنصيــص 

علــى بنُـُـودٍ وقائيــة لمنافــذ اســتبدال الاســتيراد المحــدّدة.

عــة  وســيظلّ نجــاح الصناعــات البديلــة للــواردات رهينــاً بالجهــود المبذولــة قصْــد تشــجيع اســتهلاك المنتجــات »المصنَّ
فــي المغــرب« مــن طــرف المُســتهلك المغربــيّ. عــلاوة علــى ذلــك، يجــب توفيــر حوافــز لتشــجيع المقــاولات الكبــرى علــى 
ديــن المحلييــن. ويتعيّــن تقديــم المثــال بالصّفقــات العموميّــة، مــع تعميــم شــرط الأفضليــة  التعــاون بشــكل أكبــر مــع المورِّ
الوطنيّــة، لا ســيما بالنســبة للمؤسســات والمقــاولات العموميّــة، مــع مطالبــة المقــاولات المُختــارة فــي الأســواق العموميّــة 
مَــة للصناعــات البديلــة  باحتــرام الحــد الأدنــى مــن المُدخــلات المحليــة. وبالمقابــل، يجــب أن تكــون الحوافــز المقدَّ
مشــروطة باحتــرام المتطلبــات الموضوعيّــة المتعلقّــة بالجــودة والمعاييــر، بحيــث يكــون المنتــوج الوطنــي منتوجــاً تنافســياً 

وجاذبــاً للمســتهلك المغربــي، ويجنّــب خلــق قطاعــات ريعيّــة جديــدة.

تنويــع قطاعــي لعــرض المغــرب، والعمــل علــى الارتقــاء بالمنتــوج: مــن شــأن المغــرب أنْ يســتفيد مــن تســريع 	 
العمليــة التــي بــدأت بالفعــل، والمتمثّلــة فــي تنويــع إنتاجــه وصادراتــه، للرّفــع مــن درجــة صمــوده أمــام الصّدمــات 
غيــر المتكافئــة التــي يتعــرّض لهــا قطــاع معيّــن. وســيكون هــذا التنويــع انتقائيًــا لصالــح المنتجــات ذات المســتوى 
المتوســط أو العالــي مــن التعقيــد. مــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى الشــروع فــي اتخــاذ تدابيــر خاصّــة علــى مســتوى 
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السياســة الصناعيــة العموديّــة الخاصّــة بهــذا النــوع مــن القطاعــات، ســيّما مــا يتعلـّـق بالحوافــز الماليــة والضريبيــة 
مــن أجــل البحــث والتطويــر والابتــكار، وكــذا تحقيــق المزيــد مــن التعــاون بيــن المُقاولــة والجامعــة فــي ميــدان البحــث 

والتطويــر.

ولتحقيــق المزيــد مــن التنويــع فــي الصناعــات ذات المســتوى التكنولوجــي العالــي، ليــس أمــام المغــرب مــن خيــار ســوى 
اللجــوء إلــى الاســتثمارات الأجنبيّــة المباشــرة. مــع ذلــك، ومــن أجــل التخفيــف مــن مخاطــر إعــادة التوطيــن التــي ظهــرت 
خــلال هــذه الأزمــة، ســيتعين علــى المغــرب تســريع تقويــة معــدلات الاندمــاج الصناعــي فــي مختلــف هــذه القطاعــات، 
وتكثيــف نســيج المورّديــن المحلييــن مــن أجــل أن يصبحــوا منصــة صناعيــة مــن الصعــب تعويضهــا بالنســبة للمقــاولاتِ 
الأجنبيــة الكبــرى. إنّ رفْــع هــذا التحــدي فــي قطاعــاتٍ متطــوّرة يتطلـّـب اســتثمارًا ضخمًــا فــي جــودة الرأســمال البشــري 

والابتــكار وتحديــث القطــاع الإنتاجــي.

مــن المؤكــد أنــه لا ينبغــي الانخــراط بشــكل مفــرط فــي سياســة دعــم بدائــل الــواردات مــن أجــل تعزيــز قــدرة بلادنــا 	 
علــى الصمــود. حيــث إن هنــاك ســبلا أخــرى يمكــن طرقهــا بشــكل مــوازٍ فــي الســياق الحالــي مــع تشــجيع الأنشــطة 
البديلــة للــواردات. ومــن هــذه الســبل نذكــر أولا ضــرورة اغتنــام فرصــة التغييــرات المحتملــة فــي سلاســل القيمــة 
العالميــة: إذ علــى المغــرب اســتثمار معطــى القــرب الجغرافــي وسلاســل القيمــة الإقليميــة، وكــذا تخصــص المغــرب 
فــي المنتجــات التــي يســتوردها الاتحــاد الأوروبــي مــن آســيا، وخاصــة الصيــن، والتــي يرغــب فــي إيجــاد أســواق 
إمــدادات أقــرب وبديلــة عنهــا. كمــا يتعيــن العمــل علــى تطويــر سلاســل إقليميــة إفريقيــة فــي إطــار مواصلــة جهــود 

النهــوض بالاندمــاج الاقتصــادي بيــن بلــدان القــارة الإفريقيــة.

ويتعيــن علــى المقــاولات الوطنيــة أيضــا النظــر فــي ســبل الاســتفادة مــن الفــرص التــي توفرهــا نمــاذج )سلاســل 	 
التوريــد الموازيــة( )Parallel Supply Chain ( والتــي تقــوم فكرتهــا علــى الرفــع مــن قــدرة سلاســل التوريــد علــى 
ــع للأخطــار  ــن شــأن هــذا التنوي ــوَرِّد واحــد. وم ــان بمُ ــدل الارته ــب ب ــن الأجان ــع الموردي ــن خــلال تنوي ــود م الصم
ــنَ المقاولــة مــن تخفيــف آثــار معيــار النجاعــة الــذي يرمــي إلــى تحقيــق المردوديــة علــى المــدى  المحتملــة أن يمَُكِّ
القصيــر، وذلــك مــن خــلال مبــدأ تعــدد المورديــن الــذي يشــجع فــي المقابــل علــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود علــى 
المدييــن المتوســط والطويــل. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا النمــوذج يمكــن أن يكــون مفيــدا فــي تعزيــز 
قــدرة سلاســل التوريــد علــى الصمــود فــي حــالات الصدمــات المســتقبلية التــي تهــم نطاقــا جغرافيــا محــددا، لكنهــا 
قــد لا تكــون بنفــس القــدر مــن النجاعــة فــي حالــة انــدلاع أزمــة عالميــة علــى شــاكلة جائحــة كوفيــد- 19 الحاليــة. 
وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب حــث المقــاولات المغربيــة علــى خلــق التــوازن بيــن توفيــر )الحــد الأدنــى للمخــزون( 
ــك،  ــة. لذل ــة المحتمل ــار الأزمــات الاقتصادي وبيــن تكويــن مخــزون مــن المنتجــات والمدخــلات يســمح بتخفيــف آث
بــات مــن الضــروري أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن تعمــل المقــاولات المغربيــة علــى تغييــر طريقــة تفكيرهــا وتغييــر 

اســتراتيجية عملهــا. 

تطويــر القطاعــات الاســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز الســيادة الاقتصاديــة للبــلاد: لقــد أبــرزت أزمــة كوفيــد 19 	 
نقــاط ضعــف الســيادة فــي العديــد مــن البلــدان. وانطْلاقــاً مــن احتمــال أنّ الأزمــات الكبــرى قــد تصبــح ظاهــرة 
متواتــرة بكيفيــة متناميــة، مــع مــا يصُاحبهــا مــنْ مخاطــر أكبــر تتعلّــق بارتبــاك الإمــدادات فــي الأســواق العالميــة، 
فــإن المغــرب مدعــوّ إلــى تعزيــز موقعــه فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة ذات الأولويــة، للحــدّ مــن تبعيّــة وهشاشــة 

ــة. اقتصــاده أمــام الصّدمــات الخارجيّ

يتعلـّـق الأمــر، بالخصــوص، بالمجــالات المرتبطــة بالســيادة الغذائيــة، التــي يجــب أن تحتــلّ مكانــة بــارزة في السياســة 
الفلاحيّــة للبــلاد. إنّ قطاعــاً اســتراتيجيّا كالفلاحــة لا يخضــع بالضــرورة لقانــون الســوق والمزايــا المقارنــة، وهــذا 
هــو الســبب الــذي يجعــل البلــدان المتقدّمــة تمْنــح الدّعــم لقطاعاتهــا الفلاحيّــة الوطنيّــة. إضافــة إلــى ذلــك، تظُهــر 
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الأزمــات القويّــة مــدى هشاشــة وضعــف مفهــوم الأمــن الغذائــي الضّيّــق القائــم علــى الاســتيراد، لا ســيما فــي ســياق 
ــة لتمويــل الــواردات. وبالتالــي، وبالمُــوازاة مــع تعزيــز  ركــود تدفّــق البضائــع أو انخفــاض مخزونــات العُمْلــة الأجنبيّ
مســتويات المخــزون الأمنــي، فــإن تحديــد أولويــات »الســيادة الغذائيــة«، وهــو مفهــوم أوســع يقــوم علــى وجــود سياســة 
ــة  ــات الغذائي ــى الحاجيّ ــز، فــي المقــام الأوّل، عل ــة ويرَُكّ ــادلات الخارجي ــر اســتقلالية عــن المُب ــة أكث ــة وطني فلاحيّ

للسّــوق المحليــة والسّــاكنة المحليّــة، يصبــح هدفــا أساســياً.

يقــوم رهــانُ الســيادة أيضًــا علــى تقويــة الأمــن الطاقــي، والتقليــص مــن الاعتمــاد على الطاقــات الأحفوريّة المســتورَدة، 
عــن طريــق الإســراع فــي تطويــر قــدرات الطاقــات المتجــدّدة، بتكاليــف تنافســية أكثــر، مــع تعزيــز إمكانيّــات التصديــر 
ــة للبحــث  ــم بالخصــوص فــي صناعــة التجهيــزات الطاقيــة منــذ البدايــة وخلْــق بيئ ــي، والتحكّ نحــو الاتحــاد الأوروبّ
والتطويــر مرتبطــة بهــا، بهــدف الحــدّ مــن التّبعيــة التكنولوجيــة فــي هــذا المجــال. وفــي انتظــار الرّفــع الهــامّ مــنْ حجــم 
الطاقــات النظيفــة فــي الباقــة الطاقيــة، لا بــدّ مــن تعزيــز القُــدْرة علــى تخزيــن الهيدروكربــورات لمواجهــة احتمــالات 

اضطــراب التّزويــد علــى الصعيــد العالمــي، أو لتلطيــف آثــار تقلبــات الأســعار الدوريــة فــي الأســواق الدوليــة.

وبــدوره، فــإنّ الأمــن الصحــي، كان واحــداً مــن أكثــر نقــاط الضعــف بــروزاً فــي العديــد مــن البلــدان خــلال الأزمــة 
الحاليــة. وفــي هــذا الصّــدد، يتعيّــن علــى المغــرب أنْ يبــذل جهــوداً كبيــرة علــى مســتوى البنيــة التحتيــة الصّحّيــة، 
لولــوج الســاكنة إلــى العلاجــات، وعلــى مســتوى تكويــن وتثمْيــن العامليــن فــي المجــال الطّبــي، ولا ســيّما علــى صعيــد 
ة للتصديــر تكــون مدعومــة بمنظومَــة مــن التحفيــزات علــى البحــث والتطويــر  تطويــر صناعــة الأدويــة الوطنيــة المعــدَّ

فــي مختلــف المجــالات الصّحيــة.

ــة المغــرب فــي المجــال التكنولوجــي. إذْ ينبْغــي  ــر الحــدّ مــن تبعي ــق كذلــك عبْ ــز الســيادة يتحقّ ــراً، فــإنّ تعزي وأخي
ــى المــدى الطويــل، الانتقــال مــن مجــرد مُسْــتهلك إلــى مُنتــج وفاعــلٍ للمعرفــة فــي المجــالات العلميــة  ــا، عل لبلادن
والتكنولوجيــة المســتقبليّة. فبِمعــدّل 0.8 فــي المائــة مــنْ ناتِجِــه الدّاخلــيّ الإجمالــيّ، كنفقــات علــى البحــث والتطوير، 
والمُســاهمة الضّعيفــة للقطــاع الخــاص، والمســتوى الضعيــف لإيــداع بــراءات الاختــراع مــن طــرف المُقيميــن، لــن 
تســتطيع بلادنــا تحقيــق الطفــرة المرجــوة فــي هــذا المجــال. وللحــدّ مــن تبعيّــة المغــرب التكنولوجيّــة، مــن الضــروري 
القيــام بإصْــلاحٍ عاجــلٍ وجــرّيءٍ لمنظومــة التربيّــة الوطنيــة والتّعليــم العالــي، لا ســيّما وأنّ البحــث والتطويــر يجــب 
ــز  ــن مراك ــدّدة وإدمــاج جــدّ متطــوّر بي ــزات متع ــر تحفي ــلاد، مــع توفي ــة للب ــب السياســة الصناعي ــا فــي صُل أن يكون
البحــث والقطــاع الخــاص. وفــي الأخيــر، وكمــا ســبقت الإشــارَة إلــى ذلــك فــي التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2018، يظــلّ التثميــن والاســتثمار الجيّــد لإمكانــات وكفــاءات المغاربــة المُقيميــن 
بالخــارج فــي القطاعــات والمجــالات المتقدّمــة محــوراً أساســياً مــن أجــل الحــدّ مــن التّبعيــة التكنولوجيّــة لبلادنــا.

تدابير هيكلية في المجال الاجتماعي. 2.2.2

1.2.3.2. مراجعــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيز شــبكات الحمايــة الاجتماعية 
لفائــدة الأشــخاص فــي وضعية هشّــة 

دراســة إمكانيــة تطبيــق الحــد الأدنــى الأساســي للدّخــل: خلافــاً للدخــل الأساســي العــامّ الــذي لا يميّــز بيــن مســتوى 	 
دخــل المســتفيدين، يمكــن توزيــع الحــدّ الأدنــى الأساســي للدخــل علــى جميــع الأســر التــي تنتمــي إلــى فئــة دخــل 
معينــة، وخاصــة الأســر الفقيــرة والتــي تعانــي الهشاشــة. ويمكــن لهــذه الآليــة أنْ تحــلّ محــلّ بعــض المســاعدات 
الاجتماعيــة للأفــراد المعنيّيــن. كمــا يجــب أن يشْــمل هــذا الدخــل كذلــك الفئــات الأكثــر هشاشــة، علــى غــرار 

ــة إعاقــة جســديّة وغيــر القادريــن علــى العمــل؛ الأشــخاص فــي وضعيّ
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توفيــر حمايــة اجتماعيــة خاصــة بالأطفــال، منــذ الــولادة إلــى ســنّ 15 عامــا، تقــوم علــى المُســاعدة المُباشــرة 	 
والمُســتهدَفَة للأســر؛

إدراج تغطيــة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة ضمــن الســلامة الاجتماعيــة، تماشــياً مــع الممارســات والمعاييــر 	 
الدوليــة المعمــول بهــا، وضمــان حمايتهــا فــي إطــار منظومــة وطنيّــة إجباريّــة، وحيــدة وغيــر ربحيّــة. وممّــا يزيــد فــي 
الطّابــع الملــحّ لهــذه العمليــة هــو أنّ أزمــة كوفيــد 19 قــد كشــفت عــن مخاطــر العــدوى التــي يتعــرض لهــا العاملــون 
فــي الوسَــط المهنــي، وبالتالــي أهميــة وجــود الإطــار القانونــي الملائــم الــذي يلــزم المُشــغِّل بتطبيــق مجموعــة مــن 

التدابيــر لحمايــة العامليــن مــن الأخطــار الصحيــة فــي الوســط المهنــي.

2.2.3.2. جعل الضريبة العادلة والمُنصفة أساس التضامن الوطني

توســيع الوعــاء الضريبــي للحصــول علــى الهوامــش اللازمــة لإعــادة توزيــع المداخيــل بشــكل أفْضــل. إنّ توســيع 	 
الوعــاء الضّريبــي ينــدرج فــي إطــار التّطبيــق الفعْلــي للمبــدأ الدســتوري القاضــي بمســاهمة جميــع الأشــخاص 

الذاتييــن والمعنوييــن، كلٌّ حســب قدراتــه الفعليــة.

يمُكــن أيضًــا تخصيــص نســبة معينــة مــن مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لتمويــل التّغطيــة والمُســاعدات 
الاجتماعيّة.

إعــداد اســتراتيجية وطنيــة، منصــوص عليهــا فــي قانــونٍ إطــار منبثــقٍ عــن حــوار اجتماعــي يجــري علــى المســتوى 	 
الوطنــيّ، والــذي ينتــج عنــه ميثــاق يمتــدّ لجيــلٍ بكاملــه، يهــدف إلــى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة والتحســين 
ــلاد  ــة للب ــة الاجتماعي ــات الحماي ــن حاجي ــي بي ــوازن واضــح ودينام ــى ت ــاءً عل المُتواصــل لمســتويات التأمينــات بن

ــة. ــوارد الوطني والم

ــم والتهــرّب 	  معالجــة إشــكالية التغطيــة الاجتماعيّــة بالمُــوازاة مــع التّدابيــر المُتعلقــة بمُحارَبَــة القطــاع غيــر المنظَّ
الضّريبــي.

3.2.3.2. تقوية القطاعات الاجتماعيّة الأساسيّة للتعليم والصحة 

فــي ســياقٍ باتــتْ تعُتبََــر فيــه المدرســة العموميــة، التــي هــي أساســاً وســيلة مــن وســائل الارتقــاء الاجتماعــي، أحــد العوامل 
المُؤدّيــة إلــى الفــوارق الاجتماعيــة، يصبــح إصــلاح وضعيّــة المنظومــة التربويــة ذا صبغــة اســتعجاليّة مــن أجــل اســتعادة 
ثقــة المواطنيــن فــي المدرســة، وتجنّــب أن تصبــح هــذه الأخيــرة آليــة أساســيّة لإعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة. وفــي 
هــذا الاتجــاه، يمكــن أن تشــكل الأدوات الرقميــة فرصــة، لا بديــلًا، لاســتكمال التكويــن لفائــدة التلاميــذ وتشــجيعهم علــى 

التعلـّـم، إذا مــا تــمّ الحــدّ مــن التفاوتــات المرتبطــة بالولــوج إلــى هــذه الأدوات.

وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي: 

ــم، عــن 	  ــم منظومــة التكويــن الحضــوريّ، والّتــي تســمح للمتعلّ ــل وتدعِّ تطويــر ووضْــع منظومــة رقميّــة للتكويــن تُكمِّ
طريــق شــبكة الإنترنــت وبحســب وتيــرة تعلمــه ومؤهّلاتــه، باســتكمال وتعزيــز المعرفــة المكتســبة داخــل الفَصْــل. 
إنّ الهــدف فــي الحــدّ الأدنــى هــو التمكّــن مــن الحُصُــول علــى مُعظــم الــدروس والتماريــن الأساســية لمختلــف 
ــلاث المقبلة. وبالتالــي، فــإنّ الفــوارق فــي التّجهيــزات  ــت خــلال الســنوات الث ــر الإنترن المســتويات الدراســية، عب
الرقميــة والولــوج إلــى شــبكة الإنترنــت، التــي تفاقمــت بســبب أزمــة كوفيــد 19، ينبغــي تدارُكهــا عبـْـر تزويــد كلّ 
تلميــذ بالعناصــر اللازمــة لتمْكينــه مــن الاســتفادة مــن التّكوينــات المقدّمــة عــن طريــق الوســائل الرقميّــة بالمراكــز 

ــة. الجماعي
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الاســتفادة مــن التكنولوجيــات الرقميــة لتمكيــن المتعلّميــن فــي وضعيــة إعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصّــة مــن 	 
ــع  ــن تتبّ ــم م ــن شــأنها عــدم تمكينه ــي م ــل الت ــع العراقي ــة جمي ــق إزال ــة، عــن طري الولــوج إلــى المحتويــات التربويّ
ــى  ــة، أو التعــرّف عل ــذكاء الاصطناعــي الحديث ــات ال ــة. كمــا يمكــن الاســتفادة مــن توظيــف تقني ــدروس التعليميّ ال

ــوى. ــيّ للمحت ــد التلقائ ــى الأحــرف أو التولي ــرف البصــري عل الصــوت أو التع

هــة وشــخصية لدعــم التلاميــذ الذيــن تعترضُهُــم صعوبــات، ولا ســيما أولئــك الذيــن راكمــوا نوعــاً 	  وضــع آليــات موجَّ
مــن التأخّــر علــى مســتوى التعلّمــات خــلال فتــرة الأزمــة، بالإضافــة إلــى إعــداد برامــج لتعزيــز قــدرات المؤسســات 

التــي تحقــق نتائــج متدنّيّــة فــي مجــال اكتســاب المهــارات وتطويرهــا.

وفــي المجــال الصّحّــي، الــذي كان الأكثــر بــروزاً خــلال هــذه الأزمــة، كان مــن المفــروض القيــام بإصلاحــات منــذ عــدة 
ــس  ــك، يوصــي المجل ــق ذل ــي مــن ضعــف الحكامــة ومــن نقــص المــوارد. ولتحقي ــي يعُانِ ســنوات لتحســين نظــام عُمُومِ

ــي: ــا يل ــي بم الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

تطويــر »المراكــز الصحيــة المندمجــة«، عبْــر مواصلــة إعــادة التجميــع، فــي إطــار مراكــز حضريــة ومراكــز قرويــة 	 
ــة )مناطــق تنعــدم  كبــرى، ومراكــز صحيــة لا تعــرف حركــة مكثّفــة، مــع الحــرص علــى عــدم إنشــاء »صحــاري صحّيّ
فيهــا الخدمــات الصحيــة(«. ومــن شــأن هــذه المراكــز أن تســاهم فــي الاســتثمار الأمثــل للوســائل، وتحســين ظــروف 
العمــل، والتخفيــف مــن حــدّة الازدحــام فــي المُستشــفيات، ولا ســيّما فــي توفيــر الخدمــات الملائمــة التــي تســتجيب 

لحاجيــات الســكان.

مواصلــة تطويــر التطبيــب عــن بُعْــد، ولا ســيما الاستشــارات الطبيــة عــن بعــد، والتواصــل الســمعي البصــري بيــن 	 
المهنييــن فــي مختلــف مســتويات العلاجــات مــن أجــل توجيــه وتكفــل طبّــي أكثــر عقلانيّــة وأكثــر فعاليــة بالنســبة 

للمرضــى.

الرفــع مــن ميزانيــة الصحــة العموميــة وتحســين العــرض الصحــي: يعانــي المغــرب منــذ عــدة ســنوات مــن ضعــف 	 
ــا يتســبب  ــة، مم ــزات الطبي ــى نقــص التجهي ــة إل ــي القطــاع الصحــي، بالإضاف ــوارد البشــرية ف ــى مســتوى الم عل
فــي آجــال انتظــار طويلــة بالنســبة للمرضــى، ويجبــر حتــى أفقــر النــاس علــى التخلــي عــن خدمــات قطــاع الصحــة 
العموميــة ليتوجّــه إلــى القطــاع الخــاص. ومــن أجــل تــدارُك النقــص الحاصــل فــي المــوارد البشــرية، يوصــى بمــا 

يلــي:

الرّفع إلى حدّ كبير منْ عدد الأطباء المؤهلين قصْد بلوغ عتبة 15 طبيباً لكلّ 10.000 نسمة؛- 

الرّفــع مــن عــدد الممرّضيــن والمســاعدين الطبّييــن للوصــول إلــى المســتويات التــي أوصــتْ بهــا منظمــة الصحــة - 
العالميــة، والتــي تبلــغ 23 طبيبــاً وممرّضــا ومولِّــدَة لــكلّ 10.000 نســمة، ومنــح مســؤوليّات أكبــر للممرّضيــن؛

إنشــاء مركــز استشــفائيّ جامعــيّ، فــي كلّ جهــة مــن الجهــات الاثنتــيْ عشــرة، يوفّــر منظومــة للتكويــن الأساســيّ - 
والتكويــن المســتمرّ تكــون ملائمــة للحاجيــات الكمّيــة والنوعيــة للمنظومــة الصحيــة.

م  4.2.3.2. إدماج وهيْكلة القطاع غير المنظَّ

لقــد كشــفت أزمــة كوفيــد 19 بحــدّة مختلــف مظاهــر الهشاشــة المرتبطــة بالشــغل غيــر المنظّــم، كمــا كشــفت المخاطــر 
المرتبطــة بتدهــور وضعيّــة المواطنيــن الذيــن يعيشــون علــى القطــاع غيــر المصــرّح بــه، وهشاشــة قدرتهــم علــى الصمــود. 
كمــا تعمــد بعــض المُقــاولات ذات المردوديــة إلــى الإحجــام عــن المســاهمة فــي الضرائــب وفــي الحمايــة الاجتماعيــة، 

وتفضّــل العمــل غيــر الشــفاف والفســاد والإثــراء غيــر المشــروع، وهــو مــا لا يتماشــى مــع مبــدأ دولــة الحــق والقانــون.
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ومــن أجــل إنجــاح الانتقــال مــن النشــاط غيــر المنظّــم إلــى النشــاط المنظــم، يوُصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي بمــا يلــي:

تطبيــق ضريبــة جزافيّــة منخفضــة علــى وحــدات الإنتــاج العاملــة فــي القطــاع غيـْـر المنظــم، التــي ترغــب فــي 	 
ــدة(. وهــذا  ــة وحي ــة جزافي ــاء أخــرى )ضريب ــة أو أعب ــا مــن أيّ ضريب الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم، مــع إعفائه
الإجــراء مــن شــأنه أن يحمــي مــن الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، ويفتــح المجــال أمــام إعمــال الحــقّ فــي التغطيــة 
الاجتماعيــة. ويعــد هــذا الإجــراء خطــوة أولــى قبــل الانتقــال إلــى نظــام الإقــرار القائــم علــى المســاهمة الضريبيــة 

وفــق المداخيــل المحققــة فعليــا.

العمــل، بشــراكة مــع النســيج الجمعــوي، علــى إحــداث 2000 شُــبَّاكٍ لمواكبــة عمليــة انتقــال 3.5 مليــون وحــدة 	 
مــن وحــدات الإنتــاج العاملــة فــي القطــاع غيــر النظامــي نحــو القطــاع المنظــم، مــع الحــرص علــى تنظيــم أنشــطةٍ 

ــن والتحســيس. للإعــلام والتكوي

وضــع أنظمــة رقميــة للفَوْتــرة وتعميمهــا فــي غضــون 3 ســنوات، علــى أن تكــون مرتبطــة بالمديريــة العامــة للضرائــب 	 
)صناديــق أداء إلكترونيــة للمتاجــر أو نظــم التخطيــط المندمــج للمــوارد )ERP( الحاصلــة علــى الاعتمــاد( لتيســير 
الإقــرار الإلكترونــي وضمــان الشــفافية. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف، توفيــر المواكبــة التقنيــة والماليــة للفاعليــن 

فــي القطــاع غيــر المنظــم، فــي مسلســل رقمنــة أنظمــة الفوتــرة.

ــن مــن توظيــف ثلاثــة أشــخاص، قَبْــل الانتقــال إلــى وضعيــة شــركة ذات 	  تطويــر صفــة المقــاول الذاتــي، بحيــث تمَُكِّ
مســؤولية محــدودة والولــوج إلــى الحمايــة الاجتماعيــة.

النهــوض بأنشــطة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، خاصــة فــي الوســط القــروي، كبديــل عــن أنشــطة القطــاع 	 
غيــر المنظــم، لا ســيما لفائــدة النســاء. 

ــب ولا 	  ــن أداء الضرائ ــرب م ــون الته ــن يواصل ــن الذي ــة الفاعلي ــي مواجه ــش ف ــة الغ ــة ومحارب ــة وســائل مراقب تعبئ
يحترمــون مقتضيــات التشــريعات الاجتماعيــة.

صــف في مجــالات التعليم . 2.2.2
ْ
إجــراءات هيكليّــة أفقيّــة: تحقيــق تحــوّل رقمــي مُن

والصحــة والإدارة والعمــل عــنْ بُعد 

حقّــق اللجــوء إلــى التكنولوجيــات الرقميــة طفــرة ملحوظــة خــلال أزمــة كوفيــد، رغــم أنّ الولــوج إلــى هــذه الوســيلة فــي 
ــكِلًا لمغــرب  ــرَ متكافــئ إلــى حــدّ كبيــر. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن تشــكل الرقمنــة ورْشــاً مُهَيْ المغــرب كانَ وُلوجــاً غيْ

الغــد. ولتحقيــق ذلــك ينبْغــي إيــلاء أهمّيّــة خاصّــة لخمســة مجــالات هــي:

هَــة للمواطنيــن، عــن 	  العمــل، فــي غضــون ثــلاث ســنوات كحــدّ أقصــى، علــى رقْمنــة جميــع الخدمــات الإداريــة الموجَّ
ــا،  ــا بينه ــة اشــتغال الإدارات فيم ــر قابلي ــب تطوي ــة. وهــذا يتطل ــدة للإجــراءات الإداري ــة وحي ــر منصّ ــق تطوي طري

وتعزيــز الهويــة الرقميــة، واســتعمال آليــات الأداء الإلكترونــي.

توفيــر دعــم مالــي أكبــر للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، بهــدف تســهيل رقمنتهــا، وتقديــم دعْــمٍ 	 
مالــيّ وتقنــيّ للمقاوليــن الأفــراد والتّجــار لإنجــاز عمليــة الرقمنــة.

ــد، مــع 	  ــد والتّطبيــب عــنْ بعُْ إنجــاز رقمنــة متطــوّرة لبعــض الخدمــات الاجتماعيــة، ولا ســيما منهــا التعليــم عــن بعُْ
التأكيــد علــى أنّ الرقمنــة ليســت هدفًــا فــي حــدّ ذاتهــا، بقــدْر مــا تظــلّ وســيلةً ضروريّــة لكــن غيــر كافيــة لضمــان 

ولــوج عــادل إلــى هــذه الخدمــات )الجوانــب التــي وَرَدَتْ فــي الإجــراءات الهيكليّــة الاجتماعيــة(.
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ــم الثقافــة 	  ــة، وتعمي ــوج إلــى الإنترنــت وإلــى التجهيــزات الرّقمي ــن: دمقرطــة الول ــة الرّقمييْ ــز الإدمــاج والعدال تعزي
ــرة فــي جميــع المــدارس العموميــة والخاصــة. الرقميــة منــذ ســنٍّ مبكّ

مراجعــة النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة ومدوّنــة الشّــغل والقوانيــن ذات الصلــة وفــق مقاربــة تشــاركيّة، لتـُـدرج 	 
ضمــن بنودهــا العمــل عــن بعُْــد وخصوصياتــه، مــع التنصيــص علــى حقــوق المشــتغلين بهــذا النّــوع مــن العمــل، علــى 
مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة، واحتــرام الغــلاف الزمنــي لســاعات العمــل، والحــق فــي الامتنــاع عــن الولــوج إلــى 

شــبكة الأنترنــت، الــخ.



القسم الثاني

الموضوع الخاص : 
“ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق 
المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ”
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 تمهيد

ــى  ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــبّ المجل ــر الســنوي لســنة 2019، انكْ فــي إطــار الموضــوع الخــاصّ للتقري
تحليــل الوضعيّــة المتأزّمــة، متعــدّدة الأبعــاد، التــي تعيشــها المناطــق الحدوديّــة للثّغريْــن المحتليّــن ســبتة ومليليــة. وقــد 
انصــبّ الاهتمــامُ هنــا علــى إشْــكالية التهريــب فــي هــذه المناطــق، ولا ســيّما علــى دراسَــة مُجمــل التحدّيــات التــي يفْرِضهــا 
ــن سَــوْداوينْ  ــن المحتليــن قــد أصبحــا بمثابــة نقطتيْ الإغــلاق الأخيــر لنقطتــيْ العبــور إلــى المغــرب. والواقــع أنّ الثّغريْ
منــذ مــا يربــو علــى عقــد مــن الزمــن، بالنظــر إلــى المَخاطــر التــي يشُــكّلانها بالنســبة للمواطنــات والمُواطنيــن المغاربــة، 
ولاقتصــاد بلادنــا وأمنهــا واحتــرام حقــوق مواطنيهــا. ذلــك أنّ عــدداً مــن الأشــخاص، ولا ســيّما فــي صفــوف النســاء، 
ــب عــن ذلــك مــن انتهــاكٍ للقوانيــن ولحقــوق الإنســان،  قــدْ فَقَــدُوا أرواحهــم وكرامتهــم عبــر ممراتهمــا، فضْــلًا عمّــا ترَتَّ
ــد خســائر اقتصاديــة وماليــة كبيــرة، وتوالــي التهديــدات الخطيــرة لصحّــة المُواطنيــن. يضُــاف إلــى هــذه العناصــر  وتكبُّ
أنّ المناطــق المحاذيــة للثّغريْــن قــد تحوّلــت، مــع مُــرُورِ الوقــت، إلــى نقــاط جــذبٍ للهجــرة غيــر الشــرعية، وأحيانًــا إلــى 

فضــاء للمواجهــات وكلّ أشــكال العُنــف.

إنّ التهريــب، الّــذي كانــت تحُيــط بــه بيئــة كاملــة مترابطــة ومتداخلــة، قــد تحــوّل مــن نشــاطٍ معيشــي إلــى حركــة منظمــة 
ومهيكَلـَـة بصــورةٍ قويّــة لا يظهــر ســوى جــزْءٍ منهــا فقــط. وبالتالــي تتطلــب هــذه الوضعيّــة مــن الســلطات العموميّــة 

ــة. ــات الملائمــة لمعالجــة عُمــق المشــكل وأســبابه البنيويّ ــم الإجاب الإســراع بتقدي

 وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه منــذ شــروع المجلــس فــي الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع، فــي شــتنبر 2019، تعاقبــت ثــلاث 
مراحــل أساســيّة لإنجــازه:

مرحلــة الشــروع فــي العمــل، بدايــة شــتنبر 2019، حيــث كان المَعْبَــرَان خلالهــا يوجــدان فــي أوْج نشــاطهما التجــاري . 1
ــم، مــع المحافظــة علــى الوضــع القائــم مــن قبــل الســلطات الوطنيــة. وخــلال هــذه المرحلــة، ســمحت  التهريبــي المنظَّ
ــة  جلســات الإنصــات، التــي نظمهــا المجلــس مــع بعــض المســؤولين العمومييــن، بتحقيــق معرفــة عميقــة بالوضعيّ
الســائدة فــي هــذه المناطــق. إلا أنّ هــذه الجلســات لــم تمكّــن مــن الوقــوف علــى التحضيــرِ لقــرار وشــيكٍ يقضــي 

بحظــر نشــاط التهريــب القــادم مــنْ الثغريْــن المحتليــن؛

أمّا المرحلة الثانية فقد تزامنت مع القرار الأحادي الجانب للمغرب بالإغلاق التدريجي لنقطتيْ العبور؛. 2

وأخيــراً، فــإنّ المرحلــة الثالثــة عرفــت الإغــلاق النهائــيّ للمَعبريـْـن، وذلــكَ تزامنــا مــع بدايــة الأزمــة الصحيــة . 3
كوفيد- 19. 
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وقــد واصــل المغــرب، لِمــا يربــو علــى أربعيــن ســنة، دفــع فاتــورة جــد مكلفــة ثمنــاً للوضعيّــة التــي يعرفهــا الثّغــران 
المغربيــان، وهــو أمــر لــم يكــنْ مقبــولاً مــن الناحيــة الإنســانيّة، فضــلًا عــن تداعياتــه الســلبية اجتماعيــاً واقتصاديــاً، مــع 
مــا يترتّــب عــن هــذه الوضعيّــة مــنْ مَخاطِــر أمنيــة كبيــرة بالنســبة لبلادنــا. ثــمّ إنّ هــذه الوضعيّــة عكســت مــدى التبايـُـن 
ــم هــذه  ــن أجــل فَهْ ــك، وم ــرب. لذل ــا والمغ ــنَ أوروب ــرية بيْ ــة السوســيو-اقتصادية والبَشَ ــى مُســتوى التنمي الموجــود عل
ــى  ــة قائمــة عل ــي إطــار مقاربَ ــا، ف ــر حوْله ــي إطــلاق تفكي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــار المجل الإشــكاليّة، اخت
تنمْيــة مُتسَــارعة للمناطــق المجــاورة للمدينتيــن المحتلتيــن والمتأثــرة بآفــة التّهْريــبِ، فــي ظــل مغــربٍ ديمقراطــيّ يحتــرِمُ 

ــات. الحُقــوق والحري

ــي هــي  ــة، والت ــيْ ســبتة ومليلي ــى مدينت ــة عل ــيادة المغربي ــا السّياســية المتعلقــة بالسّ ــك أنّ القضاي ــسُ كذل ــرى المجل وي
محــط إجمــاع وطنــي، لا تدخــل ضمــن صلاحياتــه. لذلــك، لــم يتنــاول هــذا الموضــوع الخــاص بالتحليــل هــذه النقطــة. 
ومــع ذلــك، يــرى المجلــس أنّ مسلســل اســترجاع الثّغريـْـن المحتليّــن ينطلــق مــن خــلال تنميــة اقتصاديــة دامجــة، ومبنيــة 
علــى فعليــة الحقــوق والحريــات، وبالتالــي خلــق فضــاءٍ للعيـْـش أكثــر جاذبيّــة للأفــراد والمســتثمرين، مــع إجــراءِ حــوارٍ جــادّ 

وهــادئ مــع جارتنــا بهــدف تحقيــق تنميــة مشــتركة حــول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.
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مقدمة

شــهدت الوضعيّــة عنــد المعابــر الحدوديــة بيــن المغــرب والثّغريـْـن المحتليّــن ســبتة ومليليــة، فــي المــدّة الأخيــرة، تطــوّرات 
متســارعة، مصحوبــة بنقــاش عمومــيّ حــول الجوانِــب الإنســانية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية لهــذه الإشــكالية. 

يطــرح هــذا الملــفّ، الــذي يكتســي طابعَــاً حساســاً، مشــاكل علــى عــدّة مســتويات، ويسُــائل مختلــف الجوانــب المتعلقــة 
بدولــة الحــق والقانــون، والحكامــة الاقتصاديــة والمجاليّــة للبــلاد. فقــد عانــى المغــرب لســنوات عديــدة مــن الآثــار 
الســلبية للتهريــب، لا ســيما علــى مســتوى عــدم اســتقرار وهشاشــة الأشــخاص الذيــن يكســبون عيشْــهم مــن هــذا النشــاط 
ــى مســتوى الإضــرار بنســيج  ــك عل ــالَات«، وكذل ــب المعيشــيّ، »الحمَّ ــات التهري ــة النســاء مُمتهن ــر المشــروع، وخاصّ غي

الإنتــاج الوطنــي، واســتمرار المخاطــر الصحيــة التــي يمكــن أن تشــكّلها بعــض المنتجــات علــى المُواطــن المغربــي.

وقــد تــمّ الإبقــاء علــى الوضعيــة الغامضــة لأنشــطة التهريــب فــي المنطقتيــن الحدوديتيــن لاعتبــارات اجتماعيــة، تفاديــاً 
لأيّ توتّــر اجتماعــيّ يمكــن أنْ ينجــم عــن المنْــع الصّــارم لعبــور البضائــع، الــذي يشــكّلُ مصــدر دخْــلٍ وحيــدٍ للعديــد مــن 

الأســر فــي هاتيْــن المنطقتيْــن.

ــرَيْ ســبتة ومليليــة، الــذي اتخذتــه الســلطات المغربيــة فــي ســنة 2020، يؤشّــر علــى حصــول  كمــا أنّ قــرار إغــلاق معْبَ
تحــوّلٍ حقيقــيّ فــي السياســة التــي اعتــاد المغــرب علــى نهجهــا لعــدّة عقــود. وقــد كانــتْ هــذه السياســة تقــوم، فــي أحســن 
الأحــوال، علــى تنظيــم تدفّــق مُمْتهَِنــي التهريــب المعيشــيّ، وعلــى التّخفيــف إلــى حــدّ مــا مــنْ قســاوة ظــروف عملهــم، أو 

إيجــاد حلــولٍ مخفّفــة فــي مُحَاولــة لتحديــد مجــالات التســويق فــي المــدن الحدوديــة.

وينطــوي هــذا التحــوّل علــى تحدّيــات كبيــرة، حيــث إنّ التداعيــات متعــددة وتمتــدّ إلى المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والبَشــريّة والسياســية والأمْنيّــة، وغيرهــا. ومــن ثــمّ، فــإنّ الســؤال المطــروح اليــوم لــمْ يَعُــدْ هــو مــا إذا كان يجــب علــى 
المغــرب إغــلاق المعابــر التجاريــة أمْ لا، بــل بالأحــرى كيــف يمكــن تطويــر المناطــق الحدوديــة المعنيّــة فــي بلادنــا، وتوفيــر 

مصــدر دخــل بديــل ومُســتدام للسّــاكنة المحلّيّــة.
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1 سبتة ومليلية: السياق التاريخي والسياسي 

لقــد عــرف النّشــاط التجــاري فــي محيــط المعبريـْـن، بيــن المغــرب والثّغريـْـن المحتليّــن ســبتة ومليليــة، نشــاطاً مكثّفــاً منــذ 
ثمانينيّــات القــرن الماضــي. إلّا أنّــه انطلاقــاً مــن العقــد الأوّل مــن القــرن الحالــي، تحــوّل مــا كان يعُتبــر بمثابــة نشــاط 
ــم. وقــد أدى تطويــر هــذه الحركــة التجاريــة، وإضفــاء الطّابــع  حــدوديّ مخفّــف، بحُكــم اتفاقيــة شــينغن، إلــى تهريــب منظَّ
المهنــي عليهــا، إلــى بــروز توتــرات علــى الصّعيــد المَحَلـّـي، كمــا شــكّلت أرضيــة خصبــة لانتهــاك أبســط حقــوق الإنســان، 
وتعــرّض ظــروف العمــل غيــر اللائقــة لمختلــف أشــكال الشّــطط، والاتجــار غيــر المشــروع والرّشــوة. وقــد اعتمــدت هــذه 
التجــارة أيضًــا علــى الإعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول إلــى التّــراب الإســباني لفائــدة ســاكنة الإقليميـْـن المُجاوريـْـن )الناظــور 

وتطــوان(، لجعلهــا مُدنــاً توفــر اليــد العاملــة لهــذا النشــاط.

ــة والجيو-اســتراتيجية  ــياقات التاريخي ــى السّ ــودة إل ــدّ مــن الع ــة فــي هــذه المناطــق، لا ب ــد الوضعي ــم درجــة تعقي ولفه
لهاتيـْـن المنطقتيـْـن، والإشــارة إلــى الفــوارق علــى مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أدّت إلــى انتشــار هــذه 

التجــارة.

ــرة  ــه خــلال الفت ــة خاصــة بالنســبة للإســبان. إلّا أنّ ــن أهمي ــم تكــن للمدينتيْ ــل القــرن التاســع عشــر، ل ــى حــدود أوائ إل
الاســتعمارية )1912-1956(، بــدأت أدوار الثّغريـْـن فــي الاتّســاع والتزايـُـد بالنســبة للديناميّــة الاقتصاديــة الإســبانية. وقــد 
شــكّلت مدينــة ســبتة »المينــاء الإســباني« بامتيــاز، كمــا شــكّلت مدينــة مليليــة القاعــدة الأساســيّة للاســتغلال المعدنــيّ 
فــي الريــف. ومــع حصــول المغــرب علــى اســتقلاله، أصبحــت المدينتــان محاصَرتيــن وبــدون مــوارد تســمح لهمــا بالتطــوّر 
المجالــيّ والصّناعــي، وهــو الأمْــر الــذي أدّى إلــى إضْعــاف اقتصاديّاتهمــا. مــن هنــا أصبحــت التجــارة الحدوديّــة تفــرض 
نفسَــها بصفتهــا بديــلًا اقتصاديّــا وحيــداً للثغريــن، كمــا أصبحــت المصــدر الاقتصــادي الرئيســي، لا ســيّما إثْــر إغــلاق 
الحــدود مــع جبــل طــارق فــي ســنة 1969، ممّــا ســيعزّز مــا يسَُــمّى بالتجــارة »غيــر النمطيــة« أو التهريــب، والــذي زادت 

حدّتــه منــذ ســنة 1980. 

وقــد أدّت هــذه الديناميّــة البشــرية والتجاريــة حــول المَعْبرَيْــن إلــى حصــول تحــوّل اجتماعــيّ كبيــر فــي هــذه المناطــق، 
ــدان جنــوب  ــرب، بالمــوازاة مــع انتشــار المهاجريــن القادِميــن مــن بل ــة مــن مُختلــف جهــاتِ المَغْ بســبب الهجــرة المحليّ

الصّحــراء، الراغبيــن فــي العبــور إلــى أوروبــا.
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غريــن 
ّ
ــن للث ــن التجارييْ 2 نشــاط التهريــب قبــل إغــلاق المعبريْ

ــن ســبتة ومليليــة  يْ
ّ
المحتل

لقــد تواصــل نشــاط التهريــب المعيشــي عبــر الثغريــن المحتليــن لعــدّة ســنوات، فــي ســياق غيــر عــاديّ تطْبعــه المرونــة مــن 
جانــب الســلطات العموميــة المغربيــة والإســبانية، وتعايــش السّــاكنة المحليــة فــي المناطــق الحدوديــة مــع هــذه الوضعية:

مــن جهــةٍ، شــكلت المناطــق المغربيــة المُحاذيــة لســبتة ومليليــة لســنوات عديــدة فضــاءً تتعايــش فيــه كلّ مــن الســلطات 
العموميــة والفاعليــن فــي مجــال التّهريــب المعيشــي، علــى الرّغــم مــن أنّ هــذا الأخيــر يظــلّ نشــاطاً غيــر قانونــي. وتتجلـّـى 
هــذه المرونــة مــن قبــل الســلطات بوضــوح أكبــر علــى صعيــدِ تنظيــم الأســواق والبنيــات التحتيــة للتوزيــع الحَضَــري 
لمنتجــات التّهريــب. إن إعــادة تنظيــم أســواق مثــل »ســوق مليليــة« أو »ســوق طنجــة«، بمدينــة وجــدة، علــى ســبيل المثــال، 
قــد جــرى تمويــل جــزء منــه مــن المــال العمومــيّ، لا ســيّما عبـْـرَ برنامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــريّة، علــى الرغــم 
مــن المصــدر غيــر القانونــيّ للمنتجَــات التــي يتــمّ تســويقها بهــا. وبالمقابــل، يــؤدّي تجّــار هــذه الأســواق تكاليــف الكــراء 
والكهربــاء لفائــدة الجماعــة الحضريــة. عــلاوة علــى أنّ شــبكات توزيــع هــذه البضائــع لا تقْتصــر علــى المــدن القريبــة مــن 

ســبتة ومليليــة، بــلْ تمتــد إلــى ســائر المــدن المغربيــة كالــدار البيضــاء.

ــوْعٍ مــن القبــول والرضــا  ــة مــن جانــب الســلطات، فــإنّ نشــاط التهريــب لا يحظــى فقــط بن وبالمــوازاة مــع هــذه المرون
مــنْ طــرف ســاكنة المناطــق المحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة، بــل يشــكّل كذلــك عامــلَ جَــذْبٍ هــامّ جــدّا للمغاربــة فــي 
مختلــف جهــات المملكــة. ذلــك أنّ التهريــب المَعيشــي أصبــح جــزءًا لا يتجــزّأ مــن المشــهد الاجتماعــيّ فــي مناطــق معيّنــة 

بشــمال شــرق البــلاد، فــي ظــلّ غيــاب بدائــل مُســتدامة للدّخــل فــي القطــاع المنظّــم.

وقــد أدت هــذه الوضعيــة إلــى إقامــة منظومــة »خــارج القانــون« حــول الثّغريْــن المحتليــن وعلــى طــول سلســلة »القيمــة«. 
ــون  ــواع خــرْق القان ــع أن ــا جمي ــي تطــوّرت فيه وهــو مُحيــطٌ تطْبعــه علاقــة الخــوف والخضــوع والإحســاس بالظلــم، والت
والشّــطط فــي اســتعمال الســلطة والرشــوة والإثــراء غيــر المَشــروع، بســبب دائــرة الارتشــاء ومختلــف أنــواع الاتجــار غيــر 

ــلطات. القانونــي. وقــد أفضــى هــذا الوضــع إلــى نشْــر ثقافــة انعــدام ثقــة السّــاكنة فــي السُّ

يتّضــح مــن النقــاط الســالفة أنــه بالتســامح مــع اســتمرار نشــاط التهريــب، كانــت الســلطات المغربيــة تســعى، قبــل إغــلاق 
المَعبَرَيْــن، إلــى تحقيــق هــدف مــزدوج:

مــن جهــة، كان ينبغــي علــى السّــلطات العموميــة تجنّــب أيّ توتــر اجتماعــي، بالنّظــر إلــى عــدم وجــود فــرص شــغل 	 
كافيــة فــي المناطــق المحاذيــة لســبتة ومليليــة؛

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ التعايــش فــي هــذه المناطــق، بيــن التهريــب والســلطات العموميّــة، كان يســمح للدولــة بإبقــاء 	 
هــذه الأنشــطة باديــة للعيــانِ وخاضعــة للمُراقبــة.

وقــد أدى ترســيخ نشــاط التهريــب فــي هــذه المناطــق إلــى انتشــاره الواســع. غيــر أنّ تكميــم حجــم وقيمــة ظاهــرة التهريــب 
عبــر ســبتة ومليليــة ليــس مهمــة ســهلة وبســيطة. ذلــك أنّــه فضْــلًا عــن العــدد المحــدود للدراســات التــي تتنــاول موضــوع 
تجــارة التهريــب المعيشــيّ فــي هاتيْــن المنطقتيْــن، فــإنّ المُعطيــات الرســمية الصّــادرة عــن هــذه الظاهــرة نــادرة جــدّا، 
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ــر هــي  ــا هــذا التقري ــي يســتند إليه ــات الت ــإنّ المُعطي ــي، ف ــب الإســباني. وبالتال ــي أو الجان ــب المغرب ــن الجان ســواء م
مُعطيــاتٌ تقريبيــة، مَصْدَرُهــا بالأحــرى جلســات الإنصــات التــي نظّمهــا المجلــس مــع مســؤولين عموميّيــن ومــع خبــراء 

فــي هــذا المجــال.

ومــن الصّعــب تقديــر قيمــة السّــلع التــي تدَْخُــل إلــى التّــراب الوطنــي عبـْـرَ الثّغريـْـن المغربييـْـن. إلّا أنّ بعــض التّصريحــات 
الرســمية، علــى المســتوى الوطنــي، تجعــل مــن الممكــن تقديــر حجمهــا بصــورَةٍ تقريبيــة. وبالفعل، وحســب إدارة الجمارك 
والضرائــب غيــر المباشــرة، فــإنّ تدفــق السّــلع عبـْـر الثغريـْـن يمثّــل مــا بيــن 15 و20 مليــار درهــم فــي الســنة، أيْ مــا يعُــادل 
2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي. أمّــا علــى صعيــد الحجــم، فــإنّ الأرقــام الصّــادرة عــن هــذه الإدارة تكشــف 
عــنْ دخــول   800 طــنّ مــن البضائــع فــي المتوســط كلّ يــوم عبـْـر كلّ ثغْــرٍ علــى حــدة، ليصبــح المجمــوع 1600 طــنّ يوميّــا 

لــكلّ مــن ســبتة ومليليــة.

وتهــمّ هــذه المُنتجــات، بشــكل أساســيّ، المــواد الغذائيــة والملابــس المُســتعملة والســجائر والمشــروبات الكُحُوليــة 
ومســتحضرات  الصحيــة  والمنتجــات  التجهيــز  وأدوات  الســيارات  غيــار  وقطــع  المســتعملة  العجــلات  وإطــارات 
التجميل ومــواد التبليــط والأجهــزة الإلكترونيّــة والمنزليــة، إضافــة إلــى منتجــات النســيج )الملابــس الجديــدة، أقمشــة 
الأســرّة، الأغطيــة، وغيــر ذلــك(. غيــر أنّ مصْــدَرَ هــذه الســلع يبقْــى متنوّعــا وغيــر متجانــس تمامًــا، لأنــه بالإضافــة إلــى 
أوروبــا، ولا ســيّما إســبانيا، تأتــي هــذه المنتجــات مــنْ بلُــدان أخــرى كذلــك، مثــل الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وتركيــا وبعــض 

الــدول العربيــة.

ــل عليهْــا تقريبيــة وتختلــف باختــلاف مَصْــدَر  وبخصــوص عــدد ممتهنــات وممتهنــي التهريــب، تظــلّ الإحصــاءات المحصَّ
المعلومــة46. غيـْـر أنّ التقديــرات تشــير إلــى عبــور مــا بيــن 4500 و8000 مــن ممتهنــات ومُمتهنــي التهريــب نقطتــيْ عبــور 
ســبتة يوميّــا )طراخــال الأولــى والثانيــة(، ومــا بيــن 8300 و9000 يجتــازون كلّ يــوم معابــر مليليــة الثلاثــة )بــاب مليليــة، 

فرخانــة، باريــو تشــينو(.

46 - مصادر هذه المعلومات هي: وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلًا عن عدد من المقالات التي تتناول الموضوع.
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2 الطّابــع غيــر المُســتدام لسياســة التســامح مــع التهريــب فــي 
المناطــق المحاذيــة لســبتة ومليلية 

أقلية مُستفيدة منه.... 1.2
يتــمّ تنظيــم التهريــب فــي شــكل شــبكاتٍ تتــوزّع علــى جانبــيْ المَعبريـْـن. ويتكــوّن المســتوى الأدنــى مــن هــذه الشّــبكات مــن 
ممتهنــات وممتهنــي التهريــب المَعيشــيّ، الذيــن يتكلفّــون بنقْــل البضائــع. أمــا فــي المســتوى الأعلــى، فتوجَــد الشّــبكات 
ــن يوجــدون فــي  ــن، الّذي ــن وأصحــاب مســتودعات التخزي مي ــة المنظَّ ــار الجمل ــن وتجّ ــي تتكــوّن مــن المُنتجي ــرى الت الكب
ــي فــإنّ المُســتفيد الأوّل مــن  ــر المشــروع لهــذه الســلع. وبالتال ــع غي ــر، ويســتفيدون مــن البيْ الجانــب الآخــر مــن المعاب
ــة،  ــر ســبتة ومليلي ــى المغــرب عب ــة إل ــر قانونيّ ــة غي ــن يوجّهــون مُنتجاتهــم بكيفيّ التهريــب هــم المُنتجــون الإســبان، الذي
ــل الحضــري، المطاعــم والمقاهــي،  ــن )النق ــا فــي الثّغريْ ــى الأنشــطة الأخــرى المرتبطــة به ــا عل ــك عــن تداعياته ناهي

الخدمــات، وغيــر ذلــك(.

وبصفــةٍ عامّــة، فــإنّ النشــاط الاقتصــادي لــكلّ مــن ســبتة ومليليــة يعْتمــد، بصــورة أساســيّة، علــى الســوق الاســتهلاكية 
ــر الثغريْــن.  المغربيــة، التــي تمتــصّ حوالــيْ 80 فــي المائــة مــن السّــلع القادمــة عبْ

وفــي الوقــت نفســه، طالمــا اســتفادت مــن هــذه الوضعيّــة، لفتــرة طويلــة، شــبكات التجــار المغاربــة الذيــن تخصّصــوا فــي 
بَــة، ســواء فــي المناطــق المجــاورة )طنجــة، تطــوان، الحســيمة، جهــة الشّــرق(، أو فــي اتّجــاهِ أســواق  توزيــع السّــلع المُهرَّ

أخــرى فــي المُــدُن الكُبـْـرى للمملكــة، ولا ســيّما مدينــة الــدار البيضــاء.

وتجــدر الإشــارة، عــلاوة علــى ذلــك، إلــى أنّ دوائــر الفســاد قــد اســتفادت بدوْرهــا مــن التهريــب غيــر القانونــيّ للســلع عــن 
طريــق مَعبَــريْ ســبتة ومليليــة، مــن خــلال تطويــر نشــاط ريعــيّ ســاهم فــي الحفــاظ علــى ظاهــرة التهريــب.

...على حساب غالبية المواطنين والفاعلين الاقتصاديّين المغاربة. 2.2
إنّ مُمْتهنــات ومُمتهنــي التهريــب المعيشــيّ، الذيــن يعملــون فــي ظــروف غيــر لائقــة ومحفوفــة بالمخاطــر، هــم مــن بيْــن 
الضحايــا الأوائــل لانتشــار التهريــب فــي المناطــق المغربيّــة المُحاذيــة للثّغريــن. صحيــح أنّــه مــع مبلــغ يتــراوح مــا بيـْـن 100 
و150 درهمــاً فــي اليــوم، بمتوســط يوميــن فــي الأســبوع، يظــلّ الدّخــل الــذي يوفّــره هــذا النشــاط منخفضًــا جــدًا. ومــع 
ذلــك، فــإن تجــارة التهريــب المعيشــيّ تســمح لمُمتهنيهــا، وخاصــة فــي صفــوف النســاء، بالاســتفادة مــنْ بعــض المرونــة 
المتعلقّــة بمــدّة العمــل، مقارنــة بالعمــل المنظّــم، وتســمح لهــم بالجمْــع بيــن هــذه المهنــة ومهــن أخــرى صغيــرة موازيــة. 
غيــر أنّ هــذه الامتيــازات ســرعان مــا تتبــدّد بســبب الطبيعــة الشــاقة للعمــل، والتهديــد الــذي يمثلــه هــذا النشــاط بالنســبة 
لحيــاة وصحّــة ممتهنــات وممتهنــي التهريــب، ناهيــك عــن انعــدام الحمايــة الاجتماعيــة التــي تكــرس هشاشــة وضعــف 

الأســر التــي تعيــش مــن التهريــب.

ورغــم المخاطــر المُحدقــة، فقــد شــكّلَ التهريــب لعــدّة ســنوات المــلاذَ الوحيــد للهــروب مــن البطالــة، بالنســبة لشــرائح 
واســعة مــن ســاكنة المناطــق الحدوديــة المغربيــة، فــي ظــلّ انعــدام بدائــل حقيقيــة للفُــرَص الاقتصاديــة وعــروض الشّــغل.
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مــة مــن بيــن الفاعليــن الذيــن يعانــون كذلــك بشــكل كبيــر مــن  إضافــة إلــى ذلــك، يعُتبَــر النســيجُ الوطنــي للمقــاولات المنظَّ
التهريــب عبــر ســبتة ومليليــة، ولا ســيّما فــي قطاعــات مثــل صناعــة المــواد الغذائيــة والنّســيج والألبســة. ويمثــل هــذا 
ــق  ــى خل ــار مُضــرّة بقــدرة الاقتصــاد المغربــي عل ــة، إذْ يتســبّب فــي آث ــة للمنتجــات الوطني ــر عادل النشــاط منافســة غي
فــرص الشّــغل. ووفقًــا لتصريحــات المديــر العــامّ لإدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، فــإنّ تشــغيلًا واحــداً فــي 

ميْــدان التهريــب يدمّــر خمســة مناصــب شــغل أخــرى فــي القطــاع المنظــم.

كمــا تأثــرت ماليــة الدولــة، بدورهــا، مــن جــرّاء نشــاط التهريــب، لأنــه يــؤدّي إلــى خســارة ضريبيّــة لا يسُــتهان بهــا قــدرت 
فــي ســنة 2018 مــا بيـْـن 4 و5 مليــارات مــن الدراهــم )حســب أرقــام إدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة(.

بـَـة، الممنوعــة مــن التســويق داخــل  وأخيــراً، يواجــه المجتمــع المغربــي مخاطــر صحيــة كبيــرة باســتهلاكه للمنتجــات المهرَّ
الثّغريـْـن، بســبب عــدم احترامهــا لمعاييــر الســلامة الغذائيّــة. إنّ سلســلة الإنتــاج والتوزيــع، وكــذا سلســلة تبريــد المنتجــات 
ــم  ــع. وممــا يزيــد مــن تفاقُ الغذائيــة، لا تخضــع للرقابــة ولا تحتــرم المعاييــر المعمــول بهــا، لا ســيّما علــى صعيــد التتبّ
المخاطــر الصحيــة التــي يتعــرّض لهــا المواطنــون، الذيــن يســتهلكون هــذه المنتجــات، لجــوءُ بعــض الموزِّعيــن إلــى تزويــر 

مغلفّــات المنتجــات المهربــة التــي يكــون تاريــخ انتهــاء صلاحيتهــا وشــيكاً جــدًا.

وبصفــة عامّــة، كان التســامح مــع التهريــب بمثابــة مُسَــكّن مؤقــت لــم يعمــل ســوى علــى حجــب التأخّــر الحاصــل فــي مجــالِ 
التنميــة السوســيو -اقتصاديــة للمناطــق الحدوديــة المعنيــة. ذلــك أنّ الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي للفــرد الواحــد قــد بلــغ، 
فــي جهــة طنجــة- تطــوان- الحســيمة، مــا مجموعــه 24.965 درهمــا، وهــو أقــلّ بكثيــر مــن المتوسّــط   الوطنــي البالــغ 
30.510 دراهــم فــي ســنة 2017، أيْ الرتبــة الحاديــة عشــرة مــن بيــن 12 جهــة. أمّــا إقليــم الفنيــدق، الــذي يعتمــد أكثــر 
علــى نشــاط التهريــب مــع مدينــة ســبتة، فيحتــلّ مرتبــة أدنــى بكثيــر علــى مُســتوى الدّخــل الفــردي بحوالــيْ 3.308 دراهــم 

للفــرد الواحــد، أيْ مــا يمثــل 9/1 مــن المتوسّــط   الوطنــي.

وتنطبــق الملاحظــة نفســها علــى جهــة الشــرق، التــي ظلـّـت بعــض مناطقهــا تعتمــد لســنواتٍ عديــدة علــى نشــاط التهريــب 
عبْــر مدينــة مليليــة، كمــا كانــتْ تعتمــد فــي الســابق علــى تدفّــق السّــلع غيــر القانونيــة مــن الجزائــر. وبالفعْــل، فقــد بلَـَـغَ 
نصيــب الفــرد الواحــد مــن الناتــج الداخلــيّ الإجمالــي، فــي هــذه الجهــة، أقــلّ مــن المتوســط   الوطنــي، أيْ 28.865 درهمــا 
ســنة 2017، وثانــي أعلــى معــدّل بطالــة علــى المســتوى الوطنــي، أيْ 16.3 فــي المائــة، كمــا تســجّل الجهــة نســبة فقــر 

أعلــى مــن المتوسّــط الوطنــي، أيْ 5.2 فــي المائــة، مقابــل 4.8 فــي المائــة علــى التوالــي.
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2 مــا هــي العوامــل التــي كانــت وراء اســتمرار التهريــب عبــر 
ــرَيْ ســبتة ومليليــة؟

ْ
غ

َ
ث

يمكن الوقوف على العديد من العوامل التي تفسّر استمرار ظاهرة تجارة التهريب لِعُقود طويلة:

عوامــل تاريخيــة: ذلــك أنّ جهتــيْ شــمال وشــرق المغــرب لــم تعرفــا، منــذ الاســتقلال وإلــى حــدود ســنة 1999، تنميــة 	 
ذات وتيــرة مشــابهة لمــا تحقّــق فــي جهــاتٍ أخــرى مــن البــلاد. وقــد أدّت هــذه الوضْعيّــة إلــى تفاقــم الفــوارق وأوْجُــه 
ــذ أوائــل العقــد الأوّل مــن القــرن الحالــي، انعْكــس  ــه من ــر أنّ القصــور فــي مجــال الاســتثمار والبنيــات التحتيــة. غي
ــة. مــع  ــات التحتي ــة والبني ــة البشــرية والاقتصادي ــدِ التنمي ــى صعي ــن عل ــن الجهتيْ ــذَل جهــود بهاتيْ الوضــع وبــدأت تبُْ

ذلــك، ورغــم هــذه الجهــود، فقــد ظــلّ الأثــر المباشــر علــى غالبيّــة السّــاكنة المحليّــة محــدودًا.

كما أنّ هناك عدداً من العوامل السوسيو- اقتصادية التي تفسّر استمرار هذه الوضعيّة، نذكر منها:	 

ــيْ  	 ــغ حوال ــرد الإســباني الواحــد يبلْ ــي للف ــي إجمال ــج داخل ــة، بنات ــه الإيبيري ــن المغــرب وجارت ــة بي ــوارق التنموي الف
ــة معناهــا  ــر علــى اســتمرار ظاهــرة التهريــب. إنّ الفــوارق التنمويّ 5 أضعــاف نظيــره المغربــيّ منــذ 2013، التــي تؤثّ
وجــود تفــاوُتٍ في تنــوّع عــرض المنُتجــات بــين إســبانيا والمغــرب، غيــر أنّهــا ترسّــخ أيضــاً ذلــك التصــوّر الســائد لــدى 
المســتهلك المغْربــي بــأنّ المنتجــات القادمــة مــن أوروبــا أفضــلُ مــن المنتجــات المحليــة، ولذلــك يســتمرّ الطلــب المغربــي 

ــة. بَ علــى المنتجــات المهرَّ

الفــوارق في الأســعار بــين المنتجــات، التــي تمــرّ عبــر ســبتة ومليليــة والمنتجــات المغربيــة، والتــي تخلــق منافســة غيــر  	
عادلــة علــى حســاب المنُتجــات المغربيــة. ويعُــزى هــذا الفــرق في الأســعار، علــى وجــه الخصــوص، إلــى نظــام الدّعــم/ 
ــى القيمــة  ــة عل ــان للضريب ــة لا تخضع ــك أنّ ســبتة ومليلي ــان. ذل ــه المدينت ــذي تســتفيد من ــة الّ ــب التفضيلي الضرائ
ــدّلات  ــة ذات مع ــاج والخدمــات، وهــي ضريب ــى الاســتيراد والإنت ــة عل ــان بالأحــرى للضريب ــا تخضع ــة، وإنّم المضاف
ــمّ إنشــاؤها  ــاولات التــي يت منخفضــة إلــى حــد مــا، تتــراوح مــا بــين 0.5 في المائــة و10 في المائــة. كمــا تســتفيد المقُ
بالمدينتــين مــن تخفيــض يصــل إلــى 50 في المائــة مــن الضّريبــة علــى الشــركات، ثــمّ إنّ معــدلات كــراء العقــارات تبقــى 
معتدلــة نســبياً. ونظــراً لأهميتهمــا الاســتراتيجية بالنســبة لإســبانيا، فــإنّ المدينتــين اعتمدتــا دائمــاً علــى تحويــلاتِ 
ــدّة  ــة، لم ــة. وقــد لعبــت هــذه الوضعيّ ــادة ضرائبهمــا المحلي ــى زي ــة الإســبانية، دونمــا الحاجــة إل ــة مــن الدول الميزاني

ــر الثّغريْــن الُمحتلّــيْن. طويلــة، دوراً إيجابيــا لصالــح تنافُســية كُلفَْــة المنُتجــات المهربــة عبْ

تعُتبَــر ســبتة ومليليــة مــن بــين »المــدن المســتودعات«47، التــي تســتفيد مــن وضعيّتهــا كمينــاء حــرّ لتكــون بمثابــة فضــاءٍ  	
ــوْن  ــإنّ كَ ــي، ف ــرب. وبالتال ــاه المغ ــيّ في اتّج ــر القانون ــحن غي ــا مخصّــص للشّ ــتوَرَدة، معظمه ــع المسُْ ــن البضائ لتخزي
ــدانٍ أخــرى، هــي منتجــاتٌ ذات  المنُتجــات التــي تصــل إلــى ســبتة ومليليــة، ســواء مــن الاتحــاد الأوروبــي، أو مــنْ بلُ
أثمنــة منخفضــة لا تــؤدّي رســومًا جمركيّــة، فــإنّ ذلــك يجعلهــا جــدّ تنافســية علــى مُســتوى الأســعار مقارنــة بالمنتجــات 

المغربيــة.

47 - Max Gallien (2020), Smugglers and States: Illegal Trade in the Political Settlements of North Africa – London School of Economics and 
Political Sciences.

Igue, John O, and Bio G Soule. (1992). L’Etat Entrepôt Au Benin : Commerce Informel Ou Solution à La Crise. Paris : Karthala.
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كمــا أنّ غيــاب الإكراهــات المتعلقّــة باحتــرام المعاييــر الصحيــة ومعاييــر الجــودة ومُراقبــة تواريــخ انتهــاء الصلاحيــة،  	
بالنســبة للمنتجــات التــي تصــل إلــى التــراب المغربــيّ عــن طريــق التهريــب، يمكنــه كذلــك تفســير الانخفــاض غيــر 

الطبيعــيّ في بعــض الأحيــان لأســعار هــذه الســلع.

لقــد تكوّنــت حلقــة مفرغــة حــول التهريــب، إلــى درجــة أنّ النّقــص الحاصــل في فــرص الشّــغل في القطــاع المنظــم  	
مَــة، التــي  بالمناطــق المغربيــة الُمحاذيــة لمدينتــي ســبتة ومليليــة كان يدفــع السّــاكنة نحــو مزاولــة الأنشــطة غيــر المنظَّ

حــالَ انتشــارها طيلــة ســنوات دونَ ظهــور صناعــات وفــرص شــغل منظمــة في هــذه المناطــق.

لقــد أدّى الفســاد، لفتــرة طويلــة، إلــى تفاقُــم أنشــطة التهريــب غيــر القانونــي، كمــا أنّ ســهولة الانتقــال والإقامــة في  	
مدينتــيْ الناظــور وتطــوان قــد شــجّعت ســكان مــدن أخــرى في المغــرب علــى القــدوم والاســتقرار بالمناطــق الُمحاذيــة 
للثّغريـْـن قصْــد التخصّــص في تجــارة التهريــب. وقــد ســمحت وفــرة اليــد العاملــة الرّخيصــة بترســيخ نشــاط التهريــب 

أكثر.
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ــة إجــراء  ــرة بمثاب ــرة الأخي ــن فــي الفت 5 يظــلّ إغــلاق المَعبريْ
ــة  ــاد مقارب ــام اعتم ــوم مق ــن أن يق ــه لا يمك

ّ
ــروريّ، لكن ض

ــليبين ــن الس ــة للثغري ــق المُحاذي ــة للمناط ــة مندمج تنمويّ

إنّ الإغْــلاقَ الأحــادي الجانــب مؤخــراً لنقطــيْ العُبـُـور لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة مــن قِبَــل المغــرب، وكذلــك منـْـع العمليــات 
ــاء بنــي نصْــار، كلهــا تدابيــر  ــاء بــاب مليليــة، منــذ يوليــوز 2018، واســتبداله منــذ ذلــك التاريــخ بمين التجاريــة عبــر مين

ــة. بَ ضروريّــة مــن شــأنها أنْ تكــون ناجعــة علــى المــدى القصيــر لوقــف تدفّــق المــوادّ المهرَّ

غيــر أنّ هــذه التدابيــر تبقــى، بالأحــرى، تدابيــر تعالــج الأعــراض لكــن لا تنصــبّ علــى الأســباب العميقــة التــي ســمحت 
ــن  ــة. وم ــي المناطــق المحيطــة بســبتة ومليلي ــر المشــروعة، ف ــي الأنشــطة الأخــرى غي ــب، وباق بانتشــار تجــارة التهري
المؤكّــد، بطبيعــة الحــال، أنّ أحــد الأســباب الرئيســية لهــذه الوضعيــة هــو القصــور الحاصــل علــى مســتوى التنميــة 
ــة  ــق أنشــطة وفــرص كافي ــمْ يسْــمح بخل ــذي ل ــة عقــود، وال ــه هــذه المناطــق طيل ــذي راكمت ــة الّ ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة. ــدة الســاكنة المحليّّ لفائ

صحيــحٌ أنّ الســلطات المغربيــة، علــى المســتويين المركــزيّ والترابــي، قــد بــادرت مؤخــراً إلــى تنفيــذ عــدة تدابيــر 
ومشــاريع كفيلــة بتوفيــر فــرص للأشــخاص الذيــن اعتــادوا العيـْـش مــن قبـْـل علــى تجــارة التهريــب المعيشــي. وقــد 
مكنــت جلســة إنصْــات مــع مجلــس جهــة الشّــرق مــن الوقــوف، أوّلاً، علــى المُبــادرات التــي اتّخذهــا عــدد مــن الفاعليــن 
المؤسّســاتيين48 بهــدف تحســيس العامليــن فــي التهريــب بالمخاطــر التــي يواجهونهــا ويعرّضــون المجتمــع كذلــك لهــا. 
كمــا تهــدف هــذه المبــادرات إلــى تشــجيعهم علــى الالتحــاق بالقطــاع المنظــم مــن خــلال الاســتفادة مــن تدابيــر الدعــم 

ــد الجهــة. ــى صعي ــي المشــاريع عل بالنســبة لحامل

كمــا تــمّ توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع الفاعليــن المؤسّســاتيين والقطــاع الخــاصّ بهــدف تأهيــل النقــل البحــري مــن خــلال 
ضمــان حركــة البضائــع نحــو مينــاء بنــي نصــار بــدلاً مــن مينــاء مليليــة، ممــا يســمح لهــذه الســلع بالدخــول إلــى التــراب 

بــة مثلمــا كان الأمْــر مــن قَبْــلُ. الوطنــي بكيفيّــة قانونيّــة، عــوض المــرور عبْــر مينــاء مليليــة ودخــول السّــلع المُهرَّ

ــم  ــي إقلي ــة ف ــرة صناعي ــة لوجســتيكيّة، وحظي ــد إحــداث منصّ ــرق قصْ ــة الشّ ــي جه ــا ف ــاتٌ أخــرى جــرى توقيعه اتفاقي
الناظــور مــن أجــل خلــق مناصــب شــغل يســتفيد منهــا مُمْتهنــات وممتهنــو التهريــب المعيشــي. وتســتهدف هــذه الصناعــات 
أيضًــا إنتــاج ســلع يمكنهــا أنْ تشــكل بديــلًا ينُافــس السّــلع القادمــة تقليديًــا عــن طريــق التهريــب )الفواكــه الجافّــة، القهــوة، 

الملابــس المســتعملة، منتجَــات النظافــة والتنظيــف، الأغطيــة، وغيرهــا(.

ــن مــن أجــل التعــرّف  ــى المســؤولين الترابيي وبخصــوص جهــة طنجــة- تطــوان- الحســيمة، ونظــراً لتعــذر الإنصــات إل
علــى التدابيــر المتخــذة لمحارَبـَـة تجــارة التهريــب، فإنــه بالعــودة إلــى الصحافــة الوطنيــة49، فــإن الوكالــة الجهويــة لتنفيــذ 
ــع أن تطلــق، فــي أواخــر ســنة 2018، دراســة تتعلــق بإعــداد اســتراتيجية لمحاربــة  المشــاريع فــي الجهــة كان مــن المتوقَّ
ظاهــرة التهريــب فــي بــاب ســبتة. كمــا أنّ الأشــغال المتعلقّــة بتهيئــة منطقــةٍ للنّشــاط الاقتصــاديّ تكــون خاصّــة بالتجــارة 

48 - مجلــس جهــة الشــرق، الســلطات المحليــة لعمالــة الناظــور، المديريــة الجهويــة للجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، الوكالــة الوطنيــة للموانــئ، الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش 
التشــغيل والكفــاءات، وغيرهــا.

49 - https://www.ecoactu.ma/bab-sebta-enfin-une-etude-de-lutte-contre-la-contrebande/
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وبالصناعــات التحويليّــة الخفيفــة، مُعفــاة مــن الرّســوم الجمركيــة، هــي علــى وشْــك الانطــلاق فــي إقليــم الفنيــدق بعمالــة 
ــع أنْ تضــمّ هــذه المنطقــة محــلّات ومخــازن تجاريــة خاصّــة بتجّــار الجملــة فــي كلّ مــنْ ســبتة  تطــوان. ومــن المتوقَّ

والفنيــدق والمضيــق، الذيــن زاولــوا التهريــب، بينمــا تمــرّ البضائــع عبــر مينــاء طنجــة المتوسّــط50.

ومــن المؤكــد أن هــذه المبــادرات محمــودة وتســتحقّ الثنــاء، غيــر أنّ وتيرَتهــا بطيئــة، ولا تنــدرج بكيفيّــة واضحــة فــي إطــار 
اســتراتيجيّة خاصّــة ورؤيــة مندمجــة. وعلــى مســتوى التوقيــت، كان ينبْغــي أنْ تكــون قــد بلغــت مســتوى متقدّمــاً جــدّا، إنْ 
لــم تكــن قــد انتهــت أشــغالها بالفعْــل قبــل إغــلاق المعْبريْــن. فمــن شــأن ذلــك تمكيــن الســاكنة، التــي كانــت تعيــش علــى 
التهريــب، مــن الولــوج إلــى فــرص الشّــغل، وبالتالــي تجنّــب مخاطــر الانحــدار نحــو الفقــر بهــذه المناطــق، بســبب الهشاشــة 

الاجتماعيّــة والاقتصاديــة النّاجمــة عــن التوقّــف المفاجــئ للنشــاط الــذي كان مصْــدر عيـْـش للعديــد مــن الأســر. 

كمــا ينبْغــي الإشــارَة كذلــك إلــى القصــور الحاصــل علــى مســتوى التواصــل مــن طــرف الســلطات العموميّــة بشــأن هــذا 
الملــفّ، بمــا أنّ عمليّــة إغــلاق المعابــر الحدوديّــة قــد جــرتْ فــي غيــاب أيّ تواصــل رســمي يشــرح ويوضّــح للــرأي العــام 
ــل التدابيــر التــي  ــة خاصّــة، مجم ــن يكســبون لقمــة عيشْــهم مــن هــذا النّشــاط بصف بصفــة عامّــة، وللأشــخاص الذي
ســتتخذها الســلطات لإعــادة الإدمــاج السّوســيو- اقتصــادي لمُمتهنــات ومُمْتهنــي التهريــب، والتحســيس بأهميــة محاربــة 

هــذه التجــارة بالنّظــر إلــى تداعياتهــا الســلبيّة علــى اقتصــاد البــلاد وعلــى صحّــة المواطنيــن وســلامتهم.

50 - https://www.apdn.ma 
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6 استكشــاف بعــض مســالك العمــل التــي تجمــع بيــن احترام 
لســبتة  المحاذيــة  للمناطــق  التنمويــة  والمُقاربــة  الحقــوق 

ــة ومليلي

ــى الســلطات  ــا عل ــة يقترحه ــاء رؤي ــى بن ــر، إل ــي، مــن وراء هــذا التفكي ــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ يرمــي المجل
ــة أنشــطة منظّمــة، ومــن أجــل  العموميــة لدعــم مُمْتهنــي التهريــب المعيشــي، ولاســيّما النســاء منهــم، فــي اتجــاه مزاول
ــروم  ــر اعتمــاد اســتراتيجية ت ــة بالضّــرورة عب ــر. وتمــر هــذه الرؤي ــة أكث ــة فــي المناطــق المَعنيّ ــة اقتصادي ــق تنمي تحقي
إعــادة تحويــل بيئــة التهريــب المعيشــي إلــى أنشــطة منظمــة، وعبــر إيجــاد حلــول مناســبة كفيلــة بتقديــم بدائــل مســتدامة 

ــة فــي المناطــق المُحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة. للسّــاكنة المحليّ

وفــي هــذا الصّــدد، يوصــي المجلــس باعتمــاد ثــلاث مجموعــات مــن التوصيــات، ذات الصّلــة بالمشــاكل النّاجمــة عــنْ 
ــن. المجموعــة الأولــى مــن هــذه التوصيــات ذات طبيعــة عرضانيّــة تتعلــق بنمــط الحكامــة.  إغــلاق المَعْبريْــن الحدودييْ
ذلــك أنّ هــذه الأخيــرة تعُتبـَـر شــرطاً لازمــاً لنجــاح أيّ اســتراتيجية فــي هذه المناطق لاســتعادة الثقــة. وترتبط المجموعة 
الثانيــة بالتدابيــر علــى المــدى القصيــر، حيــث تهــدف إلــى خلــق فــرص للأشــخاص الذيــن فقــدوا عملهــم، ســواء كتجّــار 
ــط بالمــدى  ــر فترتب ــا المجموعــة الثالثــة مــن التدابي ــور. أمّ ــد إغــلاق نقــاط العب ــب المعيشــي، بع ــن للتهري أو كممتهني
المتوســط  /الطويل، وتســعى إلــى النّهــوض بالتنميــة فــي هــذه المناطــق، مــن خــلال اقتــراح مســالك اســتراتيجية تهــدف 
إلــى الحــدّ مــن الفــوارق علــى مســتوى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع الجــارِ الإسْــباني، وتوفيــر الشّــروط اللّازمــة 

لتحســين جاذبيــة هــذه المنطقــة.

على مستوى الحكامة

ينبغــي أنْ تنــدرج عمليــة تنميــة المناطــق المُحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة فــي إطــار اســتراتيجية مندمجــة تحــلّ 
محَــلّ العمــل المعــزول، ومحــلّ الطابــع المشــتّت للعمليّــات التــي تــمّ تنفيذهــا حتــى الآن. كمــا ينبغــي أنْ تحــدّد هــذه 
الاســتراتيجية آجــال التنفيــذ، والعمليّــات المبرمَجَــة ذات الأولويّــة لتلبيــة الحاجيــات التــي عبّــرت عنهــا ســاكنة المناطــق 
المعنيــة، وكــذا الأهــداف المزمــع بلوغهــا، والمؤشــرات التفصيليّــة لتتبّعهــا. وســيتطلبّ تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية تشــكيل 
رَة فــي المواعيــد  هيئــة قيــادة مكلفــة بمســؤولية الاضطــلاع بــدور »وحــدة للتنفيــذ« لضمــان تحقيــق الأهــداف المســطَّ
ــل أو  ــق أيّ خيبــة أمَ ــب هــذه الحكامــة الجديــدة الأســباب والممارســات القمينــة بخل النهائيــة المعلنــة. ويجــب أن تتجنّ
إحْبــاط فــي صفــوف ســاكنة المناطــق المُســتهدَفَة، الأمــر الــذي قــد يفْضــي إلــى تأخيــر تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية. 

وينبْغــي تنفيــذ هــذه الأخيــرة فــي إطــار التشــاور والتشــارُك والتواصــل الشــفّاف.

عــلاوةً علــى ذلــك، فــإنّ دَوْرَ المجتمــع المدنــي أساســيّ فــي عمليــة إعــداد هــذه الاســتراتيجية وتنفيذها وتتبّعهــا وتقييمها. 
ــى أهميــة دوره فــي تحســيس ومواكبــة الأشــخاص الذيــن فقــدوا عملهــم، مــن أجــل تحديــد مؤهّلاتهــم قصْــدَ  كمــا تتجلّ
إدماجهــم فــي الديناميّــة التنمْويــة الجديــدة، بمــا فــي ذلــك تأطيــر الســاكنة المعنيــة فــي عمليــة التشــاور والتنســيق مــع 

الســلطات العموميّــة.
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علــى المــدى القصيــر، تخصيــص حلــولٍ بحســب الفئــات السّوســيو-مهنيّة للمناطــق 
المعنيّة: 

بالنســبة لكبــار التجــار الذيــن تمكّنــوا مــن مُراكمــة الأربــاح فــي الســنوات الأخيــرة عــن طريــق التهريــب، الذيــن لا 	 
يواجهــون بالتالــي مشــاكل علــى صعيــد الرأســمال، فــإنّ مشــاريع مــنْ قَبيــل مشــروع منطقــة الأنشــطة الاقتصاديّــة، 

ــدق، ســتكون جــدّ ملائمــة: ــة المضيق-الفني ــة مؤخــراً فــي منطق ــا الســلطات العموميّ ــي أطلقته الت

فضْــلًا عــن التحفيــزات الضريبيــة التــي يمكــن أن توفرهــا هــذه المنطقــة إذا مــا تم تخويلهــا صفة المنطقــة الاقتصادية  	
الحــرة، فسيســتفيد أصحــاب الأنشــطة التجاريــة من إيجارٍ تفضيليّ لمســتودعاتهم. 

هنــاك نــوْعٌ آخــر مــن التّدابيــر يتجلـّـى في توفيــر الموُاكبــة لفائــدة أصحــاب الرأســمال، الذيــن لــم يعــودوا يرغبــون في  	
مزاولــة هــذه التجــارة، في مجــال الاستشــارَة والتوجيــه علــى مســتوى فــرص الاســتثمار في هــذه المناطــق، تماشــيا مــع 
الفــرص المحــددة في برامــج التنميــة الجهويّــة. ويمكــن للمراكــز الجهويــة للاســتثمار أنْ تضطلــع بهــذا الــدّور بتعــاوُنٍ 

مــع الجهــات والوكالــة الوطنيــة لإنعــاش المقــاولات الصغــرى والقطــاع البنكــيّ.

بالنسبة للتدابير الخاصّة بمجموع المستثمرين الوطنيين والأجانب:	 

منــح تحفيــزات ضريبيّــة وتمويليــة، وتبســيط الإجــراءات الإداريــة أكبــر قــدْرٍ ممكــن أمــام المقــاولات الوطنية، تشــجيعاً  	
لهــا علــى التّوسّــع )فتــح الفــروع( في المناطــق المحاذيــة لســبتة ومليليــة.

منــح دعــم لمــدّة ســنتيْن لفائــدة المقــاولات الوطنيــة التــي أنشــأت فروعــا تابعــة لهــا في المناطــق المعنيّــة، مــن أجــل تحمّــل  	
كُلفــة نقــل الســلع أو المدُْخــلات بـَـيْنَ المقُاولــة الأمّ وفرعهــا في المناطــق الُمحاذيــة للثّغريـْـن.

تخويــل تحفيــزات ضريبيّــة لفائــدة المقُــاولات الوطنيــة لــكلّ منصــب شــغل تّم إحداثــه علــى الصّعيــد المحلـّـي في  	
المناطــق الُمحاذيــة للثّغريـْـن.

تفعيــل الدبلوماســية الاقتصاديــة واليقظــة الاســتراتيجية لجلــب الصناعيّــين الأجانــب إلــى المناطق المحيطــة بالثّغرينْ  	
ما مــن إســبانيا والبرتغــال، وبالأخــصّ مــن المملكــة المتحــدة في ســياق خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد  المحتلــين، ولا ســيّ
الأوروبــي. ويجــب أنْ تخضــع العقــود مــع المســتثمرين الأجانــب لبنــودِ التعــاون الأوّلــي مــع المقــاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة علــى الصّعيــد المحلـّـي، واســتخدام المدُخــلات المحليــة. ويتعــيّن تقــديم تحفيــزات لتشــجيع خلــق 

المشــاريع الصناعيــة المشــتركة بــين المســتثمرين الأجانــب والمقُــاولات الصغــرى والمتوســطة علــى الصّعيــد المحلـّـي.

بالنسبة للتدابير الخاصّة بالأشخاص الذين يزاولون مهنة التهريب المعيشي:	 

هــنْ خصّيصًــا إلــى ســاكنة المناطــق المحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة  	 توفيــر منتوجــنْ فرعيّــنْ مــن منتوجــات »انطلاقــة«، مُوجَّ
ومليليــة، الذيــن يكســبون رزقهــم مــن امتهــان التهريــب. وســيتمّ تكييــف المنتوجــيْن الفرعيّين تبعاً للمســتوى الدراســي/ 

ــل عليهــا، وصياغتهمــا في شــكل مجموعــة مــن الخدمــات:  الشــهادة المحصَّ

منتــوج فرعــيّ أوّل للراغبــات والرّاغبــين في إنشــاء مقاولــة ذاتيــة. ويمكــن أنْ تتضمّــن المجموعــة المقُْترََحَــة تكوينــاً - 
ســريعا للتحــول إلــى مزاولــة نشــاط جديــد، وتقــديم دعْــمٍ مالــيّ بنســبة جــدّ منخفضــة يضْمَنهُــا صنــدوق الضمــان 

المركــزيّ، فضْــلًا عــن مصاحَبَــة في مجــال الاستشــارة والتوجيــه.

منتــوج فرعــيّ ثــانٍ لتأهيــل الأجــور. حيــث توفــر المجموعــة هنــا كذلــك تكوينــا ســريعًا مــن أجــل التحــول إلــى مزاولــة - 
ــة لإنعــاش التشــغيل  ــة الوطني ــق الوكال ــة بالبحــث عــن شــغل عــن طري ــى خدمــة متعلقّ ــد، إضافــةً إل نشــاط جدي

والكفــاءات.
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المراهنــة علــى فــروع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي مــن خــلال الرّفــع مــن عــدد التعاونيــات، ولا ســيما التعاونيــات  	
النســائيّة، في المجــال الفلاحــيّ والمنتجــات المحليّــة والصناعــة التقليديّــة.

ــلات نقديــة شــهرية لفائــدة الأشــخاص الذيــن كانــوا يمتهنــون  	 ــة للحمايــة الاجتماعيــة، في شــكل تحوي  توفيــر آلي
التهريــب المعَيشــيّ، لكــنّ ســنّهم لــمْ تعــد تســمح لهــم اليــوم بمزاولــة هــذه المهنــة أو أنهــم أصبحــوا غيــر قادريــن علــى 

ذلــك.

ــه الاقتصــادي للمناطــق  ــاء التوجّ ــل، إعــادة بن ــن المتوســط والطوي ــى المديي عل
ــن:  غريْ

ّ
ــة للث المحاذي

إنشــاء ممــرّ صناعــيّ يعْبـُـرُ الشّــريط المتوسّــطي، الممتــدّ علــى المحــور اللوجســتيكي مــن طنجــة المتوســط إلــى 	 
الناظــور غــرب المتوســط. إن تأهيــل البنيــات التحتيــة التــي تربــط بيــن هــذه المناطــق، وتوفيــر نظــام ضريبــيّ وعقــاريّ 
ــة مــن الاســتقرار  مســتقطب للاســتثمار، كلهــا عوامــل ســتمكّن عــددا مــن الأنشــطة الصناعيــة والثالثيــة ذات الصّل
ــه يجــب  ــر أن ــى مســتوى هــذه المناطــق. غي ــق فــرص شــغل عل ــى خل ــيّ، ممــا سيســاعد عل ــى طــول الممــرّ المعن عل

احتــرام المعاييــر البيئيــة مــن حيــث الاســتثمارات التــي ســيتمّ توْطينهــا فــي المناطــق المعنيــة.

اتّخــاذ تدابيــر تحفيزيــة فــي إطــار سياســة إراديّــة، لفائــدة منافــذ قطاعيــة قــادرة علــى امتصــاص الشّــباب الحاصــل 	 
علــى الشــهادات فــي المناطــق المســتهدفة، خاصّــة فــي المياديــن المتعلقــة بالمجــال الرّقمــي المتقــدم وترحيــل 
الخدمــات )الأفشــورينغ( والطاقــات النظيفــة. وينبغــي أن يتــم اســتهداف المنافــذ القطاعيــة باعتمــاد مقاربــة 
تشــاركيّة، ولا ســيما بإشــراك المحيــط الجامعــيّ المحلــي، ومــدن المهــن والكفــاءات مــن أجــل مُلاءمَــة أفضــل بيــن 

التكويــن والتشــغيل.

إضفــاء توجّــه ســياحي متجــدّد ومســتدام ومترابــط علــى المناطــق الواقعــة علــى طــول الســاحل الشــمالي للمملكــة: 	 
والتــي تتوفّــر علــى مؤهّــلات ســياحية كبيــرة غيــر مســتغلةّ فــي مكوّناتهــا المختلفــة، الشّــاطئية والجبليّــة والثقافيــة، 
وغيرهــا. لذلــك، يتعيّــن تثمْيــن والعمــل علــى اســتدامَة هــذه المؤهّــلات طيلــة الســنة، والتــي يجــب دعمهــا ببنيْـَـة تحتيــة 

متطــوّرة للنقــل. 

وبالنســبة للوضعيّــة الخاصــة التــي تعرفهــا المناطــق المُحاذيــة لمدينتــيْ ســبتة ومليليــة، ســيعتمد التوجّــه السّــياحي 	 
علــى ثلاثــة عناصــر رئيســية:

التســوّق، مــن خــلال إنشــاء »قــرى تجاريّــة كبــرى« منظمــة تتوفّــر علــى فضــاءات خاصّــة بالمطاعــم والمقاهــي والترفيــه  	
ــة، والمنتجــات المســتوردة  ــة مــن طــرف المقــاولات الوطني ــر مُنتجــات مصنَّع ــى مــدار الســنة، وتوفّ تســتقبل زواراً عل

بشــكل قانونــي وبأســعار مُغريــة؛

التنشــيط، ولا ســيّما التنشــيط الملائــم للســياحة العائليــة، والاســتثمار فــي المتنزهــات الموضوعاتيــة الكبــرى  	
ــة الســنة؛ ــة المفتوحــة طيل الجذّاب

الأنشطة الشاطئيّة، وهو مكوّن سياحيّ مَوْسِمِيّ وكلاسيكيّ في المناطق المعنيّة. 	

ولا يمكــن تحقيــق التنميــة الســياحية للمناطــق المُحاذيــة لســبتة ومليليــة بــدون توفيــر عــرضٍ للإيــواء يكــون متجــدّدا، 
ومتنوّعــا علــى وجْــه الخصــوص، ومناســبا لجميــع الميزانيــات، لاســيّما بالنّســبة للطبقــة المتوســطة.
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فــي إطــار اضطلاعــه بالاختصاصــات الموكولــة إليــه، حــرص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
خــلال ســنة 2019 علــى مواصلــة تعزيــز مســاهمته فــي النهــوض بالأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة لبلادنــا، وتحســين نجاعــة تدبيــره علــى المســتوى الداخلــي، وكــذا الرفــع مــن جــودة إســهاماته فــي 
مختلــف أوراش التنميــة التــي تباشــرها المملكــة، لاســيما المسلســل الــذي أطلقــه جلالــة الملــك محمــد 

الســادس، نصــره الله، مــن أجــل بلــورة نمــوذج تنمــوي جديــد لبلادنــا.

وبالإضافــة إلــى اســتمراره فــي إعمــال منهجيتــه، القائمــة علــى المقاربــة التشــاركية، والإنصــات، وإشــراك 
ــى الممارســات  ــاح عل ــه، والانفت ــف مكونات ــذكاء الجماعــي لمختل ــة ال ــن، وتعبئ ــن المعنيي ــف الفاعلي مختل
بلــورة  الدوليــة الفضلــى، والتحلــي بالحيــاد والموضوعيــة، عمــل المجلــس خــلال هــذه الســنة علــى 
ــى  ــر انفتاحــا عل ــرا، وأكث ــر تأثي ــه مؤسســة أكث ــه وجعل ــز أدائ ــى تعزي ــدة ترمــي إل اســتراتيجية عمــل جدي

ــي. ــى المســتوى الداخل ــة عل ــر فعالي ــر إشــعاعا، وأكث ــا، وأكث محيطه

مــن جهــة أخــرى، واصــل المجلــس، خــلال ســنة 2019، جهــوده الراميــة إلــى تعزيــز وتثميــن علاقــات 
التعــاون مــع شــركائه المؤسســاتيين، وكــذا تقويــة إشــعاعه علــى الصعيــد القــاري والدولــي.
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1 محطات هامة 

، وأكثــر . 1.1
ً
بلــورة اســتراتيجية جديــدة مــن أجــل مجلــس أكثــر تأثيــرا

 علــى 
ً
، وأكثــر فعاليــة

ً
 علــى المواطنيــن، وأكثــر إشــعاعا

ً
انفتاحــا

الداخلــي المســتوى 
فــي ســياق وطنــي وعالمــي مطبــوع بالعديــد مــن التحــولات العميقــة والمتســارعة، والمتجليــة بشــكل خــاص فــي ظهــور 
ــات  ــروز فاعليــن جــدد غيــر ممثليــن فــي المجتمــع المدنــي المنظــم، ووجــود فئ ــر، وب ــدة للتعبي أشــكال وفضــاءات جدي
عريضــة مــن المواطنــات والمواطنيــن خــارج تأطيــر أو مواكبــة المؤسســات، وبالنظــر لتطــور مهــام ومقاربــات عمــل 
ــة(، فقــد  ــر للمواطــن )ة( )المشــاركة المواطِن ــم فــي اتجــاه إشــراك أكب ــر العال ــة عب ــة والاجتماعي المجالــس الاقتصادي
انكــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى وضــع اســتراتيجية عمــل جديــدة بغيــة مواكبــة هــذه التحــولات 

ــات التــي تطرحهــا. ــة مناســبة للتحدي ــم أجوب وتقدي

وترمــي هــذه الاســتراتيجية إلــى الاســتجابة للحاجيــات والانتظــارات الجديــدة للمجتمــع، والتعاطــي بشــكل أفضــل مــع 
ــي  ــر، ف ــم، ذي تأثي ــاج خطــاب ملائ ــع إنت ــي، م ــاش العموم ــي النق ــوى ف الإشــكاليات المطروحــة، والمشــاركة بشــكل أق

ــي. ــة بشــكل إيجاب ــن والســلطات العمومي ــف الفاعلي ــون ومختل ــه المواطن ــاول المتلقــي، ويتفاعــل مع متن

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تــم عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات وورشــات التفكيــر مــع أعضــاء المجلــس فــي إطار اللجان الســبع 
الدائمــة والفئــات المكونــة للمجلــس، بغيــة الإنصــات إلــى ملاحظــات الأعضــاء واقتراحاتهــم حــول هــذه الاســتراتيجية. 
وبنــاء علــى كل الزخــم الــذي تولَّــد مــن هــذه الديناميــة، تــم تجميــع وتصنيــف كل الأفــكار والمقترحــات والتوصيــات الـــمُعَبَّرِ 

عنهــا فــي وثيقــة أوليــة جــرى إغناؤهــا وتجويدهــا علــى امتــداد اللقــاءات.

وتــمَّ عــرض هــذه الاســتراتيجية علــى أنظــار الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا 100 العاديــة، المنعقدة بتاريــخ 18 يوليوز 2019، 
وذلــك بهــدف التملــك والإغناء الجماعــي لمضامينها.

ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الاســتراتيجية الجديــدة فــي تعزيــز مكتســبات المجلــس والارْتِقَــاءِ بهــا ومُلاءَمَتِهــا مــع ســياق 
ــتْ مطروحــة عليهــا. التحــولات التــي تشــهدها بلادنــا والتحديــات الجديــدة التــي باَتَ

وتتمحــور الاســتراتيجية حــول أربعــة محــاور اســتراتيجية كبــرى، يرتكــز كل منهــا علــى أهــداف تتفــرع عنهــا مجموعــة 
مــن الإجــراءات51.

51 - انظر الملحق: المحاور الكبرى للاستراتيجية الجديدة للمجلس.
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الهدف الاستراتيجي الأول: من أجل مجلس أكثر تأثيرا في التنمية المستدامة للبلاد

تعزيــز التعــاون مــع الحكومــة ومجلســي البرلمــان مــن أجــل ضمــان أفضــل تنزيــل وتفاعــل مــع توصيــات المجلــس  	
ــي؛ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

تنويع صيغ إصدارات المجلس، بما يسمح بالتفاعل مع القضايا ذات الراهنية؛ 	
تعزيز التعاون مع مراكز البحث والجامعات والمدارس العليا؛ 	
تعزيز القدرات الترافعية للمجلس. 	

الهدف الاستراتيجي الثاني: من أجل مجلس أكثر انفتاحا على المواطن

الانفتاح على »المواطن العادي«؛ 	
الانفتاح على الجهات.  	

الهدف الاستراتيجي الثالث: من أجل مجلس أكثر إشعاعا

جعل آراء المجلس في متناول العموم بشكل أكبر؛ 	
دعم ومواكبة أعضاء المجلس من أجل عرض وتوضيح آراء وأفكار المجلس في الفضاء العمومي؛ 	
تعزيز حضور المجلس في الفضاء الرقمي؛  	
جعل الصحافة والإعلام والمؤثرين شركاء في عمل المجلس. 	

الهدف الاستراتيجي الرابع: من أجل مجلس أكثر فعالية على المستوى الداخلي

وضــع آليــات تســمح بملاءمــة وتوحيــد عمــل أجهــزة المجلــس، لتحقيــق نتائــج أفضــل علــى مســتوى احتــرام الآجــال  	
وشــكل الإصــدارات...؛

وضع آليات مبتكرة وأكثر مرونة لتنسيق العمل الجماعي واتخاذ القرار؛ 	
تعزيز سير عمل أجهزة المجلس. 	

الشروع في التفعيل الأولي لتوجهات الاستراتيجية الجديدة. 2.1
تميــزت ســنة 2019 ببدايــة تنزيــل الاســتراتيجية الجديــدة للمجلــس. وقــد أثمــرت الأشــهر الأولــى مــن إعمالهــا نتائــج 

أوليــة تؤكــد رجاحــة المقاربــة التــي ارتكــزت عليهــا هــذه الاســتراتيجية، نذكــر منهــا:

بالنسبة للهدف الاستراتيجي الأول، من أجل مجلس أكثر تأثيرا، فقد تم:

ــت 	  ــث تفاعل ــاول الموضــوع حي ــي تن ــدة ف ــة جدي إصــدار »نقطــة يقظــة« بشــأن إشــكالية المــاء أســفرت عــن دينامي
ــر.  ــة مــن التدابي ــة مــع هــذه الإشــكالية مــن خــلال اتخــاذ جمل الســلطات العمومي

إنجــاز إحالــة ذاتيــة ذات صبغــة اســتعجالية حــول موضــوع تزويــج الطفــلات. وقدســاهم هــذا التقريــر فــي تحريــك 	 
النقــاش العمومــي مجــددا حــول الظاهــرة، والتــي جــاءت فــي أعقابــه دوريــة رئاســة النيابــة العامــة المتعلقــة بتفعيــل 

دور النيابــة العامــة فــي زواج القاصريــن، بمــا يضمــن حمايــة الأطفــال وإعمــال مصلحتهــم الفضلــى.
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بالنسبة للهدف الاستراتيجي الثاني، من أجل مجلس أكثر انفتاحا على المواطن، فقد تم:

إحداث فريق عمل خاص أوكل إليه العمل على اقتراح آلية لمشاركة المواطنين والمواطنات؛	 

تعزير التواصل مع رؤساء الجهات والجماعات الترابية الأخرى وإشراكهم في اللقاءات التي ينظمها المجلس؛	 

فتح باب المشاركة أمام المواطنات والمواطنين في اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس.	 

بالنسبة للهدف الاستراتيجي الثالث، من أجل مجلس أكثر إشعاعا، فقد تم:

انتهاج سياسة للقرب من خلال الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والجامعات؛ 	 

عقد لقاءات منتظمة لتقديم خلاصات التقارير والآراء المصادق عليها؛ 	 

مواصلــة المجلــس لمشــروع تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي الرســمي، مــع العمــل علــى إطــلاق تصميــم جديــد 	 
للموقــع الإلكترونــي للمجلــس أكثــر ملاءمــة مــع حاجيــات المســتعملين والمواصفــات التكنولوجيــة الحديثــة.  

وقد مكنت هذه المقاربة من تعزيز حضور المجلس في الفضاء الرقمي، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي:

 85.150 زائراً للموقع الإلكتروني للمجلس اطلعوا على 366.040 صفحة؛ 	 

110.589 شخصاً تابعوا أنشطة المجلس عبر منصة »تويتر«؛ 	 

 28.185 معجباً بصفحة المجلس على منصة »فايسبوك«؛	 

8.226 مشاهدة للمحتوى السمعي البصري الذي بثه المجلس )242 ساعة(؛	 

 	. »LinkedIn إحداث حساب للمجلس على منصة »لينكد إن

بالنســبة للهــدف الاســتراتيجي الرابــع، مــن أجــل مجلــس أكثــر فعاليــة علــى المســتوى الداخلــي، 
فقــد تــم:

إحداث فريق عمل لتحيين دليل مساطر المجلس وميثاق شرف المجلس؛	 

إنجاز الشطر الأول من التهيئة الداخلية لمقر المجلس وتجهيز قاعة خاصة بالأعضاء ومرافق أخرى؛	 

ــة 	  ــس )الجمعي ــاكل المجل ــف هي ــى مســتوى مختل ــد عل ــام الأعضــاء للاشــتغال عــن بع ــة المتاحــة أم ــم الإمكاني تعمي
ــا(؛ العامــة، المكتــب، اللجــان، وغيره

تعزيــر المــوارد البشــرية للمجلــس، مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل للمناصــب الماليــة المتاحــة لتوظيــف الخبــراء 	 
الداخلييــن والأطــر؛ 

تنظيم دورات تكوينية نوعية لفائدة أطر المجلس وخبرائه.	 
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الشــركاء . 2.1 لــدن  مــن  المجلــس  توصيــات  مــع  إيجابــي  تفاعــل 
تيين سســا لمؤ ا

طبقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ولا ســيما 
المــادة التاســعة )9( منــه التــي تنــص علــى أنــه يقــوم كل مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس 
ــان 3  ــم )المادت ــواردة عنه ــي إطــار الإحــالات ال ــا، ســواء ف ــي به ــي يدل ــآل الآراء الت ــس بم ــار المجل المستشــارين، بإخب
و4( أو الإحــالات الذاتيــة )المــادة 6(، باشــر المجلــس مســاعيه التنســيقية مــع شــركائه المؤسســاتيين فــي أفــق اعتمــاد 
ــي  ــس، الت ــر المجل ــار عــن مــآلات آراء وتقاري ــة الإخب ــة، منتظمــة ومســتدامة، مــن شــأنها مأسســة عملي ــات إجرائي آلي
تعتبــر فضــلا عــن ســندها القانونــي المنصــوص عليــه، حلقــة مفصليــة فــي دورة حيــاة العلاقــة بيــن المجلــس مــن جهــة 
والحكومــة والبرلمــان بغرفتيــه مــن جهــة ثانيــة،  وذلــك بمــا يمَُكّــنُ مــن تتبــع مــدى الإفــادة مــن التوصيــات والاقتراحــات 
التــي يقدمهــا المجلــس فــي بلــورة وتشــريع وتقييــم وتحســين السياســات العموميــة، ويســاهم كذلــك فــي تجويــد مضاميــن 

التدابيــر التــي يقترحهــا مــن حيــث نجاعتهــا وفعاليتهــا وقابليــة إنجازهــا وبعدهــا الاســتراتيجي المســتقبلي.

ــا مــن قبــل الشــركاء المؤسســاتيين، فــي إطــار تفعيــل مقتضيــات  ــات المعمــول بهــا حالي وفــي هــذا الصــدد، فــإن الآلي
المــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس المتعلقــة بتتبــع مــآل الآراء والتقاريــر التــي يدلــي بهــا هــذا الأخيــر، هــي عبــارة 

عــن جملــة مــن المبــادرات والممارســات الاسترشــادية التــي تتحــدد بالأســاس علــى الشــكل التالــي: 

ــا 	  ــي أعده ــة، عــن الآراء والدراســات الت ــي الجلســة العام ــواب( أو ف ــس الن ــب )مجل ــي اجتماعــات المكت ــار ف الإخب
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )المــادة 354 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين(؛

تضميــن فحــوى مخرجاتهــا فــي تقاريــر أشــغال اللجــان النيابيــة عنــد الاقتضــاء )المــادة 112 مــن النظــام الداخلــي 	 
لمجلــس النــواب، والمــادة 136 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين(؛

تقديــم عــروض أحيانــا حــول مضامينهــا أمــام رئيــس وأعضــاء الحكومــة أو أمــام اللجــان النيابيــة بمجلســي النــواب 	 
والمستشــارين.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجلــس المستشــارين، وترصيــدا لمكتســبات التعــاون المشــترك المثمــر بموجــب الاتفاقيــة 
المبرمــة بيــن المجلســين فــي فاتــح نونبــر 2017، قــد أدرج فــي نظامــه الداخلــي كمــا تــم تعديلــه ونشــره فــي الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 11 مــاي 2020، أحكامــا جديــدة بخصــوص الإخبــار عــن مــآل الآراء الاستشــارية التــي يدلــي بهــا 

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بطلــب منــه، كالتالــي: 

»يحيــل رئيــس المجلــس بعــد نهايــة كل دورة تشــريعية، إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تقريــرا حــول مــآل 
الآراء التــي أنجزهــا هــذا الأخيــر بطلــب مــن مجلــس المستشــارين، بخصــوص مشــاريع ومقترحــات القوانيــن التــي صــوت 

عليهــا خــلال هــذه الــدورة« ) المــادة 354(.

واســتنادا إلــى هــذه المرجعيــة مــن المقتضيــات والممارســات، وفــي أفــق التوافــق حــول آليــات دائمــة وملائمــة للإخبــار 
والتتبــع لمــآل الآراء والتقاريــر التــي يدلــي بهــا المجلــس مســتقبلا بإحالــة مــن شــركائه المؤسســاتيين أو بمبــادرة منــه، 
فقــد تميــزت ســنة 2019 وبدايــة ســنة 2020 بديناميــة فــي التفاعــل المباشــر أو الضمنــي مــع بعــض الآراء والتوصيــات 

التــي ســبق أن أصدرهــا المجلــس فــي عــدد مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، مــن أبرزهــا:

ــي يشــكل دعامــة 	  ــره حــول موضــوع » مــن أجــل نظــام جبائ ــواردة فــي تقري ــس ال ــات المجل ــد مــن توصي ــي العدي تبن
أساســية لبنــاء النمــوذج التنمــوي الجديــد«، فــي المخرجــات المنبثقــة عــن المناظــرة الوطنيــة الثالثــة للجبايــات، التــي 

نظمتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة )3-4 مــاي 2019(؛
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ــات المجتمــع 	  ــا فعالي ــرت عنه ــا عب ــن العمــل كم ــة فــي أماك ــة بإحــداث دور للحضان ــة المتعلق ــع التوصي التجــاوب م
المدنــي، والتــي ترافــع عنهــا المجلــس فــي مســاهمته حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب الــذي صادقــت عليــه 
ــة  ــة لإقامــة دور الحضان ــخ 30 مــاي 2019 )منشــور وزارة إصــلاح الإدارة والوظيفــة العمومي ــة العامــة بتاري الجمعي

ــخ 11 شــتنبر 2019(؛ ــة بتاري بالمرافــق العمومي

التعاطــي الإيجابــي مــع توصيــات »نقطــة اليقظــة« التــي أصدرهــا المجلــس حــول ضمــان الأمــن المائــي والحــد مــن 	 
الاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة بتاريــخ 27 شــتنبر 2019، وذلــك خاصــة مــن خــلال اتخــاذ تدابيــر اســتعجالية 
مــن قبــل الســلطات العموميــة لعــدم اســتعمال المــاء الشــروب فــي ســقي المســاحات الخضــراء بالجماعــات الترابيــة، 
ــة بالمــاء المنعقــدة  ــة المكلف ــة الوزاري ــاه البحــر )أشــغال اللجن ــة مي ــاه العادمــة وتســريع مسلســل تحلي ــر المي وتدوي
بتاريــخ 25 دجنبــر 2019 لتقديــم مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء للفتــرة 2020 – 2050، والمصادقــة علــى  مشــروع 
تنفيــذ البرنامــج الأولــوي الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي للفتــرة الممتــدة بيــن 2020 و2027 خــلال 

جلســة العمــل التــي ترأســها جلالــة الملــك بتاريــخ 7 ينايــر 2020(؛

تفعيــل التدابيــر المقترحــة مــن قبــل المجلــس فــي تقريــره حــول »اقتصاديــات الثقافــة«، و»الثــروة الإجماليــة للمغــرب 	 
ــن  ــا« م ــة ببلادن ــة والإبداعي ــة للصناعــات الثقافي ــم »المناظــرة الوطني ــن خــلال تنظي ــادي«، م ــر الم والرأســمال غي
قبــل القطــاع الحكومــي المكلــف بالثقافــة وفدراليــة الصناعــات الثقافية والإبداعيــة، والتــي تمخضــت أشــغالها عــن 

خارطــة طريــق مســتوحاة مــن توجهــات وتوصيــات المجلــس للنهــوض بالتنميــة الثقافيــة )4 أكتوبــر 2019(؛

تبنــي توصيــات المجلــس الــواردة فــي تقريــره »مــا العمــل أمــام اســتمرار تزويــج الطفــلات بالمغرب؟« من قبــل المبادرة 	 
المشــتركة التــي أطلقتهــا وكالات الأمــم المتحــدة بالمغــرب بهــدف القضــاء علــى زواج القاصــرات )10 أكتوبــر 2019(، 
كمــا ســاهم هــذا التقريــر فــي تحريــك النقــاش العمومــي مجــددا حــول التدابيــر القانونيــة والاجتماعيــة التــي ينبغــي 
اتخاذهــا للحــد مــن هــذه الظاهــرة وحمايــة حقــوق الطفــلات، والتــي جــاءت فــي أعقابــه دوريــة رئاســة النيابــة العامــة 

المتعلقــة بتفعيــل دور النيابــة العامــة فــي زواج القاصــر )21 ينايــر 2020(؛    

ــر 	  ــة غي ــرة اســتعجالية بخصــوص دعــم الأنشــطة الاقتصادي ــس ضمــن مذك ــا المجل ــي اقترحه ــر الت ــاد التدابي اعتم
المنظمــة والعامليــن فيهــا، فــي إطــار الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة المكلفــة بتدبيــر 

التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجائحــة كوفيــد - 19 )28 مــارس 2020(؛    

إحالــة المذكــرة التقديميــة لمشــروع القانــون المتعلــق بــالإدارة الرقميــة الــذي أعدتــه كل مــن وزارة الاقتصــاد والماليــة 	 
وإصــلاح الإدارة ووزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، إلــى التوصيــات الــواردة فــي الموضــوع 
الخــاص للتقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2016 حــول »التحــول الرقمــي فــي خدمــة المواطــن ومــن أجــل 
تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة«، والــذي دعــا فيــه المجلــس إلــى »بلـــورة مقاربـــة شـــمولية ومتجانســـة مـــن أجـــل 
بلـــوغ مســـتوى جديـــد لرقمنـــة المرافـــق العموميـــة، بمـــا يكفـــل تحقيـق الإنصـــاف والشـفافية والنجاعـــة علـى مسـتوى 

الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـن«.

مــن جهــة أخــرى، اعتبــر رئيــس الحكومــة رأي المجلــس حــول »العقــار فــي المغــرب: رافعــة أساســية مــن أجــل تحقيــق 
ــدد  ــة ويســتجيب لع ــة الوطني ــة لوضــع الاســتراتيجية العقاري ــة أرضي ــة المســتدامة والإدمــاج الاجتماعــي«، بمثاب التنمي
مــن التطلعــات فــي ورش إصــلاح العقــار الــذي تنكــب عليــه حاليــا الســلطات العموميــة، وذلــك خــلال جلســة العمــل 
التــي ترأســها الســيد رئيــس الحكومــة، بحضــور الســيد رئيــس المجلــس وعــدد مــن الــوزراء والمســؤولين المعنييــن 

)26 فبرايــر 2020(.



التقرير السنوي 2019

117

محطات أخرى. 2.1

تقويــة مكانــة المجلــس فــي الصــرح المؤسســاتي الوطنــي وفي مواكبــة الأوراش 
الكبــرى التــي تباشــرها بلادنا

ــة،  ــة المهيكل ــد مــن الأوراش التنموي ــة العدي ــي فــي مواكب لقــد جــرى إشــراك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
نذكــر منهــا: 

عضوية اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي؛	 

عضوية اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛	 

عضوية اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية.	 

ترســيخ الثقــة فــي المجلــس من خلال انتخابه رئيســا لاتحــاد المجالــس الاقتصادية 
)UCESA( والاجتماعيــة والهيئات المماثلــة لها بإفريقيا

جــرى انتخــاب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة رئيســا لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا، لولايــة مــن ســنتين، خــلال الجمعيــة العامــة للاتحــاد المنعقــدة فــي 

18 دجنبــر 2019 بمدينــة الربــاط.

وقــد قــدم المجلــس بمناســبة انتخابــه خارطــة طريــق لفتــرة ولايتــه علــى رأس الاتحــاد، مرتكــزة علــى أربــع أولويــات كبــرى، 
ــورة مرجــع لمعاييــر وأهــداف مــن  ــز التدابيــر المؤسســاتية والتنظيميــة للاتحــاد، وبل ــى الخصــوص فــي تعزي تتمثــل عل
أجــل ميثــاق اجتماعــي خــاص بالاتحــاد، وتعزيــز التعــاون وتوســيع الاتحــاد وتحســين موقعــه الاســتراتيجي والمؤسســاتي، 

ومقاربــة موضــوع تأثيــر »تغيــر المنــاخ والأجوبــة التــي ســتقدم للشــعوب الإفريقيــة«.

انطلاق ورش التأهيل المؤسساتي للمجلس

إحداث فريق عمل مكلف بمراجعة الإطار القانوني للمجلس؛	 

صــدور المرســوم رقــم 2.19.887 بتطبيــق المادتيــن 11 و12 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 	 
الأكثــر  النقابــات  فئــة  لائحــة  المرســوم  هــذا  ويحــدد   .)2019 نوفمبــر   13( والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
تمثيــلا للأجــراء، ولائحــة فئــة الهيئــات والجمعيــات المهنيــة الممثلــة للمقــاولات والمشــغلين، ولائحــة فئــة الهيئــات 
والجمعيــات النشــيطة فــي مجــالات الاقتصــاد الاجتماعــي والعمــل الجمعــوي، المؤهلــة لاقتــراح ممثليهــا داخــل 

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

ويتــم تعييــن ممثلــي هــذه الهيئــات كمــا يلــي: 32 عضــوا يرجــع أمــر تعيينهــم إلــى رئيــس الحكومــة، و16 عضــوا يرجــع 
أمــر تعيينهــم إلــى رئيــس مجلــس النــواب، و16 عضــوا يرجــع أمــر تعيينهــم إلــى رئيــس مجلــس المستشــارين.
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2 حصيلة سنة 2019

خــلال ســنة 2019، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال أجهزتــه )الجمعيــة العامــة، المكتــب، 
اللجــان الدائمــة، اللجــان المؤقتــة( مــا مجموعــه 469 اجتماعــا، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 63 فــي المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى عــدد مــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن، مخصّصــا بذلــك أكثــر مــن 41 فــي المائــة 
مــن أشــغاله للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي انكــب المجلــس على دراســتها خلال ســنة 2019.

وفي إطار الإحالات المؤسساتية، أنجز المجلس ثلاث دراسات خلال سنة 2019.

أمــا فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، فقــد أنجــز المجلــس أربعــة تقاريــر وأربعــة آراء، بالإضافــة إلــى إنجــاز التقريــر الســنوي 
للمجلــس برســم ســنة 2018.

وقــد تمــت المصادقــة علــى التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــلال ســنة 2019، ســواء فــي إطــار إحــالات أو 
إحــالات ذاتيــة، بإجمــاع أو بأغلبيــة أعضائــه خــلال دورات الجمعيــة العامــة. 

1.2. مكتب المجلس
طبقــا لأحــكام قانونــه التنظيمــيّ ونظامــه الداخلــي، قــام المجلــس فــي شــهر فبرايــر 2019 بتجديــد مكتبــه، مــن خــلال 

نــة للمجلــس. انتخــاب الأعضــاء الذيــن يمثّلــون الفئــات الخمــس المكوِّ

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2019

الفئةالاسم والنسب

فئة الخبراءطارق أكيزول

فئة النقاباتمحمد بوجيدة 

فئة المنظمات والجمعيات المهنيةعبد الكريم فوطاط

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد كريمة مكيكة
الاجتماعي والعمل الجمعوي

فئة الأعضاء المعينين بالصفةلطفي بوجندار

كما انتخبت اللجان الدائمة السبع رؤساءَها، مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 



التقرير السنوي 2019

119

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2019

اللجان الدائمةالاسم والنسب

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع العربي بلعربي
الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيةنجاة سيمو
اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنزهرة زاوي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامةخليل بنسامي
اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلامأمين منير العلوي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن أولحاج
والاجتماعية والبيئية

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية عبد الرحيم الكسيري
والترابية

خــلال ســنة 2019، عقــد مكتــب المجلــس 17 اجتماعــاً، بمتوســط نســبة مشــاركة بلــغ 80 فــي المائــة. كمــا أقــرّ خــلال 
هــذه الســنة البرنامــج التوقعــي لــدورات الجمعيــة العامــة، وكلــف اللجــان الدائمــة بإنجــاز المواضيــع المندرجــة فــي إطــار 

الإحــالات الذاتيــة المقــرّرة فــي برنامــج عمــل المجلــس برســم الســنة ذاتهــا. 

2.2. اللجان المؤقتة
بالإضافــة إلــى أشــغال اللجــان الدائمــة، تــم، بنــاءً علــى مقتضيــات المــادة 18 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12، تشــكيل 

ثــلاث لجــان مؤقتة:

لجنة مؤقتة مكلفة بإنجاز دراسة حول »المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد«؛	 

لجنة مؤقتة مكلفة بإنجاز مساهمة المجلس في النموذج التنموي الجديد؛	 

لجنة مؤقتة مكلفة بإنجاز رأي حول تزويج الأطفال.	 

1.2.2. اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز دراسة حول »المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد«

يأتــي إنجــاز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لهــذه الدراســة حــول »المقاربــة النيابيــة للنمــوذج التنمــوي 
الجديــد«52 بنــاء علــى إحالــة ورادة مــن رئيــس مجلــس النــواب بتاريــخ 26 يوليــوز 2018. وقــد جــرى الاعتمــاد فــي إعــداد 
هــذه الدراســة، مــن جهــة علــى مــا أنجــزه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن دراســات وتقاريــر فــي ارتبــاط 
بالموضــوع، ومــن جهــة أخــرى علــى الأفــكار والاقتراحــات والمعطيــات الهامــة التــي أثمــرت عنهــا جلســات الإنصــات التــي 
تــم عقدهــا مــع ممثلــي مجلــس النــواب وخبــراء فــي القانــون الدســتوري وكــذا النقاشــات الداخليــة التــي أثـْـرت اجتماعــات 
أعضــاء اللجنــة المؤقتــة التــي تــم إحداثهــا للانكبــاب علــى هــذا العمــل. وقــد تــم اعتمــاد هــذا الــرأي بالأغلبيــة مــن لــدن 

أعضــاء المجلــس خــلال الــدورة 94 العاديــة للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 31 ينايــر 2019.

وأبــرز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذه الدراســة أن ورش النمــوذج التنمــوي الجديــد يشــكل فرصــة 
مواتيــة لنــواب الأمــة مــن أجــل الانكبــاب علــى بلــورة رؤيــة جديــدة مــن شــأنها أن تكــرس مجلــسَ النــواب كمؤسســة 
ــة، وتشــتغل  ــد مــن التنمي ــلاد نحــو مســتوى جدي ــال بالب ــى الانتق ــراً، تعمــل عل ــر انفتاحــاً وتأثي ــة، أكث ــة حديث ديمقراطي
52 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/s24/avs24a.pdf 
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فــي انســجام مــع باقــي المؤسســات الدســتورية، وتســاهم فــي ترســيخ ديمقراطيــة أكثــر انفتاحــاً علــى المواطنــات 
ــك مــن أجــل: ــن، وذل والمواطني

الاســتجابة لحاجيــات المواطنــات والمواطنيــن وانتظاراتهــم ورصــد التغيــرات التــي تشــهدها البــلاد، وذلــك عــن 	 
ــل التشــريعي؛ ــز العم ــق تعزي طري

ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية؛ 	 

تحسين الحكامة، من خلال تقييم السياسات العمومية والحرص على انسجامها؛	 

تحســين صــورة المغــرب والدفــاع عــن قضايــا البــلاد بشــكل عــام، وعــن القضية الوطنيــة الأولى على وجــه الخصوص، 	 
مــن خــلال تعزيــز آليات الدبلوماســية البرلمانية؛

ــات 	  ــوات مشــاركة المواطن ــط قن ــى مأسســة وضب ــة التشــاركية المنفتحــة، مــن خــلال العمــل عل ــز الديمقراطي تعزي
ــع عمــل البرلمــان.  ــاج التشــريعي وفــي تتب ــن فــي مسلســل الإنت والمواطني

ويقتضــي تحقيــق هــذه الأهــداف العمــل علــى خلــق الانســجام والملاءمــة بيــن اختصاصــات مجلــس النــواب وأنشــطته 
وبيــن محــددات النمــوذج التنمــوي الجديــد.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تتوزع إلى ثلاثة محاور:

توصيــات مــن أجــل ضمــان حســن اســتعداد وتعبئــة مجلــس النــواب لمواكبــة تنفيــذ النمــوذج التنمــوي 1. 
الجديــد؛

يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــات فــي تمكيــن مجلــس النــواب مــن تمََلُّــكِ النمــوذج التنمــوي الجديــد حتــى يكــون بمقــدور 
المجلــس تقديــم الدعــم المؤسســاتي الــلازم لتنســيق وقيــادة هــذا الــورش، وذلــك مــن خــلال: 

ـك النمــوذج التنمــوي الجديــد وإشــراكُ أعضــاء مجلــس النــواب فــي تنســيق وقيــادة هــذا 	  تشــجيع اســتيعاب وتمَلّـُ
الــورش؛

إدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه؛	 

تطوير التفاعل والتواصل مع المواطن؛	 

مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية.	 

توصيــات مــن أجــل ضمــان إســهام مجلــس النــواب علــى الوجــه الأمثــل فــي تنفيــذ النمــوذج التنمــوي 2. 
ــد الجدي

ترمــي هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز آليــات ووســائل عمــل مجلــس النــواب، بمــا يخــدم إعمــال النمــوذج التنمــوي الجديــد، 
وذلــك عبــر: 

جعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد؛	 

تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد؛	 

اعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد؛	 
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تعزيــز آليــة تقييــم السياســات العموميــة مــن أجــل قيــاس التقــدم المحــرز علــى مســتوى مختلــف محــددات النمــوذج 	 
التنمــوي الجديــد؛

جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد؛	 

إجراء عمليات التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد.	 

توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل لمجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي الجديد 3. 

تســعى هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز كفــاءات وقــدرات مجلــس النــواب بمــا يضمــن تحســين فعاليتــه والرفــع مــن نجاعــة 
أدائــه فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك مــن خــلال العمــل علــى:

تعزيــز قــدرات مجلــس النــواب فــي مجــال الرصــد واليقظــة، عبــر إبــرام اتفاقيــات تهــم تبــادل المعلومــات علــى 	 
المســتوى الوطنــي والدولــي؛

تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب؛	 

وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس النواب.	 

2.2.2. اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز مساهمة المجلس في النموذج التنموي الجديد

لقــد تــم إنجــاز هــذه الدراســة التــي تحمــل عنــوان »النمــوذج التنمــوي الجديد: مُسَــاهَمة المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي«53، وفــق مقاربــة تشــاركية، حيــث جــرى الاســتماع لـــ 58 مــن الفاعليــن والأطــراف المعنيــة، واســتقصاء آراء أزيــد 
مــن 5800 مواطــن. وقــد صــادق عليهــا أعضــاء المجلــس بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة 98 للجمعيــة العامــة للمجلــس، 

المنعقــدة فــي 30 مــاي 2019.

وتنــدرج مســاهمة المجلــس فــي إطــار الديناميــة التــي تولــدت عقــب خطــاب جلالــة الملــك الــذي دعــا فيــه إلــى إعــادة 
النظــر فــي النمــوذج التنمــوي لبلادنــا لمواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا المملكــة.

وتؤكــد هــذه الدراســة أن المغــرب يزخــر بمؤهــلات مهمــة يمكنــه الاعتمــاد عليهــا مــن أجــل النهــوض بتنميتــه وتســريع 
وتيرتهــا. ومــن هــذه المؤهــلات الهامــة التــي يحبــل بهــا المغــرب ثــراء رأســماله المــادي وغيــر المــادي، وتاريخــه وإشــعاعه 
ــات  ــي وجــه الأزم ــود ف ــى الصم ــدرة عل ــرب ق ــر المغ ــد أظه ــى الحضــارات. وق ــد ملتق ــي عن ــه الجغراف ــي، وموقع الدول

الإقليميــة متعــددة الأشــكال بفضــل صمــام الأمــان الــذي تجســده المؤسســة الملكيــة.

وخــلال العقديــن الأخيريــن، اســتطاع المغــرب إحــراز تقــدم مهــم فــي مجــال تكريــس الخيــار الديمقراطــي والمصالحــة 
مــع الماضــي والتنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق رفــاه المواطنــات والمواطنيــن وتشــييد بنيــات تحتيــة حديثــة.  

ــن  ــى م ــق مســتوى أعل ــي تحقي ــح ف ــرب أن يطَم ــقُّ للمغ ــات يحَِ ــا، ب ــى المؤهــلات والمنجــزات المشــار إليه ــكازا عل وارت
التنميــة. وهــي تنميــة محورهــا المواطــن وغايتهــا تحقيــق المزيــد مــن النمــو الاقتصــادي.

غيــر أنــه تــم الوقــوف علــى أوجــه قصــور مهمــة تعتــري النمــوذج التنمــوي الحالــي وهــي تهــم مجــالات النمــو والإدمــاج 
والتضامــن وتكافــؤ الفــرص والاســتدامة. وهــو مــا ســاهم فــي إذكاء التقاطبــات داخــل المجتمــع وتراجــع ثقــة المواطنيــن 

فــي الحكومــة والإدارة وفعاليــات الوســاطة.

53 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/NMD/CESE-Nouv_Modele_de_Devt-a.pdf 
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وانطلاقــاً مــن تحليــل النمــوذج التنمــوي الحالــي ومــا يعتريــه مــن أوجــه قصــور، تــم الوقــوف علــى مكامــن الضعــف البنيويــة 
التــي تحــول دون تحقيــق طموحنــا الجماعــي. وتهــم مواطــن الضعــف هــذه مــا يلــي:

عوامــل تحــد مــن تنميــة المواطنيــن، أفــرادا وجماعــات، وتكبــح مبادراتهــم، وترتبــط أساســا بضعــف الخدمــات 	 
العموميــة وضغــط اقتصــاد الريــع والامتيــازات والإكراهــات التــي تحــد مــن المبــادرة الحــرة. وكلهــا عوامــل مــن شــأنها 

أن تحــد مــن مســاهمة المواطنيــن مســاهمة كاملــة فــي ديناميــة التنميــة؛

قصــور النمــوذج الحالــي عــن تأميــن الحمايــة والدعــم والإشــراك فــي ديناميــة التنميــة، لفئــات عريضــة مــن المجتمــع، 	 
لاســيما الأشــخاص المعوزيــن والنســاء وســاكنة العالــم القــروي؛

نقــص الوضــوح فــي توجهــات السياســات العموميــة، وضعــف التقائيتهــا وانســجامها، وافتقــار تنفيــذ الإصلاحــات 	 
المعتمــدة إلــى النجاعــة، فضــلا عــن اتســامها بشــدة التجــزيء.

إن مواطــن الضعــف هــذه هــي نتــاج تراكــم العديــد مــن المنعطفــات والتحــولات التــي شــهدها المغــرب منــذ القــرن 
الماضــي، بعضهــا أملتــه ديناميــات خارجيــة أو داخليــة عميقــة. كمــا كان لمنعطفــات أخــرى، رغــم طابعهــا الظرفــي، تأثيــر 

أساســي علــى مســار البــلاد.

ينبغــي إذن تجــاوز مواطــن الضعــف، عبــر اعتمــاد تحــولات جديــدة، تقــوم علــى تســعة خيــارات كبــرى تحــدد معالــم النمــوذج 
التنمــوي الجديــد وتكفــل تحقيــق طموحنــا الجماعــي وفــق مقاربــة منهجية وتشــاركية.

وتهم الخيارات الأربعة الأولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته بغية تحرير الطاقات، وذلك من خلال:

الخيــار الأول: منظومــة وطنيــة للتربيــة والتكويــن محورهــا المُتعََلِّــم، وقائمــة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية الفاعليــن 	 
وتقويــة قدراتهــم وتحفيزهــم، وهادفــة إلــى إعــداد مواطِــنٍ فاعــلٍ فــي ديناميــة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي.

ــز وتوســيع 	  ــى تعزي ــوج والمرتكــزة عل ــة، الناجعــة والمتاحــة الول ــد مــن الخدمــات العمومي الخيــار الثانــي: جيــل جدي
ــن والمســتثمِرة بقــوة لفرصــة التحــول الرقمــي. مســؤولية الفاعلي

الخيــار الثالــث: بيئــة تضَْمَــن المنافســة الســليمة وتقَُنِّــن الممارســات الريعيــة والامتيــازات، مــن أجل تحفيز الاســتثمار 	 
المنتِــج والناجــع وتقليــص الفوارق.

ــم ويرتكــز علــى روح المبــادرة والابتــكار 	  الخيــار الرابــع: إجــراء تحــوُّل هيكلــي للاقتصــاد يدُمِــج القطــاع غيــر المنظَّ
ويرمــي إلــى تحقيــق الإقــلاع الصناعــي.

ويهم خياران اثنان فتح مجال المشاركة في مسلسل التنمية في وجه الجميع، لا سيما الأشخاص الأكثر تهميشا:

ــل 	  ــا يكف ــن بم ــة ويمارســن حقوقه ــنَّ فاعــلاتٍ فــي مجــال التنمي ــن بالاســتقلالية ويك الخيــار الخامــس: نســاءٌ يتمتَّع
ــة.  ــة والسياســية والثقافي ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــي الحي ــة ف مشــاركة كامل

الخيار السادس: عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه.	 

ويخــص خيــاران اثنــان ترســيخ قيــم التضامــن مــع الأشــخاص الأكثــر فقــراً وحفــظ حقــوق الأجيــال المقبلــة، وذلــك مــن 
خــلال:

ــن مــن حمايــة اجتماعيــة 	  ــم يهــدف إلــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة ويمَكِّ الخيــار الســابع: تضامــنٌ مُنظَّ
شــاملة يســاهم فــي تمويلهــا المواطنــون والمواطنــات بكيفيــة عادلــة.
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رد.	  الخيار الثامن: رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّ

ــأ نحوهــا الجميــع، وتبََنِّــي حكامــة ناجعــة ومســؤولة، وتدابيــر قويــة وقابلــة  أمــا الخيــار الأخيــر فيــروم تحديــد وجهــة يتعبَّ
للتنفيــذ، وذلــك مــن خــلال:

الخيــار التاســع: دولــة الحــق والقانــون ضامنــة للصالــح العــام، وفــق مقاربــة ترابيــة للعمــل العمومــي تقــوم علــى 	 
التجانــس والشــفافية والنجاعــة والتقييــم المُمَنهــج.

ومــن أجــل تجســيد هــذه الخيــارات علــى أرض الواقــع، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أزيــد مــن 180 
إجــراءً ملموســاً. ويمكــن تنفيــذ هــذه الإجــراءات بوتيــرة ســريعة فــي غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة، مــع الحــرص علــى 

إعــادة توزيــع الاعتمــادات بشــكل أفضــل وتأميــن تعبئــة قويــة تكفــل تجــاوز كل مقاومــة للتغييــر.

ويمكــن إطــلاق أوراش مهيكلــة بشــكل فــوري، لإعطــاء إشــارات قويــة مــن شــأنها تعزيــز رأســمال الثقــة. وفــي هــذا 
الصــدد، ثمــة جملــة مــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تهــم:

الإســراع بمنــح اســتقلالية فعليــة فــي مجــال التدبيــر للأكاديميــات والجامعــات والمــدارس والمستشــفيات، مــن 	 
أجــل تخويــل المســؤولين القــدرة علــى الفعــل والمبــادرة، وذلــك علــى أســاس تعاقــدي وفــي إطــار ربــط المســؤولية 

بالمحاســبة )الإجــراءات رقــم 1 و22 و95(؛

ــي تفرضهــا الإدارة 	  ــة مــن الأذون والتراخيــص الت ــة، مــن خــلال اســتبدال 90 فــي المائ ــادرة الاقتصادي ــر المب تحري
بدفاتــر تحمــلات )الإجــراء رقــم 97(، وإعــادة النظــر فــي الاســتثناءات ومواطــن الريــع )الإجــراء رقــم 70(، والحــد 

ــة )الإجــراءات رقــم 60 و74 و76(؛ ــة العقاري مــن المضارب

إطــلاق برنامــج واســع النطــاق يهــدف إلــى إحــداث »رجــة مبادراتيــة« عبــر إنشــاء 10.000 مقاولــة صغيــرة جــدا ســنويا 	 
)50.000 فــي غضــون خمــس ســنوات( وانبثــاق 30.000 مقاولــة صغــرى ومتوســطة )الإجــراءان رقم 77 و78(؛

العمــل، خــلال ثــلاث ســنوات، علــى نــزع الطابــع المــادي بشــكل تــام عــن جميــع معامــلات المواطنيــن والمقــاولات مــع 	 
الإدارة )الإجــراء رقــم 98(؛

تعبئــة المســؤولين بالمؤسســات العموميــة، مــن خــلال تعزيــز الثقــة فيهــم ومنحهــم هامشــاً أكبــر للفعــل والمبــادرة عبــر 	 
 delivery( »وإحــداث وحــدات دعــم مؤقتــة علــى شــاكلة »وحــدة التنفيــذ )تقويــة المراقبــة البعديــة )الإجــراء رقــم 164

ــل لــلأوراش ذات الأولويــة )الإجــراء رقــم 172(. unit( يعهــد إليهــا بدعــم التنفيــذ المعجَّ

إن النمــوذج التنمــوي الجديــد ينهــل مــن منظومــة القيــم التــي يقــوم عليهــا »مشــروعنا المشــترك«. وهــو كفيــل باســتعادة 
الثقــة وتعزيزهــا للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي وتوطيــده. إن تنزيــل هــذا النمــوذج التنمــوي غايــة يمكننــا بلوغهــا، 
لكــن الأمــر يتطلــب الانخــراط الفعلــي لجميــع الفاعليــن المعنييــن فــي مســار التغييــر، وذلــك تحــت إشــراف مؤسســاتي 

مــن أعلــى مســتوى.

3.2.2. اللجنة المؤقتة المكلفة بإنجاز رأي حول تزويج الأطفال

تــم اعتمــاد هــذا الــرأي، الــذي يحمــل عنــوان »مــا العمــل أمــامَ اسْــتمرار تزويــج الطّفْــلات بالمغــرب؟«54 بإجمــاع أعضــاء 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال الــدورة العاديــة 100 للجمعيــة العامــة للمجلــس، المنعقــدة يــوم 18 يوليــوز 
2019. وقــد تطلــب إنجــاز هــذا الــرأي تنظيــم 13 جلســة إنصــات مــع الســلطات القضائيــة والجمعيــات العاملــة فــي المجــال. 

54 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/as41/Avis-ME-VA.pdf 
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ــى نطــاق  ــزال ممارســة منتشــرة عل ــج الأطفــال لا ي ــي أن تزوي ــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ يكشــف تقري
واســع فــي بلادنــا. كمــا أنــه يعتبــر عقبــة حقيقيــة أمــام تحقيــق التنميــة. ولا شــك أن هــذه الظاهــرة تنطــوي علــى عواقــب 
وخيمــة علــى الصحــة النفســية والبدنيــة للأطفــال وتحــد مــن فرصهــم لتحقيــق الاســتقلالية الاقتصاديــة والثقافيــة. ومــن 

هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الممارســة تعــد انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل التصــدي لهــذه الظاهــرة الاجتماعيــة، فــإن حجمهــا لا يــزال مؤرقــا علــى 
اعتبــار أن بلادنــا ســجلت، خــلال ســنة 2018، 32.104 طلبــاتِ زواجٍ، مقابــل 30.312 طلبــاً فــي 2016. 

ومــن الواضــح أن المقتضيــات التــي جــاءت بهــا مدونــة الأســرة لــم يكــن لهــا الأثــر المنشــود فــي الحــد مــن تزويــج الأطفــال 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة.

إن الاســتثناءات التــي تخــول مدونــة الأســرة تطبيقهــا فــي بعــض الحــالات تــكاد تكــون القاعــدة. فخــلال الفتــرة مــا بيــن 
2011 و2018، حصلــت 85 فــي المائــة مــن طلبــات الــزواج علــى الترخيــص.

ــرم.  ــزواج المب ــات زواج القاصــر وال ــار إلا طلب ــن الاعتب ــات وزارة العــدل لا تأخــذ بعي ــى أن إحصائي وتجــدر الإشــارة إل
وبالتالــي فــإن زواج الأطفــال غيــر الموثَّــق شــرعيا )الــذي يطلــق عليــه اســم »زواج الفاتحــة« أو زواج »الكونطــرا« وهــو زواج 
بوســاطة »عقــود« مُبرَمَــة بيــن رجــال يعيشــون فــي الغالــب خــارج المغــرب وأوليــاء الفتيــات القاصــرات، مقابــل الحُصــول 

علــى مبالــغ ماليــة( لا يــرد فــي أيّ إحصائيــات رســمية.

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي الــرأي الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتســريع المسلســل الــذي 
بــدأ بالفعــل والمتعلـّـق بالقضــاء علــى تزْويــجِ الأطفــال والطفــلات خاصــة، وذلــك بمــا يحقــق المصلحــة الفضلــى للطفــل، 
مــن خــلال اعتمــاد اســتراتيجية شُــموليّة تهــدفُ، فــي المســتقبل المنظــور، إلــى القضــاء علــى هــذه الممارسَــة وتحقيــق 
التنميــة السوســيو-اقتصادية للبــلاد. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى ثلاثــة محــاور كبــرى تضــم عــدداً مــن الإجــراءات 

العمليــة:

يهــم المحــور الأول » تحســين الإطــار التشــريعي والمنظومــة القانونيــة «، مــن خــلال ملاءمــة أحــكام مدونــة الأســرة 	 
مــع الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، عبــر نســخ المــواد 20، 21، 22 مــن مدوّنــة الأســرة وتطويــر الوســاطة 

الأسرية؛

 ويهــدف المحــور الثانــي إلــى » محاربــة المُمارســات الضّــارة بالأطفــال، مــن خــلال التنفيــذ المُســتدام والمندمــج 	 
لمختلــف السياســات والإجــراءات العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي «، وذلــك عبــر ضمــان الإعمــال الفعلــي 
للسياســة المندمجــة لحمايــة الأطفــال وتعزيــز مقتضيــات القانــون رقــم 27.14 بعقوبــات ضــد جميــع الضالعيــن فــي 

هــذه الممارســات؛

أمــا المحــور الثالــث فيــروم » تحســين وضمــان تتبّــع وتقييــم تدابيــر القضــاء علــى الممارســة المتعلّقــة بتزويــج 	 
الأطفــال«.

2.2. اللجان الدائمة 
بالإضافــة إلــى رؤســاء اللجــان، المنتخبيــن بصفتهــم أعضــاءً فــي المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب 

الرؤســاء والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلــك تشــكيلتها.
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نائب المقررالمقررنائب الرئيسالرئيساللجنة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
كريمة مكيكةلطيفة بنواكريممحمد العلوي العربي بلعربيالاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا 
أحمد أبوحمحمد مستغفر بوشتى بوخلافة نجاة سيمو التشغيل والعلاقات المهنية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
محمد عبد زهرة زاوي الاجتماعية والتضامن

ليلى بربيشمحمد دحمانيالصادق سعيدي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا 
 عبد الرحيم خليل بنساميالبيئة والتنمية المستدامة

لعبايد
شهبوني نور 

عبان أحمد باباالدين

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع 
المعرفة والإعلام

أمين منير 
مصطفى لحسن حنصالي العلوي

علي بوزعشانخلافة 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل 
الظرفية الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية
فاهر كمال الدينحكيمة ناجيابراهيم زيدوحلحسن والحاج

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية 
المتقدمة والتنمية القروية والترابية

عبد الرحيم 
 مينة الرشاطي الكسيري

إدريس  
بلفاضلة 

عبد الرحمان 
قنديلة

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
علــى  والانفتــاح  التشــخيص  بيــن  تتــوزّع  متكاملــة  ومنهجيــة  والخارجيــة،  الداخليــة  والنقاشــات  والحــوار  والتشــاور 

الدوليــة واقتــراح توصيــات عمليّــة. الممارســات الفضلــى 

وخــلال ســنة 2019، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، مــا مجموعــه 440 اجتماعــا، أيْ حوالــيْ 62 اجتماعــا فــي المتوســط 
لــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان، مــع نســبة مشــاركة بلغــت 47 فــي المائــة فــي المتوســط. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ عــدد 

اجتماعــات مجموعــات العمــل غيــر محتســب فــي هــذا الإحصــاء.

1.3.2 اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي ومقررتهــا الســيدة 
لطيفــة بنواكريــم، 63 اجتماعــاً ســنة 2019، بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 35 فــي المائــة.

1.1.3.2 الإحالات

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن رئيــس الحكومــة، أنجزت اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشــاريع الاســتراتيجية 
دراسة تقتـرح رؤية المجلس بشـأن بلورة اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة للسياسـة العقاريـة للدولـة، مـع مواكبتهـا بمخطـط 

عمـل لتنفيذهـا.
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»العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي«

تأتــي دراســة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التــي تحمــل عنــوان »العقــار فــي المغــرب: رافعــة أساســية مــن 
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والإدمــاج الاجتماعــي«، والتــي اســتخلص منهــا رأي فــي الموضــوع55، علــى إثــر إحالــة 
واردة مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 24 ينايــر 2018 مـــن أجـــل إعـــداد دراســـة يقتـــرح فيهـــا المجلـــس رؤيتــه بشـــأن بلــورة 
اســـتراتيجية وطنيـــة جديـــدة للسياســـة العقاريـــة للدولـــة، مـــع مواكبتهـا بمخطـط عمـــل لتنفيذهـا. وقد صادقت الجمعية 

العامــة للمجلــس بالأغلبيــة علــى هــذه الدراســة، وذلــك فــي دورتهــا العاديــة 105 المنعقــدة فــي 25 دجنبــر 2019. 

وأبــرزت الدراســة أن العقــار يضطلــع بــدور محــوري فــي الدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة وتقليــص الفــوارق المجاليــة 
وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة. غيــر أنــه فــي ظــل أوجــه القصــور التــي تعتــري القواعــد الــواردة فــي النصــوص القانونيــة 
ل تدريجيــا لــدى المواطنيــن شــعور بعــدم  والتنظيميــة المنظمــة للعقــار، فــي مــا يتعلــق بحمايــة الحقــوق العقاريــة، تشــكَّ
اء منطــق المضاربــات الــذي يســود فــي بعــض  الإنصــاف حيــال هــذه المقتضيــات. كمــا يتكــرس هــذا الشــعور جــرَّ
المعامــلات ومكامــن الضعــف المســجلة علــى مســتوى تنزيــل السياســات العموميــة ذات الصلــة بالعقــار، وذلــك فــي ضــوء 

متطلبــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا.

وإذ يقُِــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإصلاحــات والمبــادرات التــي تــم اتخاذهــا فــي هــذا المجــال، فإنــه 
يســجل غيــاب إطــار اســتراتيجي مشــترك، لضمــان تجانــس السياســات العموميــة ذات الصلــة بقطــاع العقــار وتوجيههــا 
ــزال ثمــة  ــة، لا ت ــل الســلطات العمومي ــة مــن قب ــى الرغــم مــن الجهــود المبذول ــك، وعل ــى ذل بشــكل فعــال. بالإضافــة إل
إكراهــات كبــرى تتعلــق بتجانــس والتقائيــة الأهــداف والتدابيــر المعتمــدة، فــي ظــل تعــدد المتدخليــن المعنييــن، وتنــوع 

الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار وغيــاب آليــات تنســيق لامركزيــة ناجعــة فــي هــذا المجــال.

وارتــكازاً علــى عناصــر التشــخيص التــي تــم تقديمهــا فــي هــذا الشــأن، يقتــرح المجلــس أربعــة توجهــات اســتراتيجية 
ــم لمجــال العقــار، مــع الحــرص علــى الحفــاظ  تضــم مجموعــة مــن الإجــراءات الراميــة إلــى تحديــث الإطــار العــام المنظِّ
ــن مــن الاســتجابة بشــكل ناجــع للحاجيــات الملحــة المتعلقــة بتحصيــن  علــى التوازنــات التــي يقــوم عليهــا، وذلــك بمــا يمَُكِّ

الملكيــة العقاريــة، وتقنيــن الأســواق العقاريــة، وتحســين نظــام المعلومــات العقاريــة.

ــة،  ــق التنمي ــود تحــول دون تحقي ــن أي قي ــة متحــررة م ــة مجــالات حضري ــروم التوجــه الأول تهيئ ــي هــذا الصــدد، ي وف
ــي: ــا يل ــى م ــك مــن خــلال العمــل عل ــع، وذل ــاً ومتاحــاً للجمي ــر ســكناً لائق ــج وتوف ومســتقطبة للاســتثمار المنتِ

توظيــف آليــات تنســيق تدبيــر المجــال العقــاري مــن أجــل إنتــاج عقــار موجــه للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا 	 
بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صــارم للتصــدي لعمليــات الاســتيلاء علــى العقــارات؛

ــر المعلومــة للجميــع، مــن أجــل 	  اللجــوء إلــى ضــم الأراضــي فــي المناطــق المحيطــة بالمــدن، وفــق مســاطر شــفافة توُفِّ
إتاحــة تدخــل عمومــي يكفــل تســريع وتيــرة فتــح الأراضــي أمــام عمليــات التهيئــة العمرانيــة.

أمــا التوجــه الثانــي، فيســعى إلــى تثميــن المناطــق الفلاحيــة والمجــالات القرويــة بشــكل أفضــل، ارتــكازاً علــى حقــوق 
نــة ومكفولــة. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي: فرديــة وجماعيــة محصَّ

ــعة لتشــمل مبــدأ الاســتغلال الهــادئ وغيــر المتنــازَع بشــأنه أو الانتفــاع الدائــم 	  الاعتــراف بالحقــوق العقاريــة الموسَّ
علــى أســاس الوضعيــة المجــزأة للعقــار، واعتمــاد وترخيــص إنشــاء حقــوق تبعيــة )الكــراء، التفويــت، المعاوضــة...(؛
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ــر النظامــي، مــن 	  ــة للعقــار الســكني فــي مناطــق الســكن غي ــة القانوني ــى تســوية الوضعي العمــل بشــكل تدريجــي عل
خــلال العمــل فــي مرحلــة أولــى علــى تعزيــز الحقــوق المتعلقــة بالمناطــق الســكنية عــن طريــق عقــود الإيجــار طويلــة 

الأمــد والقابلــة للتجديــد، والاعتــراف فــي نهايــة المطــاف بالملكيــة وفــق كيفيــات ينبغــي تحديدهــا.

ويهــدف التوجــه الثالــث إلــى إرســاء إطــار قانونــي يضمــن تحصيــن حقــوق الملكيــة ويأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصوصيــات 
والأدوار المنوطــة بــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاريــة. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الشــأن، يوصــى بمــا يلــي: 

إقــرار وضمــان حمايــة مختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة لكنهــا قــد تكــون غيــر مطابقــة للقانــون، 	 
ــازل...(، كمــا هــو الشــأن  ــة الأمــد، التن ــت بالتراضــي، عقــود الإيجــار طويل ــة )التفوي ــر نظامي أو هــي معامــلات غي

بالنســبة للحقــوق المســتمدة مــن الأنظمــة التــي تتمتــع بحمايــة منصــوص عليهــا بموجــب القانــون؛

ــم للعقــار، مــن خــلال إحــداث »مدونة عقاريــة« تتضمن القواعد المشــتركة التي 	  تعزيــز وتوحيــد الإطــار القانونــي المنظِّ
تهــم جميــع الأنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة الأخــرى المطبقــة علــى بعــض أنــواع العقار أو الأنظمــة العقارية.

أمــا التوجــه الرابــع، فيــروم إرســاء حكامــة عقاريــة فعالــة تتوفــر، علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، علــى آليــات قــادرة 
علــى مواكبــة تطــورات الطلــب. ومــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي:

ــق 	  ــي المتعل ــب الســجل القانون ــى جان ــي، إل ــراب الوطن ــة يغطــي مجمــوع الت ــي للأمــلاك العقاري إحــداث ســجل وطن
ظــة، وذلــك مــن خــلال تفعيــل الإطــار القانونــي الخــاص بــه، مــع العمــل علــى وضــع ســجل عقــاري  بالأراضــي المحفَّ

شــامل يتضمــن كافــة المعلومــات الضروريــة مــن أجــل إرســاء تدبيــر ناجــع للرصيــد العقــاري؛

ل لهــا صلاحيــات 	  تعزيــز آليــات تنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــن خــلال إحــداث مؤسســة لهــذا الغــرض تخُــوَّ
واســعة للاضطــلاع بمهامهــا؛

ســن إطــار ضريبــي ملائــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي 	 
للمضاربــة، مــع اســتحداث ضريبــة تســتهدف الممتلــكات غيــر المنتجــة للثــروة.

ــة  ــروة ومقبول ــة للث ــة محدِث ــا آلي ــلاد، وجعله ــة للب ــة إصــلاح السياســة العقاري ــن أجــل تيســير أســباب النجــاح لعملي وم
ــل  ــق تنزي ــي قــد تعي ــة منهــا والسياســية، والت ــف أشــكال مقاومــة الإصــلاح، الاجتماعي ــن اســتباق مختل ــا، يتعي اجتماعي
ــر ذات  ــد التدابي ــة. كمــا يقتضــي ذلــك تحدي ــة منســجمة بيــن الأطــراف المعني ــدة بكيفي ــة الجدي الاســتراتيجية العقاري
ــى  ــى المــدى القصيــر وكــذا عل ــى التدابيــر ذات الوقــع الإيجابــي عل ــة، مــن خــلال التركيــز فــي المقــام الأول عل الأولوي
ــن مــن جعــل العقــار  أولويــات الفاعليــن المؤسســاتيين، مــع الحــرص علــى انتهــاج مقاربــة علــى المــدى الطويــل، بمــا يمُكِّ

ــة. ــة للتنمي رافعــة حقيقي

2.1.3.2 الإحالات الذاتية 

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة تقريــرا حــول المنظومــة الجبائيــة بالمغــرب، كمــا واصلــت الاشــتغال 
علــى تقريــر الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيا.

»من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد«

صــادق أعضــاء المجلــس علــى هــذا التقريــر بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة 96 للجمعيــة العامــة للمجلــس، المنعقــدة 
فــي 28 مــارس 2019 56. وقــد تطلــب إنجــازه تنظيــم أربــع ورشــات عمــل شــهدت مشــاركة أزيــد مــن 50 مــن الفاعليــن مــن 

المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة المعنييــن بالموضــوع.
56 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/fiscalite/Rp-as39a.pdf



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128

ــا فــي هــذا المجــال، كمــا خلــص  ــي اعتمدتهــا بلادن ــادرات الت ــى الإصلاحــات والمب ــر تســليط الضــوء عل حــاول التقري
إلــى أن نظامنــا الجبائــي لا يــزال يعانــي مــن عــدد مــن أوجــه القصــور، ترتبــط بهيمنــة الامتيــازات واســتمرار التفاوتــات 

الاجتماعيــة والمجاليــة.

كمــا وقــف التقريــر علــى مكامــن ضعــف أخــرى تتعلــق علــى وجــه الخصــوص بالتركيــز القــوي الــذي يطبــع الاقتصــاد، 
حيــث يســاهم عــدد محــدود مــن المقــاولات )73( بنســبة 50 فــي المائــة مــن إجمالــي مداخيــل الضريبــة علــى الشــركات. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فلمــا كان النظــام الجبائــي قائمــاً أساســا علــى مبــدأ الإقــرار وخاضعــاً للســلطة التقديريــة، فــإن مــن 

شــأنه أن يكــرس غيــاب روح المواطنــة الضريبيــة.

وانطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقتــرح التقريــر القيــام بإصــلاح عميــق للنظــام الجبائــي، قائــم علــى تبســيط المســاطر 
وتحريــر الطاقــات الكامنــة للنمــو وإقــرار الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــة.

ومن بين الإجراءات الرئيسية المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي:

ترســيخ غايــات كل نــوع مــن أنــواع الضرائــب ودورهــا، مــن خــلال إرســاء الحيــاد التــام للضريبــة علــى القيمــة المضافة، 	 
وتطبيــق الضريبــة علــى الدخــل بطريقــة منصفــة علــى جميــع الدخــول وبشــكل يتناســب مــع قــدرات الملزَميــن علــى 

المســاهمة، وتطبيــق الضريبــة علــى الشــركات بشــكل تدريجــي بنــاءً علــى النتائــج الاقتصاديــة المحققــة؛

إضفــاء الطابــع القانونــي علــى الإصــلاح الجبائــي، مــن خــلال اعتمــاد قانــون إطــار للبرمجــة الضريبيــة علــى المــدى 	 
الطويــل، مــع الحــرص علــى وضــع أهــداف محــددة واســتحقاقات رئيســية كل ثــلاث ســنوات؛  

فــرض ضريبــة علــى الثــروة غيــر المنتجــة )الأراضــي غيــر المبنيــة والعقــارات الشــاغرة وغيرهــا( وفــرض ضريبــة 	 
إضافيــة علــى الســلع الفاخــرة، وذلــك مــن أجــل توســيع الوعــاء الضريبــي؛

ربــط اللجــوء بكثــرة إلــى منــح الامتيــازات والتحفيــزات بشــرط خلــق مناصــب الشــغل وفــرض ضريبــة إضافيــة علــى 	 
الأنشــطة التــي تســتفيد مــن الحمايــة بحكــم طبيعتهــا؛

تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 نقــاط مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، لضخهــا فــي صنــدوق التضامــن الاجتماعــي، 	 
والــذي يمكــن اســتخدام مــوارده بشــكل خــاص للمســاهمة فــي تمويــل التغطيــة والمســاعدات الاجتماعية؛

دعــم القــدرة الشــرائية للطبقــة المتوســطة، مــن خــلال ســن ضريبــة للُأسَــر تمكــن مــن تخفيــف الأعبــاء علــى الأســر 	 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار نفقــات التكفــل العائلــي؛

دعم الابتكار والبحث والتطوير، لاسيما من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث؛	 

إعــادة تنظيــم الجبايــات المحليــة مــن خــلال ســن ضريبتيــن محليتيــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة 	 
بالســكن، والثانيــة تهَُــمُّ النشــاط الاقتصــادي.

ــاء علاقــة متجــددة مــع  ــى بن ــي قوامــه الثقــة ويرتكــز عل ــاق ضريب ــي إرســاء ميث ويقتضــي نجــاح هــذا الإصــلاح الجبائ
الملزميــن بالضريبــة، ويحــد مــن هوامــش الســلطة التقديريــة لــلإدارة الضريبيــة، ويرســخ وضــوح المنظومــة الجبائيــة 

وســهولة الولــوج إليهــا وقبولهــا مــن لــدن الجميــع.  

2.3.2 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

ــة، التــي تترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرها  ــا التشــغيل والعلاقــات المهنيّ عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضاي
الســيد محمــد مســتغفر، 106 اجتماعــات ســنة 2019 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 48 فــي المائــة.
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1.2.3.2. الإحالات

توصــل المجلــس بتاريــخ 2 دجنبــر 2019 بإحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقات 
ــون  ــرح قان ــرأي بشــأن مقت ــداء ال ــس المستشــارين مــن أجــل إب ــس مجل ــة واردة مــن رئي ــر بإحال ــق بالأم ــة. ويتعل المهني

يقضــي بإحــداث »المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي«.

وسيتم إنجاز هذا الرأي والمصادقة عليه بداية سنة 2020.

2.2.3.2. الإحالات الذاتية 

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، واصلــت اللجنــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات المهنيــة الاشــتغال علــى إنجــاز تقريــر 
حــول الحــوار الاجتماعــي بالمغرب.

3.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي تترأســها الســيدة زهــرة زاوي ومقرّرهــا الســيد 
محمــد دحمانــي، 53 اجتماعــا ســنة 2019 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 52 فــي المائــة.

1.3.3.2.الإحالات 

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايا الاجتماعيــة والتضامن 
دراســة حــول »السياســة الرياضيــة بالمغرب«.

»السياسة الرياضية بالمغرب«

ــه  ــر توصل ــرب« إث ــة بالمغ ــي لدراســةٍ حــول »السياســة الرياضي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي إعــداد المجل يأت
ــم لمــدى  ــوز 2018. وقــد تمحــورت هــذه الدراســة حــول إجــراء تقيي ــخ 25 يولي ــس المستشــارين بتاري ــة مــن مجل بإحال
أجــرأة »الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة فــي أفــق 2020«، وذلــك ارتــكازاً علــى مقاربــة تشــاركية شــمِلت الفاعليــن 
الرئيســيين وأبــرز الخبــراء العامليــن فــي الحقــل الرياضــي الوطنــي. وقــد صــادق أعضــاء المجلــس بالإجمــاع علــى هــذه 
ــر 2019 57. ــس، المنعقــدة فــي 25 دجنب ــة )105( للمجل ــة الخامســة بعــد المائ ــة العامــة العادي الدراســة خــلال الجمعي

وقــد أبــرز المجلــس فــي هــذه الدراســة أن الاســتراتيجية الوطنيــة وضعــت رؤيــة سياســية طموحــة للغايــة وحــددت 
رافعــات ومحــاور اســتراتيجية واضحــة وملائمــة لا تــزال تكتســي راهنيــة. ومــع ذلــك، فــإن تنزيــل هــذه الاســتراتيجية لــم 
ــن مــن بلــوغ الأهــداف المســطرة، كمــا أن الرياضــة لا تحتــل حتــى الآن المكانــة الجديــرة بهــا فــي إطــار السياســة  يمُكِّ

التنمويــة للبــلاد.

وفــي هــذا الصــدد، تــم تســليط الضــوء علــى العديــد مــن العوامــل التــي حالــت دون أجــرأة الاســتراتيجية. فمــن جهــة، 
لــم يتــم تنزيلهــا فــي شــكل سياســة عموميــة حقيقيــة ولــم يتــم إرســاء آليــات تضمــن الإشــراف عليهــا بكيفيــة فعالــة. ومــن 
ــة علــى مســتوى التطبيــق، لا ســيما القانــون رقــم 30.09  جهــة ثانيــة، واجــه الإطــار القانونــي والتنظيمــي صعوبــات جمَّ
المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المــوارد البشــرية والماليــة التــي تمــت تعبئتهــا كانــت غيــر 

كافيــة بالمقارنــة مــع حجــم التحديــات التــي يتعيــن رفعهــا.

57 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/PolSport/PolitiqueSportiveVA.pdf 
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ومــن هــذا المنطلــق، حــرص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى بلــورة جملــة مــن التوصيــات، تهَُــمُّ بالأســاس 
مــا يلــي:

ــع الحــرص  ــون إطــار، م ــا فــي قان ــم إدراجه ــة، يت ــى سياســة عمومي ــة للرياضــة إل ــاء بالاســتراتيجية الوطني أولًا، الارتق
علــى احتــرام مبــادئ ومقتضيــات الدســتور، وتحديــد الأدوار المنوطــة بمختلــف الفاعليــن بشــكل واضــح، وضمــان قيــادة 

مؤسســاتية فعالــة علــى الصعيديــن المركــزي والترابــي.

ــة، وذلــك مــن خــلال  ــة، للنهــوض بالرياضــة المدرســية والجامعي ــة، فــي غضــون الســنوات المقبل ثانيــاً، إعطــاء الأولوي
ــد  ــارزة فــي البرامــج الدراســية، وتزوي ــة ب ــة مكان ــة والرياضي ــة البدني ــى إعطــاء التربي ــى وجــه الخصــوص عل العمــل عل

ــة الملائمــة. ــة الرياضي ــات التحتي ــر البني ــن وتوفي ــن المؤهلي ــم المدرســي بالمؤطري ــة والتعلي مؤسســات التربي

ثالثــاً، ملاءمــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي، لا ســيما القانــون رقــم 30.09، مــع مقتضيــات الدســتور، والعمــل، بالتشــاور 
ــن مــن تجــاوز العوامــل التــي تعيــق تنفيــذه الفعلــي وضمــان إصــدار جميــع  مــع الفاعليــن المعنييــن، علــى مراجعتــه بمــا يمَُكِّ

المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة. 

رابعــاً، وضــع نظــام مندمــج للمعلومــات، بالتنســيق مــع مجمــوع الفاعليــن المعنييــن والمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وذلــك 
بمــا يتيــح تتبعــاً وتقييمــاً مُحْكَمَيـْـن لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة ولانعكاســاتها.

خامســاً، مواصلــة جهــود تطويــر البنيــات التحتيــة الكبــرى والتجهيــزات الرياضيــة للقــرب. ولهــذه الغايــة، ينبغــي رصــد 
وتحديــد حجــم الحاجيــات بشــكل دقيــق فــي مجــال المــوارد البشــرية والماليــة علــى صعيــد كل جهــة، وذلــك انســجاماً 
مــع مضاميــن برامــج التنميــة الجهويــة. وبخصــوص النهــوض بالبنيــات التحتيــة الكبــرى علــى الصعيــد الوطنــي، يتعيــن 
العمــل، بمعيــة الجهــات، علــى اعتمــاد مخطــط وطنــي خــاص بهــا، مــع الحــرص علــى أن تســتجيب هــذه البنيــات للمعاييــر 
الدوليــة وعلــى أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار انعكاســاتها البيئيــة، وكــذا القــدرة علــى الولــوج إليهــا، ومردوديــة هــذه البنيــات 

علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

ــن مــن الوقــوف علــى  سادســاً، تعزيــز جهــود تطويــر اقتصــاد الرياضــة، مــن خــلال إنجــاز دراســات وطنيــة وجهويــة تمَُكِّ
الفــرص التــي يتعيــن اغتنامهــا، وتوجيــه الاســتثمارات العموميــة والخاصــة، وتطويــر المنظومــات التــي يتطلبهــا النهــوض 

باقتصــاد الرياضــة.

ســابعاً، تعزيــز عمــل الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة، مــع العمــل علــى مواصلــة الجهــود 
الراميــة إلــى النهــوض بحكامتهــا. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إرســاء قواعــد ومعاييــر موضوعيــة لمنــح الإعانــات. كمــا 
ــة  ــات الرياضي ــن الجامع ــن أجــل تمكي ــي، م ــي والتقن ــة والدعــم المال ــج للمواكب ــك وضــع برنام ــع ذل ــوازاة م ــن بالم يتعي
والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة مــن الامتثــال لمختلــف المعاييــر الوطنيــة والدوليــة داخــل أجــل معقــول ومــن 

ثــم تحســين أدائهــا.

ثامنــاً، وفــي إطــار تعزيــز وتطويــر رياضــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ينبغــي إنشــاء مركــز بارالمبــي مــن المســتوى 
العالــي، مــع العمــل بمــوازاة ذلــك علــى إحــداث اللجنــة الوطنيــة البارالمبيــة المغربيــة. كمــا يتعين إدماج رياضة الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة فــي مؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي وفــي برامــج تكويــن الأطــر الرياضيــة.

تاســعاً، ينبغــي دعــم جمعيــات الأنصــار والمحبيــن وضمــان انخراطهــا، باعتبارهــا شــريكاً، فــي جهــود الوقايــة مــن مظاهــر 
العنــف أثنــاء التظاهــرات الرياضيــة.
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2.3.3.2 الإحالات الذاتية

ــا الاجتماعيــة والتضامــن إنجــاز تقريــر حــول  فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، واصلــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضاي
العنــف ضــد النســاء.

4.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة، التــي يترأســها الســيد خليــل بنســامي، ومقرّرهــا 
الســيد شــهبوني نــور الديــن، مــا مجموعــه 56 اجتماعــاً برســم ســنة 2019، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 45 فــي 

المائــة. 

1.4.3.2 الإحالات

لــم يتلــقَّ المجلــس خــلال ســنة 2019 أيّ إحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة 
المســتدامة.

2.4.3.2 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة تقريــرا تحــت عنــوان » مــن 
أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة 

للمُقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي«.

» مــن أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين 
وتعزيــز تنافســية مســتدامة للمُقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي«

يهــدف رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع » مــن أجــل سياســة عموميــة للســلامة الصحيــة 
للأغذيــة تتمحــور حــول حمايــة حقــوق المســتهلكين وتعزيــز تنافســية مســتدامة للمُقاولــة علــى الصعيديــن الوطنــي 
ــراح  ــق اقت ــة بالمغــرب عــن طري ــة للأغذي ــة للنهــوض الشــامل بالســلامة الصحي ــد الســبل الممكن ــى تحدي ــي« إل والدول
حلــول واقعيــة ومســتدامة، تتــلاءم والإكراهــات التــي تواجــه المهنييــن والســلطات المختصــة المكلفــة بالحكامــة فــي هــذا 
المجــال. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، مــن شــأن هــذه المقترحــات ضمــان دعــم تنافســية الاقتصــاد المغربــي واندماجــه 
فــي الاقتصــاد العالمــي والجهــوي. وقــد تمــت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالأغلبيــة خــلال الجمعيــة العامــة الخامســة 

بعــد المائــة )105( للمجلــس، المنعقــدة بتاريــخ 25 دجنبــر 2019 58.

ويعــد هــذا الــرأي، الــذي تمــت صياغتــه اعتمــادا علــى منهجيــة تشــاركية، نتــاج نقاشــات موســعة بيــن مختلــف الفئــات 
ــى  ــن. كمــا يســتند إل ــن الرئيســيين المعنيي ــذا جلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعلي ــس وك ــا المجل ــي يتكــون منه الت
مراجعــة للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل اعتمــادا علــى التجــارب الدوليــة ذات الصلــة فــي مجــال 

ســلامة الأغذيــة.

كمــا يشــير إلــى التقــدم الكبيــر الــذي تــم إحــرازه علــى مســتوى الســلامة الصحيــة للأغذيــة منــذ 2009 مــع اعتمــاد القانــون 
25.08 القاضــي بإحــداث المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والقانــون رقــم 28.07 حــول الســلامة 
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، والقانــون رقــم 31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك. وهــو مــا جعــل اليــوم 
نظــام الســلامة الصحيــة للأغذيــة يتيــح للمنتجــات المغربيــة إمكانيــة اختــراق الأســواق العالميــة التــي يصعــب الولــوج إليها.

58 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/SSA/Avis-SSA%20VA.pdf 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

132

ومــع ذلــك، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى وجــود العديــد مــن المؤسســات علــى الصعيــد الوطنــي 
التــي لا تتوفــر علــى تراخيــص صحيــة وتعــرض منتجاتهــا فــي الأســواق، معرضــة صحــة المســتهلكين لمخاطــر أكيــدة 
وغيــر متحكــم فيهــا. ففــي 2018، كانــت 8 مجــازر للحــوم فقــط هــي التــي تتوفــر علــى اعتمــاد المكتــب الوطنــي للســلامة 
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة )أقــل مــن 1 ٪(. وفــي مــا يتعلــق بمحــلات ذبــح الدواجــن، تــم الترخيــص فقــط لـــ 27 منهــا، 
مقابــل أكثــر مــن 15000 محــل غيــر مرخــص. كمــا أن 8 ٪ فقــط مــن لحــوم الدجــاج الموجهــة للاســتهلاك يتــم توريدهــا 

مــن الوحــدات التــي تخضــع للمراقبــة، مــن أصــل 570.000 طــن تــم إنتاجهــا فــي 2018.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المدخــلات الكيماويــة بمــا فيهــا مبيــدات الآفــات، المســتخدمة فــي المجــال الفلاحــي، علــى 
أهميتهــا لحمايــة إنتاجيــة وجــودة المحاصيــل، لا يتــم التحكــم فــي اســتعمالها بالقــدر الكافــي طبقــا للمعاييــر المعتمــدة، 
وبالتالــي تشــكل خطــرًا مؤكــدًا علــى الصحــة والبيئــة وتســاهم فــي تدهــور المــوارد المائية والنظــم الإيكولوجيــة الطبيعية.

ــة لســلامة الأغذيــة، ممــا يــؤدي  ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة علــى وجــه الخصــوص بغيــاب سياســة عموميــة متكامل
إلــى العديــد مــن الاختــلالات فــي مــا يتعلــق بتعــدد المتدخليــن وتداخــل الاختصاصــات، وهيمنــة القطــاع غيــر المنظــم، 
المدافعــة عــن حقــوق  بالجمعيــات  المنوطــة  الأدوار  وكــذا بمحدوديــة  المســتهلكين،  وانخفــاض مســتوى متطلبــات 

المســتهلك.

واعتمــادا علــى هــذه الملاحظــات، يدعــو رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاد ثــلاث توصيــات 
اســتراتيجية مــن شــأنها الارتقــاء بالســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة بشــكل كبيــر وهــي كالتالــي:

أولا: اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية.	 

ثانيــا: الانتقــال التدريجــي مــن منظومــة الحكامــة الحاليــة القائمــة علــى هيئــات متعــددة إلــى منظومــة مندمجــة 	 
باعتمــاد بلادنــا لوكالــة وطنيــة للســلامة الصحيــة للأغذيــة، تكــون مســتقلة وتحــت إشــراف رئيــس الحكومــة. ويجــب 
أن تتوفــر هــذه الوكالــة علــى صلاحيــات موســعة للمراقبــة والتفتيــش والجــزاء. وهــو مــا مــن شــأنه تحقيــق تحــول 

جــذري فــي اختصاصــات وموقــع المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. 

ثالثــا: الفصــل بيــن تقييــم المخاطــر وتدبيرهــا، عــن طريــق إنشــاء هيئــة علميــة مســتقلة مهمتهــا الأساســية توفيــر رأي 	 
علمــي مــن أجــل ضمــان اســتقلالية ونزاهــة وحيــاد المعلومــة المتعلقــة بالســلامة الصحيــة للأغذيــة. 

إن تجســيد هــذا التحــول فــي البراديغــم رهيــن بتنفيــذ خارطــة طريــق يتــم تفعيلهــا تدريجيــاً. ومــن بيــن التدابيــر الرئيســية 
المقترحــة، نذكــر مــا يلــي:

إدمــاج أهــداف الســلامة الصحيــة للأغذيــة فــي عقــود البرامــج المبرمــة بيــن الحكومــة والمهنييــن واشــتراط منــح 	 
المســاعدات إلــى المهنييــن، باحتــرام دفاتــر التحمــلات؛ 

تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم؛	 

تعزيــز الآليــات والوســائل التحفيزيــة )المســاعدات، التحفيــزات الضريبيــة، الســلفات بــدون فوائــد...( لفائــدة صغــار 	 
المنتجيــن لمســاعدتهم علــى الاندمــاج فــي سلاســل الإنتــاج الغذائيــة مــع تشــجيعهم علــى اعتمــاد مقاربــة التصديــق 

والمقايسة؛ 

التحكــم فــي اســتخدام المدخــلات الكيماويــة والأســمدة ومبيــدات الآفــات الزراعيــة للحــد مــن تأثيرهــا علــى البيئــة 	 
وعلــى صحــة المســتهلكين؛
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تطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية؛	 

ــا بالنســبة للمســتهلك طبقــا للقانــون 31.13 	  ضمــان الحــق فــي المعلومــة حــول المنتجــات التــي تمثــل خطــرا صحي
ــى المعلومــات؛ ــق بالحــق فــي الحصــول عل المتعل

 تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08؛ 	 

تبســيط المســاطر المتعلقــة بتخويــل صفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة فــي مجــال حمايــة المســتهلك، وذلــك 	 
لتســريع وتيــرة تكتلهــا فــي إطــار جامعــة وطنيــة لحمايــة المســتهلك؛

تبســيط شــروط الحصــول علــى الإذن الخــاص بالتقاضــي، الــواردة فــي المرســوم رقــم 895.18، المطبقــة علــى 	 
جمعيــات حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة؛

إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛	 

تحويل المستهلك إلى »مستهلك فاعل« لجعله مستهلكا متطلبا وفاعلا في التغيير.	 

5.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام، التــي يرأســها الســيد أميــن منيــر العلــوي ومقررهــا الســيد 
خلافــة مصطفــى، 52 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 46 فــي المائــة فــي المتوســط.

1.5.3.2 الإحالات

لم يتلقّ المجلس سنة 2019 أي إحالات تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفّة بمجتمع المعرفة والإعلام. 

2.5.3.2 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة والإعلام تقريــرا يحمل عنــوان »النُّهوضُ 
ــة« اســتخلص منــه رأي في الموضوع. بالقِــراءَةِ، ضَــرُورَةٌ مُلِحَّ

ة« »النُّهوضُ بالقِراءَةِ، ضَروُرةٌَ مُلِحَّ

ــة  ــات المكون ــف الفئ ــن مختل ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات واســعة بي ــم إنجــازه وفــق مقارب ــذي ت ــر، ال يشــكل هــذا التقري
للمجلــس وكــذا جلســات إنصــات لأبــرز الفاعليــن فــي المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المعنييــن بالموضــوع. 
وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا التقريــر خــلال دورتهــا العاديــة 99 المنعقــدة فــي 

27 يونيــو 2019 59. 

وقــد أكــد المجلــس فــي هــذا التقريــر أن القــراءة تشــكل وســيلة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لأي بلــد، مبــرزا أن الإقبــال عليهــا وإتقانهــا مــدى الحيــاة يعــد ضــرورة لا غنــى عنهــا. فــي المقابــل، ســلط التقريــر الضــوء 

علــى مــا تشــهده بلادنــا مــن تراجــع للقــراءة وللأنشــطة المســاعدة علــى تعزيــز وإغنــاء معــارف المواطــن ومهاراتــه.

ويعــزى هــذا الوضــع للعديــد مــن العوامــل، نذكــر منهــا: غيــاب بيئــة أســرية ومنظومــة تربويــة تشُــجعان علــى تنميــة حــب 
القــراءة؛ والعــدد غيــر الكافــي للمكتبــات المدرســية والمكتبــات العموميــة وأماكــن العيــش الخاصــة بالنهــوض بالقــراءة، 

بالإضافــة إلــى محدوديــة الإنتــاج الثقافــي الوطنــي.
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وقــد جــرى، انطلاقــا مــن مكامــن الضعــف المشــار إليهــا، اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر والمبــادرات، ســواء مــن لــدن 
الســلطات العموميــة أو الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي، مــن أجــل النهــوض بالقــراءة فــي المغــرب. ونذكــر فــي هــذا الصــدد، 
الجهــود المبذولــة فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة، وبلــورة برامــج لدعــم قطــاع النشــر والكتــاب، وتنظيــم مســابقات 
ــارات  ــات والاختب ــاب(، والمشــاركة فــي المباري ــي للنشــر والكت ــاب )المعــرض الدول ــاء بالكت القــراءة وتظاهــرات الاحتف

ــيّ...(. ي القــراءة العَرَبِ الدوليــة للقــراءة )تحــدِّ

ــى أهميتهــا، لا تســمح بإطــلاق ديناميــة وطنيــة فعليــة للنهــوض بالقــراءة داخــل المجتمــع  ــادرات، عل غيــر أن هــذه المب
ــي. المغرب

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي تقريــر المجلــس بِوَضْــعِ اسْــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّــةٍ مُنسَّــقَةٍ، تنفــذ بكيفيــة تدْريجيّــةٍ، بِهَــدَفِ تَشْــجيعِ 
القِــرَاءَةِ مَــدَى الحيــاةِ وفــي كُلِّ مَــكانٍ. ومــن بيــن المقترحــات التــي بلورهــا المجلــس فــي هــذا الإطــار، نذكــر مــا يلــي:

ــن 	  ــترَكَة بيْ ــةٍ ومُشْ ــةٍ مُندَْمِجَ ــدادِ سِياسَ ــق إعْ ــي أف ــة، ف ــا المُختلف ــي وظائفه ــراءَة ف ــة حــول القِ ــرَة وطنيّ ــم مناظَ تنظي
مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن؛

إدراج النّهوض بالقراءَةِ بشكل واضح وصريح ضمن سّياسة التنمْية التُّرابيّة؛	 

دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة، يهــدف إلــى تشــجيع القــراءة فــي 	 
مختلــف الدعامــات؛

ــة، مثــل منــح 	  ــاب المغاربــة مــن خــلال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر تحَْفيزِيّ تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّ
ــات المؤلفــات؛  ــف فئ ــم لمختل ــر الدّعْ ــز وتوفي الجوائ

؛	  إنشْاءُ مَكتباتٍ مجّانيةٍ عبرَْ شبكةِ الإنترنت للنّهوض بِالترُاثِ الثّقافِيِّ الوطني والتُّراثِ العالمَِيِّ

تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الأرشــيفات والأرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة اســتعمال 	 
تقنيــة »البرْايــل« وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة؛

ــة موجهــة 	  ــةٍ لتشَْــجيعِ المُقــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المُنخَرِطــة فــي مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ رَقْمِيّ إطْــلاق مُبــادَرَةٍ وطنيّ
ــذِ حاجياتهــم  ــة القــراءة، مــعَ أخْ ــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ فــي عمليّ ــر عَ ــلِ إشــراك أكب ــنْ أجْ ــكَ مِ للنهــوض بالقــراءة، وذل

ــار.  ــن الاعْتب الخاصّــة بعي

6.3.2 اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
ــغ فــي المتوســط 57 فــي  ــدّل مشــاركة بل ــا الســيدة حكيمــة الناجــي، مــا مجموعــه 53 اجتماعــا بمع والحــاج، ومقرّرته

ــة. المائ

التقرير السنوي برسم سنة 2018

تمّــت المصادقــة علــى التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2018 بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة المائــة )100( 
للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 18 يوليــوز 2019 60.
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ويشــتمل هــذا التقريــر، الــذي تــمّ إعــداده طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، علــى 
ــى بعــض نقــاط  ــز عل ــة فــي المغــرب خــلال ســنة 2018، مــع التركي ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل للوضعي تحلي

ــة أنشــطة المجلــس خــلال الســنة نفســها. اليقظــة التــي جــرى تحديدهــا. كمــا يشــتمل علــى جــرد لحصيل

لقـــد شــهدت ســنة 2018 العديــد مــن الأحــداث الكبــرى. فقــد واصــل المغرب مسلســل تنفيذِ المشــاريع الكبــرى المهيكلة، 
ســيما فــي مجــال البنيــات التحتيــة وعلــى الصعيــد المؤسســاتي. لكــن، وعلــى الرغـــم مـــن تواصـــل تنفيـــذ الإصلاحــات، 
شــهد النشــاط الاقتصــادي خــلال ســنة 2018 تباطــؤا بالنظــر لكــون الاقتصــاد الوطنــي لا يـــزال يعانــي مــن العديــد مـــن 
مكامــن الضعــف البنيويــة التــي ينبغـــي معالجتهــا. كمــا تميــزت هــذه الســنة بتوتــر المنـــاخ الاجتماعــي الــذي تجلــى فـــي 

المظاهـــرات التـــي عرفتهـــا بعـض المناطـق مـن البـلاد.

ــة ســنة  ــث تراجعــت مــن 4.2 فــي المائ ــرة النمــو الاقتصــادي تباطــؤاً، حي لت وتي علــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي، ســجَّ
2017 إلــى 3 فــي المائــة ســنة 2018، وذلــك بالأســاس نتيجــة التراجــع القــوي الــذي طبــع وتيــرة نمــو القطــاع الفلاحــي، إذ 
انخفــض مــن 15.2 فــي المائــة إلــى 4 فــي المائــة خــلال الفتــرة ذاتهــا. وتؤكــد هــذه التطــورات مــرة أخــرى أنــه رغــم الجهــود 
المبذولــة فــي إطــار مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة، فــإن النمــو بالمغــرب لا يــزال مُرْتهَِنــاً بشــكل قوي بتقلبات النشــاط 

الفلاحــي، فــي حيــن يجــد القطــاع غيــر الفلاحــي صعوبــة فــي الارتقــاء باقتصــاد بلادنــا نحــو عتبــة أعلــى مــن النمــو.

وعلــى المســتوى القطاعــي، وفــي ســياق ســتبلغ فيــه معظــم الاســتراتيجيات القطاعيــة الجــاري تنزيلهــا الأجــل المســطر 
لتنفيذهــا فــي غضــون ســنتينْ علــى أبعــد تقديــر، ارتــأى المجلــس الانكبــاب فــي هــذا التقريــر علــى تقييــم وضعيــة 
تقــدم ثــلاث سياســات قطاعيــة تتعلــق بثلاثــة قطاعــات مهمــة، هــي: الصناعــة التحويليــة، والبنــاء والأشــغال العموميــة، 

والســياحة، مــع اقتــراح جملــة مــن رافعــات العمــل والتوصيــات لــكل قطــاع مــن هــذه القطاعــات. 

مــن ناحيــة أخــرى، وفــي ســياق دولــي غيــر مــواتٍ وفــي ظــل الإكراهــات التــي لا تــزال تؤثــر علــى أداء قطاعــات التصديــر، 
تفََاقــم عجــز الميــزان التجــاري بالمغــرب بنســبة 8.8 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، ليســتقر فــي نســبة 18.6 

فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــع نهايــة ســنة 2018. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، عرفــت التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة خــلال ســنة 2018 تطــورات متباينــة. فقــد تميــزت هــذه الســنة 
بتفاقــم عجــز الحســاب الجــاري، حيــث ارتفــع إلــى 5.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي. كمــا تفاقــم عجــز 
الميزانيــة بشــكل طفيــف ليصــل إلــى 3.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، عِــوَض 3.6 فــي المائــة ســنة 2017. 
ــي فــي  ــى التوال ــاً ليســتقرا عل ــاً طفيف ــي تراجع ــن العمومــي الإجمال ــة والدي ــة الخزين ــل، ســجلت كلٌّ مــن مديوني بالمقاب
ــرف،  حوالــي 64.9 فــي المائــة و81 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي فــي متــم ســنة 2018. وبالنســبة لسِــعْر الصَّ
جــرى تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن عمليــة الانتقــال إلــى سِــعر الصــرف المــرِن فــي 2018 دون أن يتأثــر اســتقرار قيمــة 

الدرهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن المخــاوف التــي أثارهــا هــذا المسلســل عنــد انطلاقتــه.

وبخصــوص منــاخ الأعمــال خــلال ســنة 2018، تحســن أداء بلادنــا فــي التصنيفــات الدوليــة المتعلقــة بمنــاخ الأعمــال، حيــث 
ارتقــت بتســع مراتــب وفقًــا لمؤشــر ممارســة الأعمــال )Doing business( )المرتبــة 60(. كمــا ارتقــت بلادنــا بـــ 8 مراتب وفقاً 

لمؤشــر مُــدركات الفســاد )المرتبــة 73(. ورغــم ذلــك، تقتضــي هــذه المرتبــة بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تحســينها.

ــة بلغــت 122.000 منصــب، وتراجــع معــدل  وفــي مجــال التشــغيل، تميــزت ســنة 2018 بإحــداث مناصــب شــغل صافي
البطالــة إلــى 9.8 فــي المائــة، إلا أن نســبة كبيــرة مــن المناصــب المحدثـَـة تتعلــق بأنشــطة هشــة أو بأنشــطة تـُـدِرُّ دخــلا 
ضعيفــا، كمــا أن انخفــاض معــدل البطالــة، الــذي لا يــزال مرتفعــاً فــي صفــوف الشــباب وحَمَلــة الشــهادات، يعُْــزى فــي 

جــزء منــه إلــى تراجــع معــدل النشــاط.
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ــا كان الإدمــاج الاقتصــادي يقــاس أيضــا بكيفيــة توزيــع الدخــل، فإنــه يتضــح بجلاء أن التطورات التي شــهدتها الســنوات  ولمَّ
الأخيــرة لــم تكــن كافيــة لتقليــص التفاوتــات فــي الدخــل. ومنــذ بدايــة ســنوات 2000، لــم تعْــرف بنيــة توزيــع القيمــة 
نـَـيْ الشــغل والرأســمال ســوى تغيــر طفيــف للغايــة، وهــو مــا واكبــه شــبه ركــود لمؤشــر جينــي للفــوارق فــي  المضافــة بيــن مكوِّ
الدخــل. وعلــى مســتوى الشــركات الماليــة وغيــر الماليــة، فــإن توزيــع القيمــة المضافــة يتــم فــي المقــام الأول لفائــدة عامــل 

الرأســمال علــى حســاب عامــل الشــغل، وهــو مــا مــن شــأنه أن يبطــئ وتيــرة تقليــص الفــوارق فــي الدخــل ببلادنــا.

علــى الصعيــد الاجتماعــي، لا يــزال قطــاع التربيــة والتعليــم يعانــي مــن أوجــه قصــور بنيويــة، فــي وقــت بــات ينظــر فيــه 
ــى أنهــا أحــد العوامــل التــي تســاهم فــي تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة. وقــد تواصلــت  إلــى المدرســة بشــكل متزايــد عل
ديناميــة إصــلاح القطــاع، غيــر أنهــا تواجــه جملــة مــن الاختــلالات المرتبطــة بالأســاس بحكامــة المنظومــة التربويــة. ومــن 
بيــن هــذه الاختــلالات المســجلة، إطــلاق عمليــة تعميــم التعليــم الأولــي فــي غيــاب خارطــة طريــق واضحــة المعالــم مــن 
أجــل الانتقــال بمجمــوع مؤسســات التعليــم الأولــي نحــو منظومــة عصريــة وموحــدة. وعــلاوة علــى ذلــك، تشــكل عمليــة 
توظيــف الأســاتذة »المتعاقديــن« التابعيــن للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، دون تمكينهــم مــن تكويــن فعلــي فــي 

مهــن التربيــة والتكويــن، واحــدة مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري هــذا القطــاع. 

أمــا بالنســبة لقطــاع الصحــة، فقــد تواصلــت عمليــة تعميــم التغطيــة الصحيــة، حيــث بلغــت 66 فــي المائــة فــي نهايــة 
2018، مقابــل 60 فــي المائــة فــي 2017، منهــا 31 فــي المائــة فــي إطــار نظــام المســاعدة الطبيــة »راميــد« و35 فــي المائــة 
فــي إطــار نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض )AMO(. ومــع ذلــك، فــإن بعــض الفئــات الاجتماعيــة لا تــزال 
محرومــة مــن التغطيــة الصحيــة بســبب تأخــر الإعمــال الفعلــي لنظــام التغطيــة الصحيــة الخــاص بالعمــال المســتقلين. 
وفضــلا عــن ذلــك، لا يــزال هــاذان النظامــان )المســاعدة الطبيــة والتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض( يواجهــان 

العديــد مــن أوجــه القصــور تتعلــق ببنيتهمــا وبحكامتهمــا.

وبخصــوص المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، مــرت ســنة 2018 دون إحــراز تقــدم ملمــوس، اللهــم إذا اســتثنينا 
ــن المناقشــات  ــد خمــس ســنوات م ــف ضــد النســاء، بع ــة العن ــق بمحارب ــم 103.13 المتعل ــون رق ــى القان ــة عل المصادق
فــي إطــار مســطرة المصادقــة التشــريعية. وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى ضعــف آليــة التواصــل والتعريــف 
ــه ينعكــس  بمقتضيــات هــذا القانــون. كمــا أن ضعــف إشــراك المجتمــع المدنــي فــي إعــداد هــذا المشــروع وفــي تنزيل

ــة العنــف ضــد النســاء. ــى جهــود محارب ســلباً عل

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة الفئــات الهشــة، انخرطــت بلادنــا، خــلال ســنة 2018، فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى حمايــة 
ــة بالنســبة للأطفــال غيــر المســجلين. وفــي مــا يخــص  الطفولــة، فــي عمليــة للتســجيل فــي ســجلات الحالــة المدني
ــة  ــق بحماي ــون الإطــار رقــم 97.13 المتعل ــات القان ل تأخــر فــي إعمــال مقتضي ــجَّ ــة إعاقــة، فيسُ الأشــخاص فــي وضعي

ــة إعاقــة والنهــوض بهــا. حقــوق الأشــخاص فــي وضعي

ــم عــرض الحكومــة بخصــوص  صــا لتقدي ــد اجتماعــان خــلال ســنة 2018 خُصِّ ــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي، عُقِ وعل
الزيــادة فــي الأجــور الدنيــا فــي أســلاك الوظيفــة العموميــة، ولتقديــم الخطــوط العريضــة لمشــروع قانــون الماليــة. غيــر 
أن هاذيــن اللقاءيــن لــم يتنــاولا إشــكاليات أساســية فــي مجــال الشــغل، مــن قبيــل الارتقــاء بمســتوى تكويــن وتأهيــل اليــد 
العاملــة، والنهــوض بتنافســية المقــاولات، وتحســين القــدرة الشــرائية للشــغيلة، وتعزيــز فعاليــة السياســات العموميــة فــي 
ل خــلال ســنة 2018، 134 إضرابــاً، تــم خوضه في  مجالـَـيْ الاســتثمار والتشــغيل. وفــي مــا يتصــل بالمنــاخ الاجتماعــي، سُــجِّ
119 مقاولــة فــي القطــاع الخــاص، بانخفــاض مقارنــة بســنة 2017. وممــا يثيــر الانتبــاه هــو أن أكثــر مــن ســتة مــن أصــل كل 
عشــرة أجُــراء مضربيــن عــن العمــل لا ينتمــون إلــى أي تنظيــم نقابــي. وإن هــذه المســافة التــي أصبحــت تفصــل بيــن هيئات 

التأطيــر والقواعــد لا تهــم الأجُــراء فحســب، بــلْ تطبــع أيضــاً الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي عرفتهــا بلادنــا مؤخــرا.
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ــى  ــمَّ عل ــم إحــراز تقــدم هَ ــا فــي هــذا المجــال خــلال ســنة 2018. حيــث ت وفــي الميــدان البيئــي، تواصلــت جهــود بلادن
الخصــوص مجــال الطاقــات المتجــددة. وفــي هــذا الصــدد، حافظــت بلادنــا علــى وتيــرة مســتقرّة علــى مســتوى إنجــازِ 
مختلــف المشــاريع الطّاقيــة، الشّمْســية والريحيّــة. ومــع ذلــك، تــم تســجيل تأخــر فــي الجوانــب المتعلقــة بالنجاعــة 
الطاقيــة. غيــر أن التقــدم التدريجــي نحــو اندمــاجٍ صناعــي أكثــر تطــوراً لقطــاع الطاقــات المتجــددة يبقــى رهينــا بمــدى 
قــدرة بلادنــا علــى مُضاعفــة الجُهــود فــي مجــال البحــث والتطويــر وتكويــن الرأســمال البشــري فــي هــذه المهــن الجديــدة، 

ووضْــع إطــار تنظيمــي شــامل ومُلائــم لتشــجيع المســتثمرين الوطنييــن المحتمليــن فــي هــذه القطاعــات. 

كمــا تميــزت ســنة 2018 أيضــاً بإحــراز بعــض التقــدم فــي تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ســيما علــى 
المســتوى المؤسســاتي وعلــى صعيــد البرمجــة، مــن خــلال إحــداث اللجنــة الاســتراتيجية للتنميــة المســتدامة، واعتمــاد 19 
مخطــطَ عمــلٍ قطاعيــاً للتنميــة المســتدامة، واعتمــاد ميثــاق مثاليــة الإدارة فــي المجــال نفســه. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن 
بلادنــا مدعــوة إلــى تســريع وتيــرة تنفيــذ التزاماتهــا الرئيســية فــي مجــال التخفيــف مــن انعكاســات الاحتبــاس الحــراري، 
ســيما مــا يتعلــق بالمســاهمة المحــددة وطنيــا وبالمخطــط الوطنــي للتكيــف، الــذي تنــص عليــه المــادة 7 مــن اتفــاق باريس. 

ومــن بيــن أوجــه القصــور التــي يؤكدهــا تشــخيص الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة خــلال ســنة 2018، عمــل 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى تســليط الضــوء بالخصــوص علــى جملــة مــن نقــاط اليقظــة التــي 
تنــدرج ضمــن الموضــوع العــام لأهــداف التنميــة المســتدامة. فمــن جهــة ارتــأى المجلــس أن يخصــص أول نقطــة مــن 
نقــاط اليقظــة لموضــوع إطــار الحكامــة المؤسســاتية لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــن جهــة أخــرى، فقــد 
ــن تشــخيص الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة برســم ســنة 2018 وكــذا التطــورات الأخيــرة التــي كانــت  مكَّ
ــة الســنة مــن اســتخلاص ثــلاث نقــاط يقظــة موضوعاتيــة مصحوبــة بعــدد مــن التوصيــات، وهــي  موضــوع نقــاش طيل
نقــاط مرتبطــة بمجــالات عمــل رئيســية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويتعلــق الأمــر بالجوانــب التاليــة: 1( 
الاســتراتيجية المعتمــدة حاليــا لتوظيــف الأســاتذة المتعاقديــن؛ 2( ظاهــرة هجــرة الكفــاءات؛ 3( المنحــى التنازلــي 

لمعــدل مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل.

وتهــم نقطــة اليقظــة الأولــى ضــرورة إرســاء إطــار حكامــة مؤسســاتية لتحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030، يرتكــز علــى التشــاور وعلــى تجانــس السياســات العموميــة والشــفافية والفعاليــة. وقــد اقتــرح المجلــس فــي هــذا 

الصــدد، أربعــة محــاور كبــرى مــن التوصيــات. ويتعلــق الأمــر بمــا يلــي:

ترتيــب أهــداف التنميــة المســتدامة وفــق أولويــات تناســب الســياق الوطنــي، واعتمــاد منهجيــة شــفافة، مــع العمــل 	 
علــى تجميــع تلــك الأهــداف ضمــن مجموعــات متجانســة؛

الإســراع ببلــورة خارطــة طريــق مشــتركة حــول تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وذلــك فــي إطــار مقاربــة 	 
تشاركية؛

تحســين الهندســة المؤسســاتية المعتمَــدة فــي تنســيق وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، وتشــجيع خلــق التجانــس 	 
بيــن السياســات القطاعيــة وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، وغيــر ذلــك.

ــمُّ أوجــه القصــور التــي تعتــري حكامــة قطــاع التربيــة والتعليــم، أكــد  وفــي مــا يتعلــق بنقطــة اليقظــة الثانيــة، والتــي تهُ
ــن  ــن التابعي ــن الأســاتذة المتعاقدي ــا فــي توظيــف وتكوي ــى ضــرورة مراجعــة الاســتراتيجية المعتمــدة حالي المجلــس عل

ــي: ــي، يوصــي المجلــس بمــا يل ــن. ومــن أجــل تجــاوز الوضــع الحال ــة والتكوي ــة للتربي للأكاديميــات الجهوي

الرفــع مــن جــودة تكويــن الأســاتذة، ســواء التكويــن الأساســي أو المســتمر، فــي مجــال الكفايــات التقنيــة والبيداغوجية 	 
والمهــارات الحياتية؛
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وضع إطار مرجعي للكفايات الخاصة بمهنة التدريس؛	 

اعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة مــن أجــل تعميــم ولــوج الأســاتذة للتكويــن المســتمر، وتيســير عمليــة تقييمهــم، وغيــر 	 
ذلــك.

أمــا بالنســبة لنقطــة اليقظــة الثالثــة، التــي تهــم ظاهــرة هجــرة الكفــاءات، فــإن التقريــر يتنــاول بالتفصيــل العوامــل التــي 
تفســر هــذه الظاهــرة وينطلــق مــن أن المغــرب مدعــو بالمــوازاة مــع تشــجيع ربــط التواصــل مــع مغاربــة العالــم فــي 
إطــار شــبكات، إلــى تقديــم فــرص كفيلــة بتشــجيع المغاربــة المهاجريــن علــى العــودة وإقنــاع الذيــن يفكــرون فــي الهجــرة 

بالعــدول عــن الفكــرة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يمكــن اقتــراح جملــة مــن الإجــراءات تشــمل علــى الخصــوص مــا يلــي:

ــر 	  ــه اســتراتيجية أكث ــن جعل ــنُ م ــا يمَُكِّ ــة بالخــارج، بم ــة المقيم ــاءات المغربي ــة الكف ــج تعبئ ــي برنام إعــادة النظــر ف
ــة؛  ــات معزول ــج وآلي ــى برام ــدل الاقتصــار عل اندماجــا ب

تعزيــز وإغنــاء خريطــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج عبــر التركيــز علــى معلومــاتٍ أوفــى وتصنيــفٍ أدََقٍّ 	 
للكفــاءات. والحــرص علــى توافــق تلــك الخريطــة مــع حاجيــات وأهــداف الاســتراتيجيات القطاعيــة؛ 

ضمــان إشــراكٍ أفضــل للكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي السياســات العموميــة الوطنيــة وفــي الحيــاة 	 
السياســية بالمغــرب بشــكل عــام؛

تعزيز جاذبية المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وغير ذلك.	 

ــم ضــرورة اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل زيــادة معــدل النشــاط لــدى النســاء، الــذي  أمــا آخــر نقطــة مــن نقــاط اليقظــة، فتهَُ
يتخــذ منحــى تنازليــا مقلقــا منــذ ســنوات. وتهُــم التوصيــات المقترحــة علــى وجــه الخصــوص العديــد مــن محــاور العمــل 

ذات الأولويــة:

ضمــان إمكانيــة الولــوج إلــى خدمــات حضانــةٍ ذات جــودة لفائــدة الأطفــال فــي ســن مبكــرة، ويجــب أن تتصــف مواقيــت 	 
عملهــا بالمرونــة وأن تكــون متاحــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطني؛ 

ضمــان الولــوج إلــى خدمــات الرعايــة لفائــدة الأشــخاص الذيــن لا يمكنهــم التكفــل بأنفســهم. ومــن شــأن ضمــان ولــوج 	 
أفضــل إلــى هــذه الخدمــات أن يخفــف مــن عـــبء مســؤولية التكفــل بالأقــارب الذيــن فقــدوا الاســتقلالية الصحيــة أو 

الاجتماعيــة، والتــي غالبــا مــا تقــع علــى عاتــق النســاء ممــا يعرقـــل ولوجهــن إلــى ســـوق الشــغل؛ 

الحدُّ من مظاهر التمييز في الأجور وفي الترقي المهني، وغير ذلك.	 

مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر إلــى تواتــر الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج والتعبيــر المواطِــن فــي الفتــرة الأخيــرة، خصــص 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره الســنوي برســم ســنة 2018 لموضــوع »الأشــكال 

الجديــدة للاحتجــاج«، مــع تســليط الضــوء علــى حركــة المقاطعــة التــي انطلقــت فــي الســنة نفســها.

وتتسم هذه الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية بالخصائص التالية:

استعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة؛	 

عدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة )الأحزاب السياسية والنقابات...(؛	 

غياب تراتبية وإيديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها؛	 

قادة الحركات الاحتجاجية هُم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء. 	 
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وفــي ســياقٍ تشــهد فيــه تعبئــة المواطنيــن انتشــارا واســعا، انطلاقــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعيــة بفعــل إمكانيــة عــدم 
الإفصــاح عــن الهويــة والطابــع الفــوري للمحادثــات، فــإن الأحــزاب السياســية والنقابــات والفاعلين المؤسســاتيين مدعوون، 

لكــي يتمكنــوا مــن مواصلــة الاضطــلاع بأدوارهــم الأساســية المناطــة بهــم طبقــا للدســتور، إلــى القيــام بمــا يلــي:

إعادة النظر في بنياتها ومناهج وآليات عملها وكذا قنواتها التواصلية؛	 

 ملاءَمــة خطابهــا مــع حاجيــات وتطلعــات المواطنيــن، الذيــن باتــوا أكثــر ارتباطــا بعالــم الأنترنــت ويطالبــون بإعمــال 	 
الشــفافية والمحاســبة والمشــاركة فــي تدبيــر الشــأن العــام، مــع إيــلاء أهميــة خاصــة للشــباب.

مــن ناحيــة أخــرى، أقر الدســتور المغربــي ثلاثــة أنــواع كبــرى مــن الآليــات التشــاركية، علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، 
ألا وهــي: الهيئــات التشــاورية، المبــادرة التشــريعية المواطِنــة، والحــق فــي تقديــم العرائــض. غيــر أن شــروط ممارســة 
ــة  ــات الديمقراطي ــز آلي ــه. ويقتضــي هــذا الوضــع تعزي ــات يصعــب اســتيفاؤها، كمــا أن إعمالهــا يتســم ببطئ هــذه الآلي

التشــاركية مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه الديمقراطيــة التمثيليــة.

لقــد شــكلت الحركــة غيــر المســبوقة التــي انطلقــت فــي 2018، عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقميــة، لمقاطعــة 
ثلاثــة منتوجــات للاســتهلاك اليومــي موضــوع دراســةِ حالــةٍ تــم تناولهــا بالتفصيــل فــي الموضــوع الخــاص لهــذا التقريــر. 
وبغــض النظــر عــن الاعتبــارات المتعلقــة بجــذور انطــلاق هــذه الحركــة واســتهدافها لمقــاولات بعينهــا، فــإن انتشــارها 
الســريع والانخــراط الشــعبي المهــم فيهــا يكشــف علــى الخصــوص وجــود اســتعداد قبلــي لــدى فئــات عريضــة مــن 
الســكان، فــي ســياق مــن الاســتياء الاجتماعــي العــام. ورغــم أنهــا انطلقــت فــي الفضــاء الافتراضــي، فــإن تأثيرهــا كان 
ملموســا علــى أرض الواقــع وهامــا جــدا، حيــث أبــرزت عــدة أوجــه قصــور انطلــق منهــا المجلــس مــن أجــل اقتــراح عــدد 

لــة والتــي يمكــن إجمالهــا فــي ســتة محــاور كبــرى، هــي:  مــن التوصيــات المفصَّ

ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛	 

تعزيــز الإطــار الخــاص بتقنيــن الأســواق، مــن أجــل تعزيــز قواعــد المنافســة الشــريفة والتصــدي لمظاهــر الشــطط 	 
والممارســات غيــر المشــروعة داخــل الأســواق؛

تحســين الوصــول إلــى المعلومــة حــول الأســواق وإحــداث مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح كآليتيــن للمســاعدة علــى 	 
اتخــاذ القــرار؛

إيــلاء أهميــة أكبــر لتطويــر آليــات اســتباق وتدبيــر الأزمــات وكــذا لآليــات التواصــل مــع المواطنين والمواطنــات فــي 	 
حــال نشــوب أي أزمــة، وذلــك بالنســبة للســلطات العموميــة والقطــاع الخــاص علــى حــد ســواء؛

إصــلاح الإطــار القانونــي والمؤسســاتي مــن أجــل تصحيــح وضعيــات تنــازع المصالــح التــي قــد تــؤدي إلــى تأزيــم الثقــة 	 
لــدى المواطن؛

النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.	 
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7.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، التــي يترأســها الســيد عبــد الرحيــم 
الكســيري ومقررهــا الســيد إدريــس بلفاضلــة، 57 اجتماعــاً بمعــدل مشــاركة بلــغ 43 فــي المائــة فــي المتوسّــط. 

1.7.3.2 الإحالات

لــم يتلــق المجلــس أي إحالــة برســم ســنة 2019 تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة 
القرويــة والترابية.

2.7.3.2 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة تقريــرا 
اســتخلص منــه رأي يحمــل عنــوان »الحكامــة الترابيــة: رافعــة للتنميــة المنصفــة والمســتدامة«.

»الحكامة الترابية: رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة«

ــة  ــات المكون ــف الفئ ــن مختل ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات واســعة بي ــم إنجــازه وفــق مقارب ــذي ت ــر، ال يشــكل هــذا التقري
ــة  ــن التنظيمي ــف القواني ــن بالموضــوع. كمــا اســتعراض مختل ــن المعنيي ــرز الفاعلي للمجلــس وكــذا جلســات إنصــات لأب
والنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل فضــلا عــن دراســة بعــض التجــارب الناجحــة والممارســات الفضلــى الدوليــة 
ــا  ــر خــلال دورته ــى هــذا التقري ــاع عل ــس بالإجم ــة للمجل ــة العام ــة. وقــد صادقــت الجمعي ــة الترابي فــي مجــال الحكام

ــر 2019 61. ــة )104( المنعقــدة فــي 28 نونب ــة بعــد المائ ــة الرابع العادي

وقــد أبــرز المجلــس فــي هــذا التقريــر أن الإصلاحــات التــي جــرى إطلاقهــا لحــد الآن فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة 
لُ منجــزاتٍ هامــة تعَُبِّــرُ عــن إرادة الســلطات العموميــة فــي تمكيــن البــلاد مــن تنظيــم ترابــي قــادر علــى رفــع  تشَُــكِّ

التحديــات الجديــدة فــي مجــال التنميــة الترابيــة، وعلــى الاســتجابة لانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن.

ــر  ــى إث ــذ، وعل ــز التنفي ــة حي ــة المتعلقــة بالجماعــات الترابي ــة الثلاث ــن التنظيمي ــع ســنوات مــن دخــول القواني ــد أرب وبع
صــدور المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة والبالــغ عددهــا 68 مرســوما، وكــذا الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري، فقــد 
ــوذج  ــم، أن نم ــم الإنصــات إليه ــن ت ــراء الذي ــن والخب ــف الفاعلي ــم مختل ــد تقيي ــوف عن ــل والوق ــن خــلال التحلي ــن، م تبي

الحكامــة الترابيــة القائــم حاليــا يظــل دون الطمــوح المنشــود فــي بدايــة هــذا المســار. 

وتبيــن مــن خــلال دراســة أداء الفاعليــن والعلاقــات القائمــة بينهــم ومــع الأطــراف الأخــرى المعنيــة، وجــود أوجــه قصــور 
تتعلــق بتمََلُّــكِ وتنزيــلِ وتفعيــلِ آليــات القيــادة والإشــراف والتنســيق علــى المســتوى الوطنــي والترابــي. ويعــزى هــذا الوضــع 

إلــى مجموعــة مــن العوامــل:

نصــوص تشــريعية وتنظيميــة تعوزهــا الدقــة، لا ســيما علــى مســتوى المقتضيــات المتعلقــة باختصاصــات الجماعــات 	 
الترابية؛

المــوارد الماليــة المخصصــة للجماعــات الترابيــة غيــر كافيــة وتظــل مرتهنــة بشــكل كبيــر بالمــوارد المرصــودة لهــا 	 
مــن طــرف الدولــة؛

منظومة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها؛	 

61 - http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/GouvernanceTerritoriale/BO-Avis%20_Gouvernance-territorialeVA.pdf 
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ضعف الإعمال الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة؛ 	 

غياب نظام موحد للمعلومات الترابية، تقتسمه كل الأطراف المعنية؛	 

غياب آلية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.	 

ارتــكازا علــى هــذه الملاحظــات، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تقريــره بتســريع مسلســل تنزيــل 
الجهويــة المتقدمــة الــذي جــرى إطلاقــه، مــن خــلال اعتمــاد سلســلة مــن التدابيــر العمليــة التــي تنَتْظَِــمُ وِفــق المحــاور 

الرئيســية التاليــة:

يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، من خلال السهر على:

تعديــل القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة بمــا يســمح بالمزيــد مــن تدقيــق اختصاصاتهــا، عبــر 	 
تحديــد نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن المســتويات الترابيــة حســب طبيعــة الاختصــاص؛

لـَـةِ لهــا بالنســبة للجماعــات الترابيــة 	  وضــع آليــات ناجعــة تمكــن الجهــة مــن الاضطــلاع بمكانــة الصــدارة المُخَوَّ
الأخــرى، فــي عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة، والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، فــي نطــاق 
احتــرام الاختصاصــات الذاتيــة لهــذه الجماعــات الترابيــة. وهــي آليــات ينبغــي أن تســمح للجهــة بتنظيــم تدخــلات 

مختلــف الفاعليــن بشــكل منســجم؛

تخويــل المــدن الكبــرى بالمملكــة وضعــاً خاصــاً )وضــع مدينــة متروبوليــة(، علــى غــرار مــا أضحــى معمــولا بــه عبــر 	 
دول العالــم، وذلــك حتــى يتــم أخــذ خصوصياتهــا بعيــن الاعتبــار.

ويهَُمُّ المحور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خلال العمل على:

إعــادة النظــر فــي نمــط الحكامــة المعتمــد فــي إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل فــي هــذا الصــدد 	 
علــى إحــداث هيئــة للحــوار والتنســيق يتولــى رئاســتها بشــكل مشــترك والــي الجهــة ورئيــس مجلــس الجهــة، وتســمح 

بإشــراك ممثلــي المجالــس المنتخبــة والمصالــح اللاممركــزة؛

تنظيــم ملتقــى جهــوي ســنوي للتشــاور، يضــم مجمــوع الفاعليــن بالمجــال الترابــي المعنييــن، وتكــون الغايــة منــه 	 
بالأســاس تعزيــز اقتســام المعلومــات وتبــادل الممارســات الجيــدة بشــكل مســتمر، والنهــوض بالتنســيق والالتقائيــة 

ــاج السياســات الترابيــة؛ واندم

العمــل بشــكل تلقائــي علــى إنجــاز دراســات حــول تأثيــر التدابيــر والبرامــج التنمويــة المعتمــدة مــن لــدن الجهــة 	 
والجماعــات الترابيــة الأخــرى والمصالــح اللاممركــزة علــى عيــش الســاكنة.

أما المحور الثالث، فَيَهُمُّ تحسين آليات تمويل الجماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على:

بلــورة رؤيــة اســتراتيجية فــي مجــال تمويــل الجماعــات الترابيــة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، علــى أن تكــون هــذه 	 
الرؤيــة ملائمــة للمتطلبــات الجديــدة للتنميــة الترابيــة وللاختصاصــات المنوطــة بــالإدارات الترابيــة؛

حصــر الجبايــات المحليــة فــي ضريبتيــن محليتيــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة بالســكن، والثانيــة 	 
تهَُــمُّ النشــاط الاقتصــادي؛

جعــل التأشــير علــى ميزانيــات الجماعــات الترابيــة المعنيــة مشــروطا بالإعمــال الفعلــي لآليــات الافتحــاص الداخلــي 	 
ومراقبــة التدبيــر المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة.
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ويشــمل المحــور الرابــع تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن خــلال اســتكمال آليــة 
ــة  ــات المهتم ــذي يخــول للجمعي ــرة 3 مــن الفصــل 12( وال ــي الدســتور )الفق ــا ف ــة المنصــوص عليه المشــاركة المواطن
ــة التشــاركية، فــي  ــة، الحــق فــي المســاهمة، فــي إطــار الديمقراطي ــر الحكومي ــام، والمنظمــات غي ــا الشــأن الع بقضاي
إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. ويحتــاج إعمــال 
هــذه الآليــة إلــى إصــدار قانــون يبيــن كيفيــات ســيرها كمــا يحــدد الأدوار والمســؤوليات المنوطــة بالأطــراف المعنيــة.

2.2. دورات الجمعية العامة
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة ودورة اســتثنائية واحــدة لجمعيتــه العامّــة برســم 

ســنة 2019، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 61 فــي المائــة.

وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ غنيّــة ومفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس مكّنــت مــن ســبر الآراء والتقريــب بيــن وجهــات 
النظــر المعبــر عنهــا مــن قبــل مختلــف فئــات المجلــس، وبالتالــي المصادقــة علــى مشــاريع التقاريــر والآراء المعروضــة 

عليهــا برســم ســنة 2019.

5.2 الأنشطة المنظمة
بهــدف التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمشــاركة فــي النقاشــات التــي تســتقطب 
ــم المجلــس العديــد مــن الأنشــطة الإشــعاعية، شــاركت فيهــا شــخصيات وطنيــة ودوليــة، فضــلا عــن  الاهتمــام العــام، نظَّ

ــة. ــات دولي ــراء رفيعــي المســتوى وهيئ خب

وفي هذا الإطار، تم تنظيم العديد من الأيام الدراسية والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، نذكر من بينها:

ــوزارة الداخليــة، حــول 	  محاضــرة ألقاهــا الســيد عبــد الحــق الحــراق، عامــل مديــر أنظمــة المعلومــات والاتصــال ب
موضــوع »الســجل الاجتماعــي الموحــد«، 31 ينايــر 2019؛

تنظيم مشترك مع مجلس المستشارين للملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، 20 فبراير 2019؛	 

منتدى »الاقتصاد والتنافسية للبحر المتوسط » في إطار الإعداد »لقمة الضفتين«، 29 أبريل 2019؛	 

ــة 	  ــا للجن ــع المســتوى حــول التشــغيل فــي شــمال إفريقيــا، بشــراكة مــع مكتــب شــمال إفريقي الحــوار الإقليمــي رفي
الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة )CEA( و 24 و25 أبريل 2019؛

جلسة عمل مع خبراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني حول الحكامة الترابية، 11 يونيو 2019؛	 

تنظيــم ورشــة حــول تعزيــز الإطــار القانونــي المنظــم لمجــال العقــار وتوطيــد الحكامــة الجيــدة والنهــوض بــدور 	 
المجتمــع المدنــي، 17 يوليــوز 2019؛

نــدوة حــول موضــوع »الانتقــال إلــى مــدن مســتدامة، طمــوح إفريقــي« تنظيــم مشــترك مع الســفارة الفرنســية بالمغرب، 	 
30 أكتوبر 2019؛ 

محاضــرة ألقتهــا الســيدة آن هيدالغــو )Anne Hidalgo(، عمــدة باريــس، حــول موضــوع »الحركيــة والتنقــل فــي المــدن 	 
الكبــرى«، 31 أكتوبــر 2019؛

تقديــم دعــم علمــي للمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل فــي إطــار تنظيــم المؤتمــر الســادس عشــر لحقــوق الطفــل 	 
المنعقــد مــن 21 إلــى 23 نونبــر 2019، بمراكــش. 
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6.2. العلاقات العامة، تعزيز إشعاع المجلس والتواصل مع المواطنين 
ـكٍ أفضليــن مــن لــدن الفاعليــن المعنييــن والجمهــور العريــض لمضاميــن مختلــف  ســعيا منــه إلــى ضمــان فهــمٍ وتمََلّـُ
تقاريــره وآرائــه، وبغيــة الترافــع بشــأن التوصيــات المنبثقــة عنهــا، وتحفيــز النقــاش العمومــي حــول القضايــا المجتمعيــة 
التــي تكتســي أهميــة بالغــة بالنســبة لمســتقبل بلادنــا، وإشــراك مجمــوع الفاعليــن فــي هــذه الديناميــة، حــرص المجلــس 

خــلال ســنة 2019 علــى تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والمبــادرات، نذكــر منهــا:

تنظيم لقاءات لتقديم مخرجات تقارير المجلس

تميــزت هــذه اللقــاءات بمشــاركة وازنــة مــن لــدن مجمــوع الفاعليــن المعنييــن، بحســب الموضــوع المطــروح، مــن جمعيــات 
للمجتمــع المدنــي، ومؤسســات وطنيــة، والنقابــات الأكثــر تمثيليــة، وأحــزاب سياســية ومنظمــات دوليــة...، كمــا حظيــت 

بمتابعــة إعلاميــة واســعة. وقــد قــام المجلــس، فــي هــذا الإطــار، بتقديــم مخرجــات التقاريــر التاليــة: 

تقرير »الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب«،  30يناير2019؛	 

رأي المجلس الذي يحمل عنوان »ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟«، 18 شتنبر 2019؛	 

الموضــوع الخــاص للتقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2018 حــول موضــوع »الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج 	 
بالمغــرب«، 30 أكتوبــر 2019.

التعريف بإصدارات المجلس 

حــرص المجلــس علــى نشــر تقاريــره وآرائــه علــى نطــاق واســع، ســواء عبــر موقعــه الإلكترونــي، أو علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعيــة وباقــي قنــوات ودعامــات التواصــل والتفاعــل مــع المواطنــات والمواطنيــن.

كما قام المجلس بطبع الإصدارات الجديدة التالية: )بالعربية والفرنسية(

إصداران في إطار الإحالات )التقرير و/أو الرأي(؛	 

أربعة إصدارات في إطار الإحالات الذاتية )التقرير و/أو الرأي(؛	 

مساهمة المجلس في النموذج التنموي الجديد للمغرب؛	 

التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018.	 

المشاركة في المعارض والتظاهرات 

أقام المجلس رواقا خاصا بإصداراته في إطار الفعاليات التالية:

الدورة الخامسة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب )الدار البيضاء من 7 إلى 17 فبراير 2019(؛	 

الدورة الثالثة للمعرض المغاربي للكتاب » آداب مغاربية « )وجدة من 9 إلى 13 أكتوبر 2019(؛ 	 

الدورة 16 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل )مراكش من 21 إلى 23 نونبر 2019(.	 
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التواصل الرقمي والعلاقات مع الصحافة 

فــي مجــال التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي. وقــد ســجل هــذا الأخيــر 85.150 
زيــارة تــم خلالهــا الاطــلاع علــى 366.040  صفحــة. 

كمــا عــزز المجلــس حضــوره فــي أبــرز منصــات التواصــل الاجتماعــي خــلال هــذه الســنة )»فايســبوك«: 28232 معجبــاً 
بصفحــة المجلــس، »تويتــر« : 110.589 شــخصاً يتابعــون أنشــطة المجلــس، »يوتــوب« : 8.226 مشــاهدة بمجمــوع 

14520 دقيقــة، »لينكــد إن« : إحــداث الحســاب الخــاص بالمجلــس(.

أمــا بالنســبة للعلاقــات مــع الصحافــة، فقــد حــرص المجلــس علــى تعزيــز التغطيــة الإعلاميــة لمختلــف أنشــطته 
وإصداراتــه، مــن خــلال دعــوة الصحفييــن لمختلــف التظاهــرات التــي ينظمهــا والإصــدار المنتظــم للبلاغــات الصحفيــة 
ذات الصلــة. وقــد حظيــت أعمــال المجلــس بمتابعــة مهمــة، تجلــت فــي صــدور أزيــد مــن 2500 محتــوى إعلامــي حــول 

أنشــطة المؤسســة، جــرى نشــرها بأزيــد مــن 180 منبــرا صحفيــا.

العلاقات مع المواطن 

تميــز عمــل المجلــس ســنة 2019 أيضــا بالعديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى النهــوض بالعلاقــة مــع المواطــن، ومــن بيــن 
هــذه المبــادرات نذكــر مــا يلــي: 

إطــلاق اســتمارة إلكترونيــة علــى الويــب مــن أجــل اســتقصاء آراء وتصــورات المواطنيــن بخصــوص النمــوذج التنمــوي 	 
الجديــد للمغــرب، وذلــك فــي إطــار إعــداد مســاهمة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الــورش 

الوطنــي؛

دعوة المواطنين الذين يتابعون المجلس على شبكات التواصل الاجتماعية إلى حضور الورشات التي ينظمها؛	 

تعزيــز حضــور المجلــس فــي المــدارس والجامعــات، لا ســيما مــن خــلال مشــاركة رئيســه فــي عــدد مــن التظاهــرات 	 
والأنشــطة التــي تتنــاول المواضيــع التــي يشــتغل عليهــا المجلــس.

7.2. التعاون الدولي
ســعيًا منــه إلــى النهــوض بصورتــه وتعزيــز حضــوره علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، شــارك المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي فــي عــدة تظاهــرات وطنيــة ودوليــة وإقليميــة.

وقــد حــرص المجلــس علــى تقويــة انفتاحــه علــى محيطــه الدولــي، مــن خــلال تعزيــز تعاونــه مــع شــركائه الدولييــن، موليــا 
اهتمامــا خاصــا بالقــارة الإفريقيــة.

وقــد شــارك المجلــس فــي عــدة لقــاءات دوليــة مــن أجــل تطويــر العلاقــات الثنائيــة والعلاقــات المتعــددة الأطــراف، نذكــر 
: منها

النشــاط المــوازي المنظــم علــى هامــش منتــدى المــدن والجهــات مــن أجــل التعــاون لتحقيــق التنميــة 2019، حــول 	 
ــر 2019؛  ــكا، 4-6 فبراي موضــوع » التعــاون بشــأن الهجــرة«، بروكســيل، بلجي

اجتمــاع أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا 	 
)AICESIS(، كوراســاو، 7 و8 مــارس 2019؛
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الجمعيــة العامــة لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي الــدول الفرانكفونيــة 	 
)UCESIF( ، باريــس، 20 مــارس 2019؛

حفل التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي، كاشكايش )Cascais(، البرتغال، 1-3 أبريل 2019؛	 

ــة لهــا، حــول موضــوع 	  ــة والمؤسســات المماثل ــة والاجتماعي ــة للمجالــس الاقتصادي ــة الدولي ــة للجمعي ــدوة الدولي الن
»حكامــة الاقتصــاد الرقمــي: الــدور الاســتراتيجي للحــوار الاجتماعــي، مــن خــلال المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعية 

والمؤسســات المماثلــة«، 10-11 أكتوبــر 2019، بوخاريســت؛

قمــة أوروميــد حــول موضــوع »الرقمنــة والشــركات الصغــرى والمتوســطة فــي منطقــة البحــر المتوســط« يومــي 22 	 
و23 أكتوبــر 2019 ببرشــلونة.

مــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل النهــوض بالعلاقــات الثنائيــة مــع نظرائــه مــن المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقية، 
اتخــذ المجلــس المبــادرات التالية:

المشــاركة فــي أشــغال الــدورة الأولــى العاديــة للجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لجمهوريــة إفريقيــا 	 
الوســطى، بانغــي، 1-2 فبرايــر 2019؛

التوقيــع علــى اتفاقيــة للتعــاون بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة والمجلــس 	 
2019؛ فبرايــر   1 بانغــي،  الوســطى،  إفريقيــا  لجمهوريــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

ــة لهــا بإفريقيــا 	  المشــاركة فــي اجتمــاع مجلــس إدارة اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثل
)UCESA(، أبيدجــان، 3 أبريــل 2019؛

ــة 	  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي داخــل الصــرح المؤسســاتي بجمهوري ــم محاضــرة حــول موضــوع: »دور المجل تنظي
إفريقيــا الوســطى وآفــاق التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة« ألقاهــا 
الســيد ألفريــد تانغــا بولوكــو، رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، الربــاط، 

23 أبريــل 2019؛ 

تنظيــم جلســة إنصــات مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والثقافــي لجمهوريــة كــوت ديفــوار حــول 	 
موضــوع »الاندمــاج الإقليمــي فــي إفريقيــا«، 26 أبريــل 2019؛

زيــارة عمــل للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لجمهوريــة مالــي فــي إطــار التحضيــر للجمعيــة العامــة لاتحــاد 	 
المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا، باماكــو، 26-29 يوليوز 2019؛

تنظيــم محاضــرة حــول موضــوع: »دور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي داخــل الصــرح المؤسســاتي بمالــي وآفــاق 	 
التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة« ألقاهــا الســيد بولكاســوم حيضــرة، رئيس 
ــس  ــة )102( للمجل ــد المائ ــة بع ــة الثاني ــدورة العادي ــي، خــلال ال ــة مال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي لجمهوري المجل

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الربــاط 26 شــتنبر 2019؛

زيــارة عمــل للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لجمهوريــة الســينغال مــن أجــل دراســة أوجــه ومجــالات 	 
التعــاون الممكنــة بيــن المؤسســتين وإعــداد خطــة عمــل فــي هــذا الصــدد، دكار، 4-7 أكتوبــر 2019؛

التوقيــع علــى برتوكــول للتعــاون بيــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة والمجلــس 	 
2019؛ بالربــاط، دجنبــر  الســينغال  والبيئــي لجمهوريــة  الاقتصــادي والاجتماعــي 
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تنظيــم الجمعيــة العامــة لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيئــات المماثلــة لهــا بإفريقيــا. وقــد جــرى في 	 
أعقــاب هــذه الجمعيــة انتخــاب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمملكــة المغربيــة، فــي شــخص رئيســه 

الســيد أحمــد رضــى شــامي، رئيســا للاتحــاد لولايــة مــن ســنتين )2019-2021(، الربــاط 18 دجنبــر 2019.

8.2. أنظمة الإعلام والتواصل 
تميــزت ســنة 2019 بمواصلــة الجهــود علــى مســتوى أنظمــة المعلومــات والتواصــل بالمجلــس. وفــي هــذا الصــدد، فقــد 

أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المهــام التاليــة:

إرســاء منصــة رقميــة جديــدة لمعالجــة وتبــادل وتخزيــن وتتبع المعطيات )Office 365( وفق تقنية الحوســبة الســحابية 	 
)Cloud computing(. وتضمــن هــذه الأرضيــة العديــد مــن الخدمــات )مــن قبيــل تدبيــر الرســائل الإلكترونيــة، تقنيــة 
التــداول والتحــاور عــن طريــق الفيديــو والرســائل الفوريــة مــن خــلال تكنولوجيــة )Teams(، ومنصــة رقميــة جماعيــة 

)one drive( لمعالجــة وتبــادل وتقاســم وتتبــع الوثائــق والمعطيــات، فضــلا عــن العديــد مــن التطبيقــات الأخــرى؛

تأمين الصيانة للمعدات المعلوماتية والمعدات السمعية البصرية للمجلس )الحواسيب والملقمات وغيرها(؛	 

تأمين صيانة البرامج المعلوماتية وتطويرها؛	 

تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس بطريقة تدريجية )القاعة رقم 5 وقاعة الجلسات العامة(؛	 

صيانة الأنظمة المعلوماتية وتقديم المساعدة لمستعمليها؛	 

مباشــرة مشــروع وضــع منصــة رقميــة موجهــة للتفاعــل مــع المواطــن: دراســة مقارنــة للتجــارب الوطنيــة والدوليــة، 	 
وإنجــاز دراســة جــدوى علــى المســتوى التقنــي، وإنجــاز تصــور أولــي للمشــروع؛

تصميم وإنجاز الموقع الإلكتروني لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا؛	 

إعداد الإطار المرجعي )TDR( اللازم لإنجاز الأرضية الرقمية لتدبير العلاقة مع العملاء/المرتفقين)CRM(؛ 	 

تقديم الدعم التقني واللوجستيكي من أجل إنجاح الورشات والندوات والمعارض التي نظمها المجلس.	 

كمــا أنجــز المجلــس مــا يقــدر بـــ 572 تســجيلًا صوتيــاً )اجتماعــات اللجــان، ورشــات العمــل، دورات الجمعيــة العامــة، 	 
نــدوات(، و18 لقــاء بتقنيــة الفيديــو عــن بعُــد)Visioconférence(   لفائــدة أعضــاء وضيــوف المجلــس )منصــات : 

.)Skype, Zoom et Teams

9.2. ميزانية المجلس 
بلغت نفقات التسيير 76.84 مليون درهم موزعة على النحو التالي:

23.65 مليون درهم لأجور الموظفين، و21.57 مليون درهم لتعويضات الأعضاء؛	 

25.78 مليــون درهــم مصاريــف المعــدات والنفقــات المختلفــة، شــملت مصاريــف إعــداد التقاريــر وإصــدار الآراء، بما 	 
فــي ذلــك جميــع النفقــات المتعلقــة بطباعــة إنتاجــات المجلــس ومصاريــف تنظيــم التظاهــرات الوطنيــة والدولية.

أمــا بخصــوص نفقــات الاســتثمار فقــد بلغــت 5.84 مليــون درهــم، تــم تخصيصهــا أساســا لأشــغال تهيئــة مقــر المجلــس 
واقتنــاء تجهيــزات وبرامــج معلوماتيــة. 
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2 برنامج العمل برسم سنة 2020

انطلاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي خلال شــهر فبرايــر 2020 اجتماعات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

ـــبل الكفيلة بتحســين عمله وأدائـــه. مُنجــزات المجلــس خــلال ســنة 2019، وكــذا الوقـــوف علــى السُّ

وقــد اعتبــر الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس خــلال هــذه العمليــة للتقييــم الذاتــي أنّ حصيلــة المجلــس برســم 
ســنة 2019 كانــت حصيلــة إيجابيــة، إذ مكنــت مــن تعزيــز إســهام المجلــس فــي النقــاش الدائــر حــول مختلــف القضايــا 
المجتمعيــة المطروحــة ببلادنــا، والرفــع مــن جــودة تقاريــره وإنتاجاتــه، وتأكيــد مكانتــه داخــل الصــرح المؤسســاتي 
الوطنــي وعلــى المســتوى الدولــي. كمــا أكــد الســيدات والســادة الأعضــاء علــى ضــرورة الحــرص الجماعــي الــدؤوب علــى 

ــى هــذه المكتســبات، بهــدف ضمــان ديمْومتهــا وتقويتهــا مســتقبلا. الحفــاظ عل

وقــد تــم العمــل، ترصيــدا لمختلــف المقترحــات والتوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــلال انعقــاد 
الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، علــى إعــداد برنامــج عمــل المجلــس برسْــم ســنة 2020، وهــو البرنامــج الــذي جــرى 

اعتمــاده خــلال الــدورة العاديــة الســابعة بعــد المائــة )107( للمجلــس المنعقــدة فــي 30 ينايــر 2020. 

ــروس  ــي ضــوء التطــورات المرتبطــة بجائحــة في ــج ف ــن هــذا البرنام ــن مضامي ــل 2020 تحيي ــي شــهر أبري ــم ف ــد ت وق
ــد  ــة التاســعة بع ــدورة العادي ــي ال ــة ف ــة المُحَيَّن ــى هــذه الصيغ ــة عل ــم المصادق ــة، لتت ــا المتوقع ــد- 19« وتداعياته »كوفي

المائــة )109( المنعقــدة فــي 30 أبريــل 2020.

ويتضمّــن هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، مواصلــة إنجــاز الموضوعــات المبرمجــة فــي إطــار 
الإحــالات والإحــالات الذاتيــة لســنة 2019، وإطــلاق وبرْمَجــة موضوعــات جديــدة برســم ســنة 2020. 

ــس مــن طــرف الحكومــة  ــى المجل ــل ورودهــا عل ــل بحســب الإحــالات المُحْتمَ ــلا للتعدي ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قاب
والبرلمــان بغرفتيـْـه.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2020

الاقتصــادي . 1 المجلــس  توصــل  الاجتماعــي«.  للحــوار  الوطنــي  »المجلــس  بإحــداث  يقضــي  قانــون  مقتــرح  بشــأن  رأي 
ــرح  ــرأي بشــأن مقت ــداء ال ــة مــن مجلــس المستشــارين مــن أجــل إب ــر 2019 بإحال ــخ 2 دجنب ــي بتاري والاجتماعــي والبيئ
قانــون يقضــي بإحــداث »المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي«. وقــد عهــد المجلــس للجنــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل 

ــرأي. ــة بإنجــاز ال ــات المهني والعلاق

»الطبقــة المتوســطة«. توصــل المجلــس بتاريــخ 30 ينايــر 2020 بإحالــة مــن مجلــس المستشــارين مــن أجــل إنجــاز دراســة . 2
حــول »الطبقــة المتوســطة«. وقــد أحــدث مكتــب المجلــس لجنــة مؤقتــة للاضطــلاع بإنجــاز هذه الدراســة.

»الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19( والســبل الممكنــة لتجاوزهــا«. توصــل . 3
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتاريــخ 30 أبريــل 2020 بإحالــة مــن مجلــس النــواب مــن أجــل إنجــاز دراســة 
حــول »الانعكاســات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19( والســبل الممكنــة لتجاوزهــا«. وقــد 

قــرر مكتــب المجلــس إحــداث لجنــة مؤقتــة لإنجــاز هــذه الدراســة.
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الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2020

مواصلة إنجاز الإحالات الذاتية المبرمجة برسم سنة 2019

الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: تــم تكليــف لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية بإنجــاز . 1
هــذا التقريــر.

الحــوار الاجتماعــي: تــم إناطــة إنجــاز هــذا التقريــر باللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعلاقــات . 2
المهنيّــة.

العنف ضد النساء: تم تكليف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإنجاز هذا التقرير. . 3

الانتقال الطاقي: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا التقرير.. 	

لجنــة . 5 تكليــف  تــم  التكنولوجــي:  التطــور  فــي  القيمة المضافــة والمســاهمة  الرفــع مــن  التكنولوجــي:  الابتــكار 
مجتمــع المعرفــة والإعــلام بإنجــاز هــذا التقريــر.

الاشتغال على مواضيع جديدة برسم سنة 2020

تأثيــر القطــاع غيــر المنظــم علــى التنميــة: تــم تكليــف لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية . 	
ــر. بإنجــاز هــذا التقري

الســياحة: رافعــة للنمــو والإدمــاج: تــم تكليــف لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية بإنجــاز هــذا . 	
التقريــر.

الصحة والسلامة في مجال العمل: تم تكليف لجنة التشغيل والعلاقات المهنية بإنجاز هذا التقرير.. 	

الأنماط الجديدة للعمل والعلاقات المهنية: تم تكليف لجنة التشغيل والعلاقات المهنية بإنجاز هذا التقرير.. 9

رأي حــول »مشــروع قانــون رقــم 72.18 يتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعــي، . 10
ــا الاجتماعيــة والتضامــن بإنجــاز هــذا الــرأي. وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات«: تــم تكليــف لجنــة القضاي

التنقل المستدام: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا التقرير.. 11

الاقتصاد الدائري: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا التقرير. . 12

التكنولوجيا في خدمة مجتمع جديد: تم تكليف لجنة مجتمع المعرفة والإعلام بإنجاز هذا التقرير.. 13

الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي كرافعــة للتنميــة الجهويــة: تــم تكليــف لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة . 	1
القرويــة والترابيــة بإنجــاز هــذا التقريــر.

سياســة تســويق المنتوجــات الفلاحيــة وتدبيــر الوســطاء: تــم تكليــف لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة . 15
والترابيــة بإنجــاز هــذا التقريــر.

مــن جهــة أخــرى، وســعيًا منــه إلــى إضفــاء مزيــد مــنَ الجــودة علــى أعمالــه، يعتــزم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي خــلال ســنة 2020 القيــام بالتدابيــر التاليــة: 
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من أجل مجلس أكثر تأثيرا:

1. يتفاعــل بشــكل أكبــر مــع شــركائه المؤسســاتيين، ويحظــى لديهــم بثقــة أكبــر يترجمهــا ارتفــاع عــدد 
الإحــالات الــواردة عليــه مــن الجهازيــن التنفيــذي والتشــريعي. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

إبــرام شــراكات مؤسســاتية مــع الحكومــة والبرلمــان بغرفتيــه مــن أجــل الرفــع مــن عــدد الإحــالات وتتبــع مــآل 	 
المجلــس؛ توصيــات 

تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهة التي ترد منها الإحالة في مراحل تجميع المعطيات والتشخيص والتحليل؛	 

العمــل بشــكل منتظــم وفــي إطــار تشــاوري مــع الشــركاء المؤسســاتيين، علــى عقــد لقــاءات يقــدم خلالهــا المجلــس 	 
الاقتصــادي الاجتماعــي والبيئــي للقطاعــات الحكوميــة المعنيــة وغرفتــي البرلمــان شــروحات وتوضيحــات حــول 

ــي ينجزهــا. ــات الدراســات والآراء الت مخرجــات وتوصي

2. يضطلــع بــدوره فــي إبــرام التعاقــدات المجتمعيــة الكبــرى، بفضــل اســتقلاليته، وحيــاده وتعبيــره عــن 
تنــوع المجتمــع المغربــي وكــذا بالنظــر للخبــرة التــي راكمهــا عبــر الســنوات. وفــي هــذا الصــدد، تــم 

الاتفــاق علــى:

إطــلاق وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول عــدد مــن القضايــا ذات الراهنيــة التــي يمكــن أن تشــكل موضــوع تعاقــدات 	 
مجتمعيــة كبــرى؛

المبادرة بإنجاز دراسات ذات طابع استشرافي حول قضايا حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد؛	 

تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات الأكاديميــة ومراكــز البحــث العلمــي مــن أجــل الانكبــاب علــى دراســة القضايــا الكبــرى 	 
المطروحــة علــى بلادنــا.

3. قــادر علــى تتبــع مــآل التوصيــات والمقترحــات التــي يصدرهــا فــي القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

إنشاء قاعدة معطيات تضم توصيات المجلس وتصنفها حسب اختصاصات المجلس ومجالات تدخله؛	 

إحــداث آليــة لليقظــة والرصــد مــن أجــل تتبــع مــدى إعمــال توصيــات المجلــس، كليــا أو جزئيــا، مــن لــدن الجهــات 	 
المعنيــة )نصــوص تشــريعية وتنظيميــة، سياســات عموميــة، تدابيــر مؤسســاتية وإداريــة، وغيــر ذلــك(.

من أجل مجلس أكثر انفتاحا وإشعاعا:

ــن مــن  	. يســاهم فــي إشــراك الجهــات وتعزيــز المشــاركة المواطِنــة مــن خــلال فتــح قنــوات جديــدة تُمكِّ
الإنصــات لعمــوم المواطنيــن وإشــراكهم فــي بلــورة تقاريــره وآرائــه. وفــي هــذا الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

تنظيــم لقــاءات علــى مســتوى الجهــات مــن أجــل تقديــم مخرجــات آراء وتوصيــات المجلــس وشــرح مضامينهــا والعمــل 	 
علــى إشــراك الجهــات فــي ديناميــة إنجــاز التقاريــر والآراء؛

إحــداث منصــة إلكترونيــة لتمكيــن المواطنيــن مــن التعبيــر عــن آرائهــم وانتظاراتهــم ومقترحاتهم بخصــوص المواضيع 	 
التــي يشــتغل عليهــا المجلس؛
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ــى مهــام واختصاصــات 	  ــي للتعــرف عل ــات المجتمــع المدن ــن وأعضــاء جمعي ــة والباحثي ــى اســتقبال الطلب العمــل عل
ــارات. ــة لضمــان انتظــام وديمومــة هــذه الزي المجلــس، ووضــع آلي

5. يستفيد من خبرة المؤسسات الدستورية الأخرى. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:

وضــع آليــات تعاقديــة مــع مختلــف المؤسســات الشــريكة للمجلــس، وفــي مقدمتهــا المؤسســات المعينــة بالصفــة فــي 	 
المجلــس لتمكيــن المجلــس مــن المعطيــات والتحليــلات اللازمــة لإنجــاز تقاريــره؛

تشــجيع تبــادل التجــارب والخبــرات مــع المؤسســات الدســتورية الأخــرى )تداريــب، زيــارات دراســية، تكوينــات، 	 
محاضــرات، وغيرهــا( بالإضافــة إلــى تعضيــد بعــض وســائل العمــل )اليقظــة، الولــوج للبيانــات الضخمــة الدوليــة، 

ــك(؛ ــر ذل ــة، وغي الشــبكات المعلوماتي

تشــجيع وتعزيــز النقــاش العمومــي مــن خــلال التنظيــم المشــترك لنــدوات فكريــة أو لقــاءات أو منتديــات علميــة أو 	 
لقــاءات تواصليــة تهــم القضايــا المجتمعيــة الكبــرى التــي تثيــر نقاشــا داخــل أوســاط المجتمــع المغربــي.

	. متفاعل مع الوسط الأكاديمي. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:

إبــرام شــراكات مــع الجامعــات ومختبــرات ومراكــز البحــث مــن أجــل إنجــاز دراســات علميــة حــول بعــض القضايــا التي 	 
يشــتغل عليهــا المجلــس )دراســات سوســيولوجية، أنثروبولوجيــة، اقتصادية، بيئيــة، وغيرها(؛ 

الاستعانة بخبرة الأساتذة والطلبة الباحثين من أجل إجراء بحوث في مجالات متخصصة أو دراسات مقارنة؛	 

تنظيــم لقــاءات منتظمــة بالجامعــات والمعاهــد البحثيــة مــن أجــل تقديــم مخرجــات آراء وتوصيــات المجلــس وشــرح 	 
مضامينهــا.

	. منخرط في الدينامية الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:

الإعمــال الفعلــي لمضاميــن الاتفاقيــات المبرمــة، مــع خلــق فــرق عمــل خاصــة مكلفــة بتتبــع علاقــات المجلــس مــع 	 
نظرائــه المؤسســاتيين؛

إبــرام اتفاقيــات جديــدة خاصــة مــع المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة بالــدول الإفريقيــة 	 
والعربيــة؛

تشــجيع تبــادل الزيــارات المؤسســاتية والتدريبيــة مــع مســؤولي وأعضــاء وأطــر المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 	 
الشــريكة؛

إمــداد عضــوات وأعضــاء المجلــس بــكل المعطيــات اللازمــة لتعزيــز إلمامهــم بمواضيــع الأنشــطة الإقليميــة والدوليــة 	 
ــع التــي  ــى المواضي ــراح العضــوات والأعضــاء الذيــن اشــتغلوا عل ــى اقت ــون المجلــس فيهــا، مــع العمــل عل التــي يمثل

تتناولهــا تلــك التظاهــرات.

من أجل مجلس أكثر فعالية على المستوى الداخلي:

	. تتسم إنتاجاته بجودتها ودقتها المنهجية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على:

ــة 	  ــار والقيم ــد دواعــي الاختي ــة مــع تحدي ــي إطــار الإحــالات الذاتي ــة ف ــة هام ــا وطني ــج قضاي ــع تعال ــار مواضي اختي
ــس؛ ــد عــن إنتاجــات المجل ــي مــن شــأنها أن تتول ــة الت المضاف
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تعزيــز وتشــجيع منهجيــة الزيــارات الميدانيــة عنــد إنجــاز التقاريــر، وذلــك مــن أجــل تعزيــز واقعيــة التشــخيص 	 
والتوصيــات المقترحــة فــي التقاريــر؛ 

وضع آلية للسهر على مراجعة التقارير والدراسات والآراء من أجل ضمان جودة إنتاجات المجلس وتجانسها.	 

ــم  ــدد، ت ــذا الص ــي ه ــع. وف ــهما الجمي ــة ويتقاس ل ــة، مُفَعَّ ــة، واضح ــل دقيق ــاطر عم ــى مس ــد عل 9. يعتم
ــى: ــاق عل الاتف

التعجيل باعتماد دليل المساطر، بعد تحيينه وإغنائه بالتراكمات الجيدة على مستوى اللجان؛	 

تحديــد نمــوذج موحــد لتقاريــر وآراء المجلــس، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالحجــم، والمنهجيــة، والتسلســل، وتحديــد 	 
الآجــال، ومســطرة الاســتعانة بالخبــرة الخارجيــة عنــد الاقتضــاء، وغيــر ذلــك؛

ــة، يمكــن مــن الإحاطــة 	  ــة للإحــالات والإحــالات الذاتي ــة التأطيري وضــع نمــوذج موحــد فــي إعــداد وصياغــة الورق
الدقيقــة والمبتكــرة بالإشــكاليات المعالجــة، وفــق منهجيــة متوافــق بشــأنها مــن طــرف اللجــان الدائمــة وفــرق العمــل 
الموكــول لهــا إعــداد هــذه الأوراق، مــع تعميــم إرســال هــذه الأوراق إلــى جميــع اللجــان مــن أجــل اســتقاء آراء جميــع 

الأعضــاء بشــأنها؛

ــة لهــذه 	  نَ ــام بقــراءة مُتمََعِّ وضــع آجــال محــددة لإرســال مشــاريع تقاريــر المجلــس إلــى الأعضــاء لتمكينهــم مــن القي
ــة العامــة. ــل انعقــاد الجمعي المشــاريع، قب

10. يعتمــد فــي تدبيــر مــوارده علــى أنمــاط تدبيريــة مرتكــزة علــى النتائــج ونجاعــة الأداء. وفــي هــذا 
الصــدد، تــم الاتفــاق علــى:

استكمال التنزيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية من خلال:	 

تحسين نجاعة الميزانية من خلال مسك محاسبة تحليل التكاليف؛ 	

الانخراط في عملية التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛ 	

تجويــد مشــروع نجاعــة الأداء المنجــز مــن طــرف المجلــس المرافــق لمشــروع قانــون التصفيــة المتعلــق بتنفيــذ قانــون  	
الماليــة.

الرفــع مــن انســيابية معالجــة مســطرتي تصفيــة وأداء النفقــات بنــزع الصفــة الماديــة علــى الوثائــق المحاســبية فــي 	 
إطــار نظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات » جيــد«.

كما يعتزم المجلس تعزيز سير عمله من خلال التدابير التالية:

ــى الانتظــام والنجاعــة والمبــادرة والاســتباق والاســتثمار الأمثــل للتطــورات  11. تواصــل فعــال قائــم عل
التكنولوجيــة، مــن خــلال:

العمــل بشــكل ممنهــج علــى تنظيــم لقــاءات لتقديــم خلاصــات التقاريــر والآراء المصــادق عليهــا عقــب انعقــاد كل دورة 	 
مــن دورات الجمعيــة العامــة؛

تعزيز قدرات الأعضاء في مجال التواصل المؤسساتي من خلال تنظيم دورات تدريبية؛	 

العمل على تزويد الأعضاء ببطاقة تواصلية بشأن المواضيع المصادق عليها من طرف الجمعية العامة؛ 	 
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تقوية الحضور والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام؛	 

مواصلة تعزيز حضور المجلس في الملتقيات الوطنية والدولية من أجل التعريف بإنتاجاته؛	 

إحــداث جمعيــة قدمــاء أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يكــون مــن بيــن أهدافهــا المســاهمة فــي 	 
تنشــيط النقــاش العمومــي انطلاقــا مــن الخبــرة التــي راكمهــا أعضاؤهــا، ودعــم أشــغال المجلــس، وتعزيــز إشــعاعه 

وطنيــا ودوليــا؛

التنزيل التدريجي للمخطط القطاعي لإدماج اللغة الأمازيغية على صعيد المجلس؛	 

العمل على ترجمة آراء المجلس إلى اللغة الإنجليزية؛	 

ــات مــن 	  ــة تضــم معلومــات مبســطة لتقريــب المواطنيــن والمواطن ــة وكبســولات ســمعية بصري إعــداد بطاقــات تقني
ــه. ــس وإنجازات المجل

12. إدارة أكثــر فعاليــة مواكبــة لاســتراتيجية المجلــس وللتحديــات الراهنــة فــي مجــال الحكامــة الجيدة 
والترشــيد، والرقمنــة، مــن خلال:

استكمال عملية توظيف الخبراء الداخليين والأطر داخل المجلس حسب المناصب المالية المتاحة؛	 

إعداد مخطط للتكوين لتنمية الكفاءات وتثمين القدرات؛	 

ــات والمعــارف 	  ــن المســتمر لفائــدة أطــر المجلــس فــي مختلــف مجــالات تدخــل المؤسســة وفــي التقني ــز التكوي تعزي
 ،)problem solving( المســتجدة فــي مجــال التدبيــر الإداري )الكفايــات التكنولوجيــة، التدبيــر القائــم على حــل المشــاكل

التدبيــر القائــم علــى النتائــج، القــدرات اللغويــة وغيــر ذلــك (؛

توفير التدريب والدعم لأعضاء وموظفي المجلس في استخدام المنصة الرقمية الجديدة )office 365( ؛	 

العمــل علــى إحــداث مكتبــة وســائطية مجهــزة بأحــدث المعــدات مــن أجــل تمكيــن أعضــاء وأطــر المجلــس مــن 	 
المراجــع والوثائــق الضروريــة؛

اقتــراح إعــداد نشــرة داخليــة شــهرية )newsletter ( تتضمــن القــرارات الصــادرة عــن اجتماعــات المكتــب وخلاصــات 	 
الزيــارات التــي يقــوم بهــا الأعضــاء ســواء داخــل المغــرب أو خارجــه؛

تنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء/المرتفقين )CRM (؛	 

مواصلة تجديد تجهيزات المجلس وإنجاز الشطر الثاني من برنامج تهيئة مقره؛	 

استكمال عملية تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس.	 
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الملحــق رقــم 1: المحــاور الكبرى للاســتراتيجية الجديــدة للمجلس 
الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي

الهدف الاستراتيجي الأول

من أجل مجلس أكثر تأثيرا في التنمية 
المستدامة للبلاد

تعزيز التعاون مع الحكومة ومجلسي البرلمان من أجل ضمان أفضل تنزيل وتفاعل مع 
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تنويع صيغ إصدارات المجلس، بما يسمح بالتفاعل مع القضايا ذات الراهنية

تعزيز التعاون مع مراكز البحث والجامعات والمدارس العليا

تعزيز القدرات الترافعية للمجلس
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الهدف الاستراتيجي الثاني 

من أجل مجلس أكثر انفتاحا على المواطن

الانفتاح على »المواطن العادي«

الانفتاح على الجهات

الهدف الاستراتيجي الثالث 

من أجل مجلس أكثر إشعاعا

جعل آراء المجلس في متناول الجمهور العريض بشكل أكبر

دعم ومواكبة أعضاء المجلس من أجل عرض وتوضيح آراء وأفكار المجلس في الفضاء 
العمومي 

تعزيز حضور المجلس في الفضاء الرقمي

جعل الصحافة والإعلام والمؤثرين شركاء في عمل المجلس
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الهدف الاستراتيجي الرابع 

من أجل مجلس أكثر فعالية على المستوى 
الداخلي

وضع آليات تسمح بملاءمة وتوحيد عمل أجهزة المجلس، لتحقيق نتائج أفضل على 
مستوى احترام الآجال وشكل الإصدارات

وضع آليات مبتكرة وأكثر مرونة لتنسيق العمل الجماعي واتخاذ القرار

تعزيز سير عمل أجهزة المجلس
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